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ےک لر قرس 


الحصد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. ياك نعبد وباك 
نستعين. اهدنا الصر ام المستقيم . صر اط الاين العمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا 
الضالين ٠“.‏ 

اللهم صل على محمد وعلى أل محمدء كما صت على إإراهيم وعلى ل 
إبراهيم» في العالمين» إنك حميد مجيدء وبارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت 
على إإراهيم؛ وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. "° 

ربا مم نعمتك علي ولرضش عنيء واشرح لي صدري» وپستر لي أمريء 
و لحلل عقدة من لساني؛ واجعل لي مخرجا من ڪل ضيقء وفر جا من کل كرب وشدت 
وكفر عني سياقتي؛ وأعظم لي جرا ولرحمني؛ وعلمني؛ وزدني علما 

ربت لجعل هذا الكتاب سبيلاً إليك. ونفعاً لعبادك» و الحمد لله رب الحالمين. 


اللواء الراكن 
الد كتور محمد ضاهر وتر 


له 


)0١‏ سورة للفاتحة. 
"١‏ اليخاري ومسلم في (للدعوالت)؛ وان حنبل و الافظ له. 


Toa: حبحب‎ al-mostafa.com 


تمهيد 


راد لو بكر مجاهل العلم العسكري. فاستتبط مبادثه وأحكامه بعد أ تتلمة 
على صلحب الريدة للاي قال: إن الرائد الا يكذب هله" 

لقد وعى هذه الطريق فمهدها وشمر عن ساعديه بعد مبليعثه ليكون رائد 
هذه الأمة التي تفرقت و اخثلفت بعد الرسول صلى الله عليه وسل.١)‏ 

إن الاكتشاف من مرامي القيدة ذَبُو بكر اكتشف قبل شيره ضرورة فتقل 
من سولث له نفسه ترك الزكاة." وإن الت على الظاهر ندل على للباطن؛ فهو 
قد حمل جسم ا رقيق في فؤد كبير.!" وإن الغدو وللرواح يدلان على حركة 
الريادة ونشاطها فهو الذي قل بنفسه المعارك الؤلى بكل حركة وفعالية. لاون 
البصيرة من طبحهاء فهو الذي أعلن عن موت الرسول صلى الله عليه وسل بعد 
ل ذهل الناس والصحلبة.“ وعيّن عمر ين الخطاب ليكون من يعده 
مير ا أوإن الحكمة من جوهرها فهو الذي قى خلدا قدا للجيوش العربية 
الإسلاميق ولم يسمع به لوشلية أحد قلا لياعمر ما كنت لاشيم سيق سله الله 


للبخاري- باب الاثبياء؛ 4۸ النساثي- باب الجهكد: ١‏ ابن واضح- تاريخ اليحقوبي ۸٠۷/١‏ 

^ البلاري- شوح البلدان: ٠٠١‏ اين واضح- تاريخ اليعقوبي: 20/5 البلخي- البدء وللتازيخ: 
هلع ى3 این عساكر - تهذيب تاريخ دمشق اللكبير: ذا .١‏ 

م ابن هشام- للسيرة النيوية: ٠4٨/١‏ لبن سعد- الطبقالك: 0۷٦/١‏ لبن للجوزي- تاريخ عبر من 
الخطاب: ١‏ لبن عبد البر - الاستيعاب في معرقة الالسحاب: ۹۷۴/١‏ اللنووي- تهذيب 
الأسماء وللنات: /١ /١‏ اذى للخضري- تريخ الم الاسلامية ١۹١ /١‏ وما بعدهك الحتظ- 
حبقرية الصديق ١‏ ئ٠“‏ 

الطبري- تريخ الم واللمنوك: 4۷١ 4١۷۸/١‏ للأحبي - تاريخ الأسلح: ٠٠/١‏ لجن خلدون- 
ديوان المبتدأو للخبر: 2/1/4 غلوب -الفتر حات العربية للكبيرى: ١۸۴‏ 

إلى ابن واضح- تاريخ اليعقوبي: ٠١4/6‏ وما يحدهة ابن الجوزي - تاريخ عمر بن الخطاب: 4۷ء لو 
الفداء- المختصر في لخيار البشر: ٠٥١/١‏ للرلوي- تاريخ الدولة العريية: 5. 

ا الجلحظ- العثماقية: “۸ الطبري- تاريخ الم و الملوف: 575/6 4118 للطبر الي - المعيم الكبيو: 
0/۸ ابن الجوزي- تريخ عمر بن الخطب؟ 6٠‏ أن د. 

ا ا ا م کے 


o 


على الكافرين. ”أو إن الجديد والابتكاز من صفتها فهو الذي سير الجيوش 
المتلاقيةت e‏ فل العراق بقيادة خالد 0 الوليدء وجيشا من أعالي العراق 
SEE‏ ا ليلتقيا فيما بعد بالحير ئ "أوسيز كذلك جيوشأ متلاقية في 
حروب الودت” أوكذلك في توح الشام!'أوإن الخمطدوة اللاحقة احقة في الريدة أغنى 
من الخطوة السابقة وإن كانت الخطوات كلها اكتشاقل فيو الذي خطا بحروب 
المرندين و أعقها بالخطوة الثلية في فتل الفرسء واللمهافي محارية 
الروم.وإن الترازن بين النقيضين يوصل إلى خير مستقرء فهو الذي وازن بين 
ع 0 وبين للعدل و الظلمء وبين الحق والباطلكء وبين الاستقمة 
ولزيغ أتحقق الريدة “دون أن ير افقها صحوباتا؟ كلا إنها الصعوبات 
التي د ا علا بُو بكر سدة القبادة وحتى رحيله من الدنيل"! 
ٍ لم تكن قيادته سوى سنتين ونيف "ومع اها فتر ة فليلة في عمر الزمن إلا 
انها كانت مليئة بالإتجاز لت على جميع الصعد السياسية والاقتصدية و الاجتماعية 
وللعسكرية. وعلى المسقويين الدلخلي والخارجي. ولعل رز هذه الاتجاز الت 
و التي تهمنا في هذا المقام هي الناحية العسكرية. 


١‏ هلار ي- توح البلدان1 ٠“‏ البلخي- البدء و التاريخ: 2560/٠‏ الطبري- تريخ الأمم واللمطوك: 
o7‏ 

للطبري- تاريخ الم والملوش: ٠١٤١ ٠١٣/١‏ ؟لاف ابن الاير - الكامل في التاريخ: ؟/ ۸4 
ok‏ 

الطبر ي - تاريخ الأمم والملوك: /١‏ 655 ابن الأير- العامل في للتاريخ: ۸/ ۰4۴ لبن كثير- 
البداية وللنباية: ٠/١‏ 5 

١‏ بن خياط- تاريخ لبن اخياط؟ 0١۹‏ البلاذري - توح البلدان: ٠٠٠‏ عيد الحميد- معازك للعرب 
الأحشمةة ٤‏ “ها 

'" البلاذري- فتوح البلدان: ٠٠١‏ الطبري-تريخ الم والملوك: 0585/6 ٠٥4‏ الحموي- محجم 
البلدان: 214/5 ليبن اخلدون- ديوان المبتداآو الخبر: 3/5/6 وجدي- دائرة معارف القرن 
العشرين: كارك ؟ 

"١‏ انظر خطبة لي بكر بعد امبتلامه الخلافة وفيها تحديد لكل هذه الأشياء؛ الواكدي- فتوح للشام: 
١‏ لبن هشام- السيرية النبوية: 5/ ١>١‏ لبن سعد- اللطبقات: ۸۸٣ ١۸ /٣‏ لبن كتيبة- 
الإغامة و السياسة؟ /١‏ كك ابن والضح- تاريخ اليعتوبي: “N‏ 

مخطوط 56 صفحة) مستي بالريادة ومعناها. كتبه كي الأمتلا الكبهر محمد عدبر تعقيبا على 
كتاب؛ "الإدارة العسكرية في حروب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم” 

“ انظر إلى كلام عفشة بنث أي بكر تصف هذه الصعوبات التي لا تحتملها الجبالء ومع ذلك فقد 
حملها إو ها البلاذري- فتوح البلدان: 3255 الأقناني- عائشة واللسيضسة: ١۷-٠١١‏ 

٠١١ ابن خياط- تريخ ابن حياط‎ ١۸ الأردي - فتوح الشام؛‎ ١۷ /١ للواتدي- توح للسم:‎ ١ 
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لقد كان لماضيه العسكري مع الرسول صلى الله عليه وسلم أثر بارز في 
تتظيم وعمل وقيادة القوات المسلحة على المستويين التكتبكي والاستراتيجي !"فهو 
الاي حرك أحد عشر تشكيلا قتالياً إلى جبهات مختلفة من ال اضي الجزيرة 
العربيق7 وقد هذا العدد من مركز القادة من المدينة المنورة وهو الذي وجه 
تشكيلين كبيرين إلى العراقء و أعطاهما التعليمات القتالية التي تدل على براعة 
في القيادة و على لتساع ألقه الإستراتيجي7”'وهو الذي وجه لزبعة جيوش إلى 
للشام وشرها بقتال لارومء“ او حدد لها الاتجاهلت و المهام التقصيلية كمالو كانت 
هناك خريطة أمامه» ومجدتم تظهر عليه الهيئلت الأضية كمالو كان في 
الوقت الحاضر قائد يشرح لمرؤوسيه الموقف القتالي على صندوق من الرمل. 

إنه النظر الاب الذي تيه إو بكر أوالتخطيط و التنظيم و العمل العسكري 
على المستوى الأستر اتيجي أو الأعم من هذا هو التو افق بين التخطيط و التتفي. 
وهناك كدير من القادة العسكريين قصروا عن إدر اك هذه النلحية المهمت كما لن 
هناك عدد ا منهم بز في التخطيط و قصرٌ بالتتفيذ وبالعكس؛؟ نما لو بكر فقد أجد 
ل ا ا E‏ 


- ۷۸ء المسعودي‎ /١ للطبري حتاريخ الم وللماوك:‎ ٠٠١ ٠٠١ ابن اخياط- تاريخ ابن خياط:‎ "١ 
. ٠١/١ ابن خلدون- ديو ان المبثدا والخبر: ؟/‎ 4١ ١ /١ مروج الآهب:‎ 

™ ابن اخلدون- ديو ان المبكدأو الخبر: 5/5/ ١ 0١‏ ابن الملقطقي - لافخري في الأذلب السلطالية 
والدول الاشلامية: ئ“ وجدي- دالارة معارف القرن العشرين: ٠١ ١‏ 

١٤٣١ /١ ومابعدهة ابن الأير - العمل في اللتاريخ:‎ ٠١١/١ للطبري- تاريخ الهم والملوف:‎ ١ 

١لا‏ لبن شهاب الز هري - الما ي النبوية: ٠١١‏ ابن -نياط- تاريخ ابن خياط: ٨١١‏ البلائري- نتوج 
لبدن:؟ دقار 

|١ لنظر حدة هذا لإبظر عند وفاة للرسول صلى الله عليه وسلم. الطبري- تاريخ الم وللملوكة‎ ١ 
و أنظو بعندما نظر إلى الكاة و لختلاف الصبحالة يشتلها- لبن فتبية-الإمامة والسيامة:‎ ٠۳ 
.۸ /١ البلخي - البدء والتاريخ: 355/5 ناصف- التاج الجامع للأصول:‎ 24 

١‏ للطبري - تريغ الم ولملوك: /١‏ 4۷۸ المسعودي- مروج الذهب: /١‏ ١٠١4ء‏ خطاب- قلة فتح 
العراق والجزيرة ٩۸ء‏ 

/١ انظر كيف خطط إمحاربة المرتدين ونفذها في حروبة الأؤلى معهم. الذحبي- تاريخ الاملام:‎ "١ 
و انظر كيف خطط لحرب العر لق ونفذها‎ 323/5 /١ ابن -خثدون- ديوان الميندا و الضبر:‎ ٠ 
لبن كثير- اليداية‎ 6514 ٠١۴ /١ بقيدة حل بن الوليدء الطبري- تاريخ اللمم والملوك:‎ 
٠١ ر١ ولنبجته‎ 


على تكد أله على le‏ ؟ إنه بن تحرك فما كن يتحرك 
a‏ المرتين في عقر دارهم" اويباغت الفرس في اضبهم 
وديار هن !"وينقض على الروم في معاقلهم وحصوتهم“ أمركزا بذلك على 
الاتجاه الرئيسي الذي يتصف بالأهمية» وعلى النقاط الضعيفة منه» موزعاً قو اته 
بشكل غير متساوء بغية الوصول إلى النقطة الحسمة أ الهدف الهم في كل 
لتجاف مؤمتا بذلك النفوق في الؤزمان وللمكن» ومحققاً للخلبة عنى لقو لمت المعدية 
في لقصر وقت ممكن. 

إن عامل الوقت مهم جدأ في القتال التكتيكي و العملياتي و الادسئر اتيجيء لذا 
فق اختل إو بكر الصديق لتحقيق هذا العامل قادة من رن القدة وفي طليحتهم 
خالد بن الوليد! الذي تميز بسر عة عملياته القتالية ومناوراته البارعة. ولأا دققنا 
النظر في هذه الحروب فين القاثد العحسكري ليعجب من هذه السرعحة التي لو 
سار تها الجيوش دون معرك لما قطعت هذه المسافة» ا احتلت تلك المساحة في 
فئرة خلافة بي بكر الصديقء فقد خاضت الجيوش العربية كث من خمس 
وعشرين معركة70وقطعت مسافة ل من عشرة آلاف كيلو متوء والستولت 
على مساحة من الأرض كبيرف شملت ل اضي الجزيرة العربية وجؤءا من 
رض العر اق وبلاد الشاج. 


E RE‏ فتوح البلدان: ٠۰١‏ اللحموي- محجم البلدان: 4٠ ٠۸ /١‏ و لطر 
معركة عقرها التي انتهات بالقضاء على المرتدين قضماء ميرم عند الطبري- تاريخ الم 
والملوف /١‏ 0505 الأحبي - تاريخ الإسلام: ۸١ /١‏ غلوب- الف حات العربية الكبرى: 
١‏ طرق - تريخ الردة: © وملعدهاء 

"١‏ انظر معركة كاظمة عند الطبري- تاريخ الأمم والملوف: /١‏ ١٠١٠ء‏ ومعازك المذارء الولجة 
اللحير ت المغيشيا عند للطبري- تاريخ الأمم واللملوك: رادت ١00۹ء‏ انكف كده. 

١‏ انظر التحرك المظفر عند البللاري- فتوح البدان: ٠٠١-٠١١‏ ومعركة أجنادين عند الواقدي- 
فتوح الشام: /١‏ الاك اين عساكر - تهذيب تاريخ دمشق الكبير: /١‏ 3150 حدلا- فتح العرب 
للشم: ١ء٠‏ ومعركة مرج اللصغر عند الواللدي- فتوح للشار؟ كحك ١‏ وفتح اللشام عند 
غلوب - الفتوحات العربية للكبرى: ۷١‏ 

3 اتظر ترجمته عند لبن سعد- الطبقلت: ١4 /١‏ الأبيري؛ نسب قريال: ١‏ للبلاذري - لتوح 
البلدان: ٠٠۴‏ لبن ولضمح- تاريخ اليعقوبي: 23٠١/8‏ البن عبد الجر - الامستيعاب في معوفة 
الاأصحاب: ؟/ 355 لبن حزم - جميرة سكف العرب: ٠۴١ /١‏ لبن الاير شد الفبة في 
معرفة للصحبة: ؟/ 23200 أكرم > سيف للله: ١©‏ وما بعدهاء 

انظر حروب الردة عند الطبري - تريخ الأمم و الماوك: ٠٠١-4٦۴/١‏ لبن الأير - العمل في 
للتازيخ: ۸-۲۹۴١‏ لا وفتوح للعرالق عند الديئوري - الأخباز الطوال: 0١١-١١١‏ وفتوح 

للم عند الواقدي: ر؟ ومابده الأدي» فتوح الشام؛ ١‏ وما بحدها 


إن مايميز القلاة إنما هي الصفات الانساية التي يتحلون بها ورحمتهم 
لمرؤوسيهب. والعطف الاإوي الذي ينشروته على الإخوة والاثناء وبني البشر. 
فقد كان إو بكر رحيما بمن يليهم من خمم و سارى رقيق القلب 
بكات7'أمتسامحا يعفو عن للمسي ءافلا يخضب النفسف “و لا يحقد على عدو. 
و لاعلى مبخضيه. ولق كانت تعليماته إلى القادة للذين إزسلهم في مهمات خكتالية 
نتضمن الرفق بالجنوده والمعاملة الحسنة والاإتماد عن قتل الود وااشيخ 
والمرأة وعن عقر للبهيمة وعن هدم الصوامع وإيذاء الرهبان فيها ومن 
لله إا سرت فلا تضيق على نقسك ولا على الأصحالك في مسيرك وا 
خضب على قومك ولا على أصحابك. . وإذا نصرق على عدوكم فلا تقتلوا ولد 
ولاشيخ ا ولا امرلةولا ملفلا ولاق تعقروا بهيمة إلا للمأكول» ولا تخدروا إا 
عاهدئء و لا تتقضوا لذا صالحتوء وستمرون على قوم في الصوامع رهيها. 
فدعوهم ولا تهدموا صو لمعهم.. ا 
أما السيب في اختياز الباحث هذا الموضوج. فلاثه من الحقبة الؤمنية التي 
تخصص: يها وهي: التازيخ في صدر الإسلاج. و لله الحلقة المكملة و المتصلة 
بالحلقة التي سبفتها و لله يعسّق ويؤصتل العقيدة القتالية التي للرسى تو اعدها 
وديا الرهون العربي محمد صلى الله عليه وسلمء و لاه يظهر شخصية لي 
بكر الصديق العسكرية؛ و اسثر لتبجية حربه وفتوحاته. 
ألا : التاريخ في صدر الإسلاج. لق تغلب العرب في هذا الصدر على 
أعظم دولتين هما الفرس و للروم؛؟ ؟ ومن يعدهك تفرقوا قليلاً قي 
وتجاعدوا عن الانتصاز و الو حدة إلا ما خلا بعض قذر ات منقطعة من 
الحك. 
لقد حمل العرب في هذه الفترة أصو لأ ومبادئ جعلتهم 
يتصدرون منزلة عظيمة بين الأمم؛ ولعل أهم هذه الأصول و أجداها: 


"١‏ لين هظح - السيرة النيوية؛: ۱۹/١‏ الطيري -تاريخ الم والملوك؛ 275/6 البلخي - البدء 
واللتزيخ: 4// اذا 

٥٣ /١ الطبري- تزيخ الم والملوك؛‎ ٩۷ ابن شياب الزهري- المخلزي النبويثة‎ "١ 

ا للجاحظ- العشاية: ۸ حك 

ا الشيباني- شرح السير الكبير : /١‏ 45 الواقدي- فتوح للشا: ١ر‏ ك ل۷ الأزدي - ختوح الشام: 
وماجعدها 

"ا الو اتدي- فتوح لللم: /١‏ > الأزدي- فثرح لشم .١١‏ 


المعرفة المباشرة دون وساطة بين اللعربي وخالقه.(أوهذا مما اجعله 
ينبذ كلك EE‏ الكهنة الاين يګخلون حين لا يجدي 
للتدخل. والإذعل لله وحده اوسا و از عمال “ولاسية:ة على 
شس من الحق والمسوات7”و الأمر المشترك أي الحكم الجماعي 
والشورى. أو الاحتكام إلى للعقل. “أو التبحر في للعلم.0'أوالجمع بين 
الدين و للدنيا فللين خصائصه الأقية وللروحيف وللدها الملدذلت 
الجسدية: "ر الاستفدة من السذن و القوانين الثاجتة. “ر لستكنك الطبيىة 
وسیر أغوار ها و الكشف عن مجاهلها “و الاعتقد بال الحرب طبيعة 

في الإنسان اقتضتها ضرورة الدفاع ومسلمات السلام؟ ولهذا فلا 
يجوز إطلاقاً إن يفرض دين لي ُردملَة لي يساء إلى 
اعتقد. "و النظر في التطوير وبما يرقع من شال الإنسان وبما يزيد 
في علمه وبحثهء وهذا ينتاقى مع الجمود ل الرجوع إلى الوراء ل 
الاتحطاط. و صفو ة القول : EO‏ * الجديدة وما تحمله من ول 
رفعت ولخلاق عظيمةة شرت على عقلية للعربي وتظركخه 
ا وسلوكه و أعماله فنفث منها ما كان مخلفل 

تبنت مكال مو انق 


تاتيا ا المكملة. كان الباحث قد أعد دراسة سالقة في موضوع 
'الإدارة العسكرية في حروب اارسول محمد صلى الله عليه وسلح“ 
ولماليده صلة ود ققة ققة بالدراسة التي تبعتهاوهي 3 اللريدة في 


صورة العم - الآيتال: 24١‏ ١4ء‏ سورة لكين القة: ١٠٠‏ سورة فاطو - ال ١4‏ سورة 
لازمر - اة A‏ 

3 حور ة الروع - اله ٣‏ سور القصص - الأية: كات سور ة الجقر ة- القثان؛ ١٣۷ ١١“‏ 

( انظر خطبة لي بكر لما ولي الخلاقة عند لبن هشام - السيرة النبوية؟ ١ر‏ ١ء‏ ابن سعد- الطبقات: 
۴/ ۸ لجن شيبة- الإمامة و السياسة ١ ٤ /١‏ الطبري - تزيم الأمم وللماوكه ١/6‏ 15. 

سورة الشورى- ال3 5+٠‏ سووة أل عمران - القت ٠٠١١‏ 

"١‏ سورة يونس - ال ١٠١‏ سورة العنكيوت - الد ٠‏ سورة للجقيت اليذه د. 

"أ سورة الزمر - الأئة؛ ١ء‏ انظر افضل العم عند اليخاري- باب العم ا ١۴ء‏ اين ماجه- المقدامة: 
۷ 

3 سورة الأعراف- الأبقه ١‏ سور ة ليتر 6- ال1 ١‏ ۸ 

سورة الأحزاب- اللية: ١ت‏ سورة فاطر - الليتة ١4ء‏ سورة الفتح ال1 + 

أ سورةق~ - الي سور الأثعام - اليد حى سسورة 5 الأعراف- الليده الك 

/١ انظر توجيهات ي بكو إلى قادته الاين وجههم لقتال الروم عند الشيبائي - شرح السير للكبير:‎ ١ 
23 /١ المسعودي > مروج للذهبء‎ ¬“ N: ١ ككل ۷ لو للدي > فتوح النشام‎ 
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حروب وفتوحات لي بكر الصديق رضى الله عنه' أثر ل يكون 
ابو بكر للاي أعقب اللرسول صلى الله عليه وسل في القيادة هو 
المعني بهذه الحلقة. لقد تابع الو بكر الطريق التي رسمها الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فما حاد عتها دأ ممثلا بقوله : و لاله لو 
منعوني عقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقالكتهم عليه وممثلا 
يقوله لحمر بن الخطاب في صلح الحديبية: #فالستمسك 
بفرزه. "و أكمل فازسل بعث أسامة بن زيدء بناء على ما لمر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم قبل موتد. وضلم هدا البعث كيال قدة 
الجيش من الصحبة» وحاول بعضهم ذتي بي بكر اعما عزم عليه 
من إرسال هذا البعث فقال: والذي نفس الي يكر بيده لو ظننت ل 
السباع تخطفني لألفات بعث أسامة كما مر به رسول الله ولو لم 
يبق في القرى غيري لاتلفنته. 7أوهذا يدل دلالة قاطعة على ل 
الحلقة التالية هي تثمة للحلقة السابقة. إن هذه كانت متكاملة الجو انب 
واللصاكف كسلقتها قولاً.وعملاً في الأخلق والشمئل وللحكمة 
والعقل والرؤية البعيدة و التخطيط والتنظيم والقرارات الحئسمة 
والقيدة المرنة المستمرة وفي الاتجاه العام في الجوائب السياسية 
والإقتصادية و الفكرية والعسكرية. 
تالا ١‏ العقيدة القتلليّة. إنها العقيدة التي جاء بها الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم وحي امن ريه إليه بلغة قومه قر آنا عربيا مبينا ومن 
السجلا العربية الفطرية. فلما جاء بو بكر ساير هذه العقيدة و سند 
في تأصيلها إلى قاعدتين أساسيتين و لاهماء الاثتباء الصدق والأمين 
لارسول صلى الله عليه وسلم وثلنيتهما: التطوير المسنتد إلى العقل 
والتجربة والبعد عن للجمودء والمثلاتم مع ظروف الزمان والمكان. 


اللبخازي نباب الزكاة: >١ ١‏ بال الاعتصام: ١ء‏ يف المرتدين: ١‏ للنسائي- باب للجهد: ١‏ 
يلب التحريم+ ١ء‏ اللو يعلى - مسند أي يعلى: /١‏ ذات نلصف- التاج الجامع للأصول: |١‏ ۸. 

5 لإغرز : هو ركاب الدفبة الذي يوضع للراكب فيه رجله ليمسكهاء وقوله؛ الاستمسك بنرزه" أي تمكن 
به و لمسكه و ابع قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقعله و لا تخالفه دا النظر لبن منظور- 
سان العرب: 5/ 285 اللابيدي- تاج العروس: 4/ 35 ولنظر نص الحديث عند اللبخازي- 
باب الشروط: ٠١‏ لجن حنبل- المسشد: 4/ ©5982 ٠٠١‏ المقريزي- لمتاع الماح 055/١‏ 
NY‏ 

5 الطبري- تاريخ الم والملرف: >١١ 461 /١‏ ابن الثر~ الكامل في للتزيخ: ٠١ /١‏ للكائد 
هلوي - حيالة للصحاللبة: 450 .4۴١۷‏ 
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فهو الذي قلت قواته في رض صحراوية وشبه صحراوية بحيث 
فى الأرض التي اعتاده! المقائق العربي كأساس القتال 
علیھ ا وهو الذي اتخذت قواته التشكيل القبلي في معاركها 
الحاسمة وكات تتصف بالمرونة وخقة لاحركة ولامناورة 
السريعة7'أكما شكلت كر اديس 7أقثالية تتلامم مع ظروف المعركة 
كما في معركة اليرموك“اومجمو عات يتفاوت عددها حسب المهمة 
الصعبة وطبيعة العدو والأرض,» “أو استخدمت الخيل في مكانها 
الصحيح. و أغلب الأمرذها كانت تقائل مستقلة ونفذت الهجمالت 
المعاكسة بأسلوب حديث ومبتكرء ونجح الهجوم المعاكس والهجوم 
العامء و اشتركت النساء مع الرجال في المعازك التي دارت خارزج 
شبه الجزيرة ولا سيما في معركة لليرموك»7أفكان لها دور في 
القتال وفي للحراسق وفي تحضير وتقديم العام وي رفع 
المعتويات»" وقد طبقت القوات العربية مبادئ الحرب في حروبها 
مع الفرس وللروح. 

كان يهدف و يكر ويحاول دائما رفع معنويالت جيوشه. 
وإدخال النظم والأساليب القتالية الجديدق ويثير فيهم روح الحماسة 
والشجاعة التي كانت في للعرب فطرية ويقوي فيهم روح 


١‏ انظر كتاق اللي بكر في الردةت وفي اللعرات الذي كان القتال على اللرافه الجنوبيق وهي لشاف أوفي 
معركة اليرموك بالذات عند الطبري- تاريخ الأمع واللملوك: ؟/ 559-45 لبن الأثر الكمل 
في التاريح: > .كك لجن كقر - البدجة ولانبايته ك/ o-۲.‏ ۸۹۹:۸ 

"١‏ انظر حركتي اليمامة واليرموك عند الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٠١۸/١‏ وما بعدها الذهيبي- 
اريخ الإسلح: ۸١ /١‏ أكرم حسيف الله: ٠‏ وما بعدهة غلوب- الفتوحالت العربية 
اكير ىة 1۹١۷‏ وما يدها 

ج كردوس ويعاال كنيدة» وتطلق عة على كتيبة الخيل. انظر الفيروز إجادي- القاموس المحيط: 
354 للزبيدي- تاج اللعروس: 4ر ٩٩‏ 

“ الدي- فتوح الشام: ١۹١‏ لين عساكر - تريخ مدينة دمشق: ٥۴١۷ /١‏ وما بعدهاء 

اہن عساكر - تاريخ مديدة دمشق: /١‏ 5*5 وما بعدها 

الو قدي - توح الشمء 1١2/١‏ ومايعدها: ۱١١‏ ومابعدها مخطوطه لبن حبيش - النزولت 
للضامنة الكاملة والقتوح الجامعة اللحاللة: ٠١١‏ وما بعدهاء 

9 لواتدي لتوح الشا: أ د٠١‏ ١ا١ 0٣۸ ١۸١‏ اللأدي - فتوح الشالء 0۷١‏ الطبري - 
تريخ الأمم والملوف: #إباده. 
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الاحتمال. و الصبر على المكر هو إنه مما ير الاهثمام والدراسة 
هو عبقرية القيدة عند لي بكر وقادته الأين ولاهم غيادة الجيوش 
و التشكيلات.7وكذلك عبقرية التوحيد حيث استطاع الخليفة توحيد 
القبائل العربية كما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلى 
وسال بها ليفتح العالم في الشرق و الغرب.^ 

ربعا : شخصية أبي بكر الصسكريّة. م1 إن لستلم القبادة حتى بين أله 
رجل على قدر كبير من اتخلا المواقف الحازمة؟ فقد اتخذ موقفاً 
صلباضد ؤلئك الاين تهاونوا أ ترددوا في بعث شامة وضد 
لتك العرب المرندين الذين فرقرا بين كن الإسلام؛ وكذلك غه 
قرر فتح جبهة العراق كم المام» وخرج من حدود شبه جزيرة 
العرب ليسجل العرب أمجادا وعزة وكرامة. وقد شكل قر اره هذا 
متعطفا تاريخيا في حياة العرب إلى يومنا هذا. أهذا للرجل الوديع 
اللطيف للاي حمل جسم ا نحيفا تخرج منه هذه القرارات وهذه 
المواقف الحازمة!؟ إن أحدا لن يصدق بهذا سوى الذين عرفوه عن 
كتثب. وخبروه عن تجربة 7"أومما زاد في نجاح حزمه شجاعثه الي 
كن يتصف بها؟ فقد قد وحده معارك ذي القصة والربذة 7”أوك شهد 
بهذه الشجاعة علي لبن إِي طالب.7أولا قلنا به صاحب العقل 
و الحكمة؛ فإثما نحني من ذلك الرجل للاي أعلن عن موت للرسول 


١‏ للواكدي- فنوح الشام: ١ق 0١١ 0١۷‏ الازدي- فتوح الشح: ٠-١‏ الطبري - تاريخ الأمم 
والملوك: 6/ 050 ومابعدها لبن زيدان - التمدن الاشلامي 6/١‏ 

"١‏ الواتدي- توح الشاء: 0١۸/١‏ 0۴۹ الأزدي- فوح الشم: 11 04١‏ لبن واضح- تاريخ 
اليعقو بي ANT N‏ ديور انت“ قصدة الحضارة؟ Ir‏ كلل 

١‏ توحدت القبالل العربية في آخر معارك الردة وبخاصة في معركة عقرباء» والقضاء على مسيلمة 
اللكذاب وتوجيه هذه الق ة بعد ذلك لفتح العراق و الشام. انظر للطيري - تيع الأمم وشلوك: 
۵ وام OO‏ كدم الذهبي تريخ الامندم: oN AN:‏ علوب- الفتوحات رو و 
NNR NAY‏ 

A انظر كول ابن مسعود الذي يعترف فيه بفضل وحزم الي بكر عند البلاذري - توح لبددق:‎ ١ 
وكذلك ففد شارت عالشة لبنشه إلى مثل هذا انظر لبن‎ ٠١ /١ لبن قتبة- الإمامة و السيشة:‎ 
.45 السيوطي - تاريخ الخلفاء؛‎ ٠١٠١ خياط- تاريخ ابن خياط:‎ 

الحموي معجم البلدان : 44/5 4/ 755 للذهبي - تاريخ الإسلاج: 250/١‏ لبن خلدون - 
ديو ان المبندأ والخبر: /١‏ ؟/ كت غلوب - الفتوحات العريية الكبرى: 185. 

.١١١ /) السيوطي - تاريخ الخلفاء: 017 الحلبي - السيرة للحلبية:‎ ١ 
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صلى الله عليه وسلم حين وجل عمر والناسء وغإوا عن وعيهماثل. 
وذلك للرجل الذي أعلن عن خلاقة عمر من بعده. 
من أ كن القيدة الاشمالسيت ومن مقومات الشخصية العسكرية العلم؛ فقد 
كان لو بكر مثققاً حالما بذ الصحابةء واعترفوا له بهذا الفضل. ورجعو! إليه في 
كل مسألة غامضة كما كان على اطلاع واسع بالحروب» وبالخبرة القتليت 
ويظهر ذلك من تعليماته القتالية لقادة جيوشهأأاومن حسن تتفيِذه ونوجييه 
الجيوش وقيادتها على المسنويين التكتيكي والاممئز اتيجي٠‏ و المناورة بها على 
جبهات ولسعة وبعيدق وتخطيطه لها في قتال التلاقي ولا سيما في العراق ٠.‏ 
كل ذلك ولهذه الأشياب جميعك تحملني على أل رد بحثاً خا صا باي بكر 
الصديق» الذي أعد وحدتهم» وشق لهم طريق النصر و الفتوحالك» وعم في فتحه 
الرحمة والإنسائية و شس في حريه عقيدة قتالية متجددة ومتطورة مصدرها 
الإبمانء وعنواتها امتح .19 
وإني وإن كنت مدينل فإني مدين لرئيس قسم التاريخ في جامعة دمشق الي 
أخذت الكثِر من وفته وكتبه وتعليماته. والذي كان حريصا على لن يكون هذا 
العمل رائدأ ومكملا من كل الجولتب. 
و لا يفونتي إلا أن أشكر كل للذين شاركوا أ اطلعوك ل فول يحتي هذ 
فإليهم جميعاً كل تحية وتقير . 


OH 


الطبري - تازيخ الم والملوف: 4٤١ /١‏ ابن الثير - الكامل في التزيج: /١‏ ات 4 

"١‏ ابن سعد- الطبقات: ۴/ ٠١‏ الطبر اني - المعجم الكبير: ١١ /١‏ إن الجوزي- تاريخ عمر بن 
الخطي؟ ٠١‏ ذم 

ل لبن سعد - الطلبقلك: |١‏ ۷ ۷۸ إن حزم - للمفاضلة بين اللصحافةة 0354 255 السيوطي 
- تاريخ الخلفاء: ٠‏ 5 ناصف- التاج الجامع للأصول؟ 401/7 

5 للوائدي - هتح اللشم: /١‏ “» اه اع البلاطري - فتوح البلدان: 305 غلوب- الفتوحات اللعريية 
الكيرى: ٤ء‏ 

"* الطبري - تريخ الأمم و الملوك: /٣‏ 585 لبن الثير - الكمل في للتاريخ: ۸4١ /١‏ 

للطبري - تاريخ الم والملوش: ٠١١ /١‏ للعقك - عبقرية الصديق: ٠١‏ 


مب تح تن 
٤‏ 


م الم ةن 


حاولت في هذه الدراسة أن أبرز الجوانب العسكريّة عند أبي بكر الصديق؛ 
مستد. إلى ذلك على أهم المصادر والشخصيات التي كانت معاصرة لهذا البطل 
المتمكن من خطوته» وعلى بعض الكتّاب الأخصائيين الذين بحثوا ونقبوا؛ فتييّن 
ني؛ أن أبا بكر لم يكن بالرجل العادي؛ وإنما كانت له خصائص عسكريّة: تفرد 
بهاء كما تفوق على غيره في المسائل التخطيطية الاستراتيجيةء وقيادة الجيوش 
لقد تضمنت هذه الخطة سيعة قصول» ومُدخل تعريف تفويمي بأهم 
المصادر الذي أشير فيه إلى المصادر الرئيسية» وإلى أهم الأعلام الذين كان لهم 
باع كبير في الكتابة عن حروب الردة؛ وفتوحات العراق والشام. 
الفصل الأول : تضمّن حروب أبي بكر الصديق في الفترة النبوية في 
المدينة» والتي أهلت أبا بكر للقيادة» وممارسة الأعمال القيادية 
بشكل ملموس وتجريبيء كما ساعدته فيما بعد على أن يكون 
قائداً استراتيجياء وبطلاً نموذجياء أعاد إلى العرب وحدتهم؛ 
وإلى القبائل العربية عزتها ومنعتها؛ ققد حمل اللواءء وكان نائباً 
للرسول صلى الله عليه وسلم في المعارك؛ وأمين سره 
والمدافع عنهء وقاد سراياه» واستلم ميمنة الجيش في معركة 
حنين وبذل النفس والمال۔ 

الفصل الثاني : مسارح العمليات. في شبه جزيرة العرب؛ وفي العراق ثم في 
الشام. ثلاثة مسارح. الأول صحراوي» ومتسع الجوائب 
و الأجنحة. الماء فيه قليل» والطرقات تحددها المياه. 
وفيه بعض المدن والقرى المتباعدة عن يعضهاء وتقل كثافة 
السكان في قلب الصحراءء وتزداد على الساحل» وفي 
الواحات؛ أما الثاني فقد كان على طول نهر الفرات من أسفله 
إلى وسطههء وفيه بعض المستنقعات والروافد» كما أن درجات 
الحرارة قد تكون أقل من الأول» وفي كل الأحوال فإن أطراف 
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الفصل الثالث 


القصل الرابع 


العراق هي امتداد للمسرح الأولء وعليه فإنه لن يكون متغيراً 
إلى درجة كبيرة يصعب فيه القتال» إذ حاول الجيش العربي 
الاسلامي أن يكون من طرف الصحراء ومن الجهة الجنوبية؛ 
أما المسرح الشامي وهو الثالثء فتكثر فيه الأنهار والأشجارء 
وتزداد فيه المواد التموينية» وتتوفر فيه المصادر المحلية. 
وهناك بعض المواقع التي تؤمن الشروط القتالية الملائمة لقتال 
هذا الجيش. 
: حروب الردة. وما رافقتها من مصاعب في التحضير 
والإعداد» ومن خروج بعث أسامة في الوقت الذي ارتدت فيه 
أغلبية القيائل العربية. و » ولم يبق 
سوى عناصر القيادة» وبعض الرجال. ومع كل هذاء فقد أعلن 
أبو بكر القتالء وقاد بنفسه العمليات الحربيّة» والدفاع عن 
المدينةء ووصل'في معاركه الأولى إلى ذي القصة والربذة 
وقاتل المرتدين ودحرهم. ثم شكل أحد عشر لواءً حركهم إلى 
جهات مختلفة من شبه جزيرة العرب. وقاتل كل لواء إما 
لوحده» أو متعاوناً مع آخر. وكان السبق في هذه الأولوية لخالد 
بن الوليد الذي قاد اا أو مجموعة الألوية التي كانت تضم 
إليهء وقاتل في أعنف المعارك ضد مسيلمة الكذاب في اليمامة. 
وخلال سنة من حروب الردة قضي على المناوئين» وعادت 
وحدة شبه جزيرة العرب كما كانت في زمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 
: فتوح العراق. أعلن أبو بكر الحرب» وأرسل في المدائن» 
وفي القبائل يدعوهم إلى التطوع. وهرعت واستجابت اليمن» 
وقبائل الأزدء وغيرهاء وأعطيت التوجيهات بالبدء من أسفل 
العراق بقيادة خالد ين الوليد» وعياض بن غنم من أعالي 
العراق» واستولى جيش خالد على المدن النهرية: الأبلة 
وكاظمة والمذار والولجة والحيرة ووصل إلى الأنبارء وقاثل 
وساعد جيش عياض الذي توقف في دومة الجندل لكثرة 
المقاومات التي خرجت عليه والتي أوقفته وعوقته عن مهمته. 
شم تضمن هذا الفصل تاريخ فتح العراق» وحجم الجيش» 
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الفصل الخامس 


الفصل السادس 


الفصل السايع 


والاستطلاع» والتسليح» وفن الحرب عند العرب» وعتد الفقرس» 
وسير المعارك. 

: فتوح الشام» تحركت الجيوش تتبع بعضها بعضاً وفي 
اتجاهات مختلفة؛ باتجاه الهدف الرئيسي وهو الشام. ثم أعطيت 
الأوامر إلى خالد أن يتحرك بجيشه من العراق إلى الشسام 
أيضاً. ووقعت لهذه الجيوش جميعاً بعض المعارك الجائبية 
وهي في طريقها إلى أهدافها؛ جيش يزيد بن أبي سفيان» 
وشرحبيل بن حسنة» وعمرو ين العاص؛ وجيش أبي عبيدة بن 
الجراح» اجتمعت بقيادة خالد في عهد أبي بكر الصديق» 
وخاض بها معارك النصر والفخارء منها: أجنادين» مرج 
الصفرء حصار دمشقء ولما توفي أبو بكر قاد هذه الجيوش أبو 
عبيدة؛ ولكنه ظلت لخالد تلك المكانة الرفيعة عند أبي عبيدةء 
وتعاونا» وكائت ثمرة هذا التعاون الانتصار الساحق في معركة 
اليرموك. 

: الريادة والقيادة. أبو بكر لما تميز به من صفات القيادة» فهو 
الحازم والشجاع في المحارك» وهو الذي جاد بماله كلهء 
وصحب الرسول صلى الله عليه وسلمء وهو الذي كان وأمسع 
الثقافة والاطلاع» وصاحب الماضي المجيد» والموازن بين 
التخطيط والتنفيذ» وهو الذي حافظ على وحدة الفكر والعقيدة 
في الجيشء» وأرسى دعاتم الوحدة الوطنية والقومية» وتفرع 
للقيادة» وأمد المقاتلين بأعداد متتالية: وأقر مبدأ التعاون» 
وأعطى التوجيهات العملياتية» واستخدم الاحتياط الاستراتيجي» 
وهو الذي طبّق مبداأ الهجوم على المستويين التكتيكي 
والاستراتيجي» وناور بالقوى والوسائط باتجاهات مختلفة؛ 
وحرك الجيوش المتلاقية» وفتت العدو نفسيا ومادياء وقاد 
مركزياً الجيوش المختلفة من المدينة. 

: قادة الجبهات والتشكيلات. في مسرح عمليات شبه جزيرة 
العرب» كان من أبرزهم خالد بن الوليد» عمرو ابن العاص» 
وخالد بن سعيد بن العاص» وعكرمة بن أبي جهل» وشرحبيل 
بن حسنة. وفي مسرح عمليات العراق وبالإضافة إلى خالد 
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فى 


الخائمه 


المثنى بن حارثة الشيبائي» وعياض بن غلم» ومذعور بن 
عدي» وعدي بن حاتم. وفي مسرح عمليات الشام بالإضافة إلى 
خالد ابن الجراح» قادة الكراديس- ولقد أجريت دراسة تفاولت 
شخصية هؤلاء القادة العسكرية والقيادية؛ ودور كل واحد منهم 
في المهمة الخاصة التي كلف بهاء والمهمة العامة وهي تحقيق 
الهدف العام الاستراتيجي. 

: برزت ملكات أبي بكر القيادية والعسكرية بعد أن تولى 
الخلافة؛ وشرع في تسيير وتحريك الجيوش› وقيادتها في 
مختلف الجبهات» وتم له الاتتصار في جميع المعارك التي 
تصدى لهاء وقد أثر على غيره من القادة بسلوكه الحازم 
والشجاع؛ وبالإيمان القوي بعقيدته» والجهاد في سبيل الله. 


إن انتصار الجيوش يعود إلى حسن التدريب» وتطبيق مبادئ القتال»؛ 
وعبقرية القادة» والقوة المعنوية التي تحلى بها المقاتلون؛ والتعاون» والتنسيق بين 
القيادات والجيوش المختلفة. 

توالت الفتوحات بعد وفاة أبي بكر الصديقء وكان الانتصار رائدها. وقد 
أكمل عمر بن الخطاب تلك الفتوحات مستتيراً بهدي المعلم الأول الرسول صلى 
الله عليه وسلم وخليفته من بعده. 


۱۸ 


مدخل 
تعريف تقويمق بأهم المصادر 


ما أكثر ما كتب عن حروب الردة؛ وفتوح العراق» وفتوح الشام» وما أكثر 
ما اقترن اسم أبي بكر الصديق بهذه الحروب والفتوح. فهو في لسان وقلم 
القدماءء كما هو في لسان ولم الحديثين» فقد أكثر هؤلاء وهولاء» وامتائت 
المكتبات والخزائن بالمؤلفات القديمة والحديثة عن هذا القائد العظيم والمكين 
الأمكن. وما زال الباحثون يستزيدون وينقبون ويستنيطون الى أن تطوى الأرض 
طي السجل للكتب» وينتهي هذ الكوكب ومن عليه. 

نجد مواد هذا البحث مبثوثة في كتب السيرة والفتوح والمغازي والتاريخ 
والحديث والفقه والسنن والمعاجم والشمائل والتراجم والجغرافية التاريخية 
والخرائط الطبيعية والاقتصادية؛ كما نجد هذه المواد في الكتب الحديثة المختلفة 
من عربية وأجنبية ومعربة؛ وكلها تحكي سيرة أبي بكر وتتحدث عن حروبه 
وفتوحاته. 

لعل أهم المصادر هي تلك الكتب القديمة التي كانت قريبة من الأحداث› 
والتي أسندت إلى أولئك الرجال الذين شاهدوا تلك المواقع والغزوات»؛ وإلى 
أولئك الذين كانوا نقلة صدقء ونقلوا الحديث غضا طريًا. ولقد كانوا على 
درجات من النقة› وأغلبهم كان من الثقاة» ومن المشهود لهم بالأمانة وحسن 
التعهد. 

إن القرآن الكريم ذكر أبا بكر تلميحاً في عدة مواضع منها: المصاحبة 
للرسول صلى الله عليه وسلم: "إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل 
الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة 
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الله هي العليا والله عزيز حكيم".('أومنها الإنفاق والحث على الجود بالمال الذي 
هو جزء من إرادة القتال: "ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم والله غفور رحيم'."أكما ذكر الحديث أبا بكر تصريحاً في عدة 
مواضع منها؛ الاقتداء بأبي بكرء والصلاةء/ورة أمر المسلمين إليه في حال 
غياب الرسول صلى الله عليه وسلم2)9» وغيرها من الأمور الكثيرة التي تدل 
على منزلة ومكانة أبي بكر وفضله وقيادته. 

تحدثت كتب السّيّر النبوية عن حروب أبي بكر في أيام الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ وتناوات صفات أبي بكر الشخصيّة والعسكرية والإنسانية» وبينت 
مواقفه من كثير من الأحداث» وتصرفه لقاء المهمات المكلف بهاء وأهم هذه 
السير : المغازي النيوية لابن شهاب الزهري»: السيرة النبوية لابن هشامء الاكتفاء 
للكلاعي» وعيون الأثر لابن سيد الناس» امتاع الأسماع للمقريزي» والسيرة 
الحلبية للحلبيء ويلاحظ على هذه السير أن أغلبها منقول عن ابن اسحاق 
والواقدي وغيرهما؛ إلا أن المتأخرين ع أكملوا ما كان ناقصا في بعض السيرء 
وشذّبوا تلك المعلوماتء ونسقوها بإطار جديد كالذي نراه في عيون الأثر لابن 
سيد الناسء» وإمتاع الأسماع للمقريزي. 

وبشكل .أدق» وبصورة أكثر تفصيلاً» تناولت كتب سيرة أبي بكر الصديق 
من لدن حياته إلى وفاتهء وتعرضت لكثير من صفاته الحربية» ومضائه وشدته 
في حروب الردة؛ واستراتجيته في فتوح العراق والشام» وأهمها: تاريخ الخلفاء 
لابن ماجه» والعثماينة للجاحظء والأوائل لأبي هلال العسكري» ورسالة في 
المفاضلة بين الصحابة لابن حزم الأندلسيء وخصائص العشرة الكرام البررة 
الزمخشري» وتاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ويلاحظ مما تقدم أن ابن حزم كان أكثر 
جرأة في التكلم عن أبي بكرء وتفضيله على غيره من الخلفاء بأدلة مقنعةء 
وببراهين صادقة. 
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فإذا ما انتقلنا إلى كتب التاريخ نرى صفحاتها قد ملئت بأخبار أبي بكر 
الصديق وفتوحاته؛ وإذا كان بعضها قد أطنب في الأخبارء ويعضها الآخر قد 
أسهب فيها وأهمها: تاريخ اليعقوبي لابن واضحء وتاريخ الأمم والملوك للطبري؛ 
والبدء والتاريخ للبلخي؛ والكامل في التاريخ لابن الأكيرء وتاريخ الإسلام 
للذهبي»والفتوحات الإسلامية لدحلان. وإذا دققنا النظر في هذه الكتب ترى 
الطبري قد فصل في کتابه وأسهب» وأتى بروايات لم يأت بها أحد من قيل ومن 
بعذع» » فهو الذي دذكر قادة الكراديسء واعتنى كشيراً بالتشكيلات القتالية؛ والبنية 

لتنظيمية للجيوش الحربية. ولم ينس أبداً قادة الميمنة والميسرة والقلب والطليعة 

0 وإن أهم شيء ذكره هو التشكيل القبلي في كل من معركتي اليمامة 
واليرموك. 

وإذا ما تركنا هذه الكتب التاريخية العامة؛ وانتقلنا منها إلى الكشب 
الاختصاصية التي منها ما يختص بحروب الردة» ومنها ما هو بفتوح العراق؛ 
ومنها ما هو بفتوح الشام» ومنها ما جمعت كل هذا ؛ ويبدو أن هذه الكتب جميعاً: 
فيها تفصيلات كثيرة» وأخبار دقيقة عن مجريات الأمور؛ وتحريك الجيوش؛ 
وإرسال الرسائل والكتب المتبادلة بين قادة المعارك وبين القائد الأعلى في 
المدينة؛ كما أن هذه الكتب هي أقدم الكتب التاريخية وأصدقها وأوتفها. وأهمها: 
فتوح الشام للواقدي» فتوح الشام للأزديء فتوح اليلدان للبلاذري» الفتوح لابن 
أعثم الكوفي؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء الغزوات الضامنة الكاملة والفتوح 
الجامعة الحافلة لابن جبيش. وسوف نتطرق إلى شيء من التفصيل عن هؤلاء؛ 
كما نذكر أهمية مؤلفاتهم ودورها في موضوع هذا البحث فيما يأتي. 

ومما يلفت النظر كثرة كتب الحديث والفقة وأصول التشريع التي تتعرض 
لسيرة أبي بكر الصديق وحياته. نجدها متفرقة في جنبات هذه المؤلفات» 
وبخاصة في أبواب المناقب والفضائل والجهاد. منها: الموطأ لمالك؛ المسند لأبي 
حنيفة» المسند للحميدي» السنن للدارمي› الصحيح للبخاري؛ الصحيح لمسلم؛ 
السئن لأبي داود» السنن لابن ماجه» السنن للترمذي وغيرهاء ولدى مطالعة هذه 
الكتب نجد لصحيح البخاري تلك المنزلة الكبيرة للمنهجية التي اتبعهاء والتحري 
الذي سلكهء والعهد الذي أخلص لهء والصدق الذي اتصف به ؛ والمعلومات 
التي جمعها. 

إن لكتب الجغرافية والبلدان والخرائط الطبيعية دوراً كبيراً في مسارح 
العمليات الثلاثة في شيه جزيرة العرب والعراق وفي الشام؛ كما أن هذه 
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المؤلفات تعطي الباحث ملامح إدارية عن الاحتياجات المادية؛ والوسائط 
المحلية»؛ وعن محاور الطزق» وميول الأرض» والجداول؛ والأنهار: والعيون» 
وغير ذلك. من هذه الكتب: المسالك والممالك لابن خرداذبهء أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم للمقدسي› معجم ما أستعجم للبكري» آثار اليلاد وأخبار العباد 
للقزويني؛ معجم البلدان لياقوت الحمويء الإشارة إلى معرفة الزيارة للهروي؛ 
ويبقى معجم البلدان هو أهم هذه المؤلفات؛ ذلك أنه تضمن كل مقومات المسرح 
العملياتي» وكان واضحا في كل المعلومات التي أدلى بهاء وبخاصة المحاور 
والمدن والأماكن التي كانت مسرحاً للعمليات العسكرية. 

ازدحمت كتب التراجم بمعلومات مفصله» وأخبار مطوله عن حياة القائد 
الأعلى وقادة الجبهات والتشكيلات الذين قاتلوا في الردة وفي الفتوحات في عهد 
أب بكر الصديق» وتناولت هذه الكتب القادة من مختلف جوانبهم السياسية 
والعسكرية والشخصية» منوهة بالأعمال البطولية التي قاموا بهاء والمعارك التي 
خاضوهاء والمحاور التي سلكوهاء وأهم التراجم: الطبقات الكبرى لابن سعد» 
نسب قريش للزبيريء المحبر لابن حبيب» الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن 
عبد البرء أسد الغاية في معرفة الصحابة لابن الأثيرء سير أعلام النبلاء للذهبي» 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. وتدل طبقات ابن سعد على غزارة 
المعلومات» وتسلسل الأحداث» وصدق الرواية؛ وحسن التصنيف؛ كما كان 
لكتاب نسب قريش للزبيري دور هام في الانتماء والتسلسل النسبي»؛ واختيار 
القادة» ووضعهم في المرتية التي يستحقوتها. 

وكذلك فإن المراجع الكثيرة» قد انتشرت في المكتبات» وفي الأقطار العربية 
وغير العربية. وكلها تحكي سيرة أبي بكر الصديق ومناقبه وحروبه؛ وسيرة 
قادته الذين قاتلوا تحت إمرته وأبرزهم خالد بن الوليد وأبو عبيدة ابن الجراح 
والمثنى بن حارثة الشيباني وغيرهم. وقد اخترت من هذه الكتب العديدة: قادة 
فتح العراق والجزيرة وقادة فتح الشام لخطاب» ومعارك خالد بن الوليد لسويدء 
وتاريخ الأمم الاسلامية» وإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء للخضريء وتاريخ الرده 
لفارق؛ وعبقرية الصديق للعقاد» والصديق أبا بكر لهيكلء و "الشيخان" للدكتور 
طه حسين» والطريق إلى المدائن»ء والطريق إلى دمشق لكمال» وتاريخ آداب 
اللغة العربية لزيدان. وفي الحقيقة فإن الكتب الحديثة يقتصر التجديد فيها على 
الاستنباط» والمنهجية؛ والأداء» والتوضيح» والتعليق. وكلها تستند إلى المصادر 
القديمة؛ والكتب التي ألفها الأولون؛ كما أنها تسلط الأضواء على بعض 


؟؟ 


الأجداث» أو بعض الشخصيات من القادة. الذين كان لهم دور كبير في معارك 
الفتوح. 

وإنْ أنس لا أنس تلك الكتب المعربة وأهميتها الحسكريةء ودورها الكبير قي 
إكمال جوانب هذا البحث ألا وهي: سيف الله خالد بن الوليد للجنرال أكرم» 
والفتوحات العربية الكبرى لغلوب. وقد أتى المرجع الأول فقصل في معارك 
خالِدٍ وشخصيته العسكرية والقياديةء وحلل دروس المواقع العسكرية: وحجم 
الجيوش المتقاتلة» والقوى والوسائط؛ كما أتى المرجع الثاني على أهم المعارك 
التي خاضتها القوات العربية الإسلامية» وأضاف شيئاً جديداً ألا وهو التحقيق 
والمناقشة في كل مسألة عسكريةء وبخاصة في محاور القتال؛ وفي التحرك » 
وأمكنة التمركز والأسلحة والوسائط. 

بعد إلقاء نظرة سريعة على أهم المصادر والمراجع» وبعد تقويمهاء يجدر 
بدا ألا نغمط حق أولئك الكتاب والمؤلفين الذين تصدروا ذلك الجمعء والذين 
برزوا في الكتابة. فهم انع الذي الجر وسقي كل الأراضدي الذي كانت في 
طريقه. وهم أول من كتب في الردة؛» وفي الفتوح. وهم الذين أعطوا وبذلوا من 
أموالهم وأنفسهم لإتمام تلك المؤلفات القيمة والكتب النادرة. وأهم هؤلاء الأعلام؟ 


محمد بن اسحاق بن بسار اللطلي 
(NA (1\0)‏ 


مؤرخ قديم. كتب في السيرة النبويّة» وفي الخلفاء.('أروى عن عدد كبير 
من العلماء والصحابة الذين شاهدهم» أمثال سعيد بن كعب بن مالك» ومحمّد بن 
جعفر أبن الزبير؛ والزهري؛ وابراهيم بن عبد الرحمئ بن عوف وغيرهم. وقد 
شهد بتقته كثير من المعاصرين والناقدين.7“كان ابن اسحاق متخصصاً في 
المغازي وفي سيرة الخلفاء. ومما أعانه على ذلك حافظته؛ واستيعابه لللحداث؛ 
واهتمامه بها حتى قال عنه ابن شهاب الزهري: "هذا أعلم الناس بهاء"“أي 
بالمغازي. والترجيح في أقوال العلماء أنه كان 5 ثقة وعالماً بهذا الفن» وأنه كان 


اللؤركني- الأعلام: ×۸١‏ 
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أ لبن حجر - تهذيب التيذيب: ۹ر۹ .4١‏ 
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يتحرى الصدق والصحة فيما يرويه› فلا يجاريه أحد في سياق الأخبار وفي 
جمعها.!''أولا بالتفاصيل الدقيقة» فهو بحق يعتبر رائداً» وكل من أتى بغده فهو 
مدين إليه» آخذ عنه. وإن أول من كتبوا عنه أو أخذوا من سيره ابن هشام الذي 
اعترف بذلك» بيد أنه ترك أمورا كثيرة»''ولذلك فقد جاءت سيرة ابن هشام 
تهذيبا لها فصل فيه اين :اتاق د 


لقد أدرك ابن اسحاق بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى 
أنس بن مالك وغيرهء وسمع القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأبان بن 
عثمان بن عفان» ومحمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء وأيا سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب الزهري.9) 

ويقول ابن اسحاق: "رأيت أنس بن مالك عليه عمامة سوداء والصبيان 
يشتدون ويقولون هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت 
حتى يلقي الدجال” وقال: "أدركت سعيد بن المسيب وأنا غلام."“أومن كان في 
منزلة السمع والبصر من هؤلاء» فقد أخذ منهم ألكثير» وبخاصة فيما يتعلق 
بالمغازي. ولهذا فإنه قد جمع المعلومات كبيرة حول الرعيل الأول وأخبارهم؛ ثم 
أفرغها في مؤلفات عديدة. ولا نشك فيما كتب» إذ استطاع أن يستعين في كتابته 
من مصادر ممن حضروا تلك المواقع؛ أو سمعوا بهاء أو نقلوها عن آبائهم 
وأقربائهم. وقد أجمع المحدثون الذين أتوا من يعده؛ ونقلوا عنه على أنه كان من 
أصحاب السيرة» وقد اعترفوا بفضله وسعة اطلاعه بهذا العلم9)تردد ابن اسحاق 
على الزهريء» وسمح له بمراجعته في أي وقت يشاء. وقد أثنى عليه بقوله: " 
لايزال في المدينة علم جم ما كان فيهم ابن اسحاق.' وقال: " لا يزال بالمدينة 
علم ما بقي ابن اسحاق." وسئل اين شهاب عن المغازي فقال: "هذا أعلم الناس 
بها" ويقول الشافعي: "من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال علسى ابن 
اسحاق ."7 “ويستدل من هذه الأقوال أن ابن اسحاق كان عالماً بالمغازي خبيراً 
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vf 


بهاء واسع الاطلاع على دقائقهاء يتحراها من صدور الرجال الذين شتاهدوهاء أو 
نقلوا عن مشاهديهاء وإنه في هذا يعتبر رأس المؤلفين الذين كتبوا في السيرة 
والمغازي. 

لابن اسحاق ذاكرة قوية» ساعدته على حفظ الأخبار والأحاديث؛ فكان 
الرجل يستودع ابن اسحاق في أحاديث سمعها. وكانوا يقولون: 'كأن ابن اسحاق 
أحفظ الناس." ولعل هذه الميزة جعلته يتفوق على كثير من أقرانه من الذين كتبوا 
في هذا العلم. 

إنه صاحب اختصاص. فكأنه تفرغ لهذا العلم وتخصص به» حتى كدته 
يدرك دقائق الأمور وشواردهاء ويأتي على التفاصيل والحوادث الصغيرة التي 
ضاعت على أمثاله. وكان تلامذته يقولون: "كنا إذا جلسنا إلى محمد ين اسحاق 
فأخذ في فن من العلم» قضى مجلسه في ذلك الفن."“ 

صنف ابن اسحاق كتاب السيرة بناءً على طلب الخليفة المنصورء وقد 
أطال؛ فطلب إليه اقتصاره؛ ثم أودع لسلمة؛ وهكذا منه إلينا وصلت أخبار 
الغزوات والسير ممثلة في سيرة ابن هشام.!' )وقد روى سلمة عنه كما روى 
آخرون أمثال محمّد بن سليمان الحراتي» ويوئس بن بكير ويزيد بن هارون 
وغيرهم.7) 

يرى ابن سيد الناس في ابن اسحاق أنه رجل أوتي علماً غزيرآء لاسيما فيما 
يتعلق بالمغازي والأخبارء وهو وإن طعن فيه الطاعنون» فهو يرقى بعلمه الذي 
اختص بهء وبالأقوال التي قيلت بحقه من قبل الزهري ومالك والبخاري وغيرهم 
الذين أثنوا عليه وياركوا عمله وكتابته. وقد فند ابن سيد الناس مزاعم الذين قالوا 
شراً في ابن اسحاق.) ووجد له من الأعذار ما يشجع 0 
بكتاياته. ولا ننسى فإن ابن سيد الناس قد أخذ من كتاب "عيون الأثر" الكثير من 
المعلومات عن ابن اسحاق.() 
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إن الذي يلفت النظر أن جميع المؤلفين الذين أتوا بعد ابن اسحاق كائوا 
يأخذون منه بأغلب معلوماتهم التاريخية. تلك التي تتعلق بالمغازي» أو الردة أو 
حروب العراق» أو فتوح الشام. فإن ابن خياط في تاريخه قد أخذ منه الكثير» 
وكذلك الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك» وكذلك ابن عساكر في كتابه 
تاريخ مدينة دمشق» وابن كثير في كتابه البداية والنهاية. وهكذا فما رأيت مؤلفا 
قديما أو حديثا إلا كان ابن اسحاق في تلك المؤلفات» فهو الذي أعطى لهذا العلم 
حقه ومستحقه؛ ولا نزال حتى الآن نرجع إليه في كل ما كثبنا عن الردة والفتوح 
والمغازي» وتتميز كتابته بأنها كانت مفصلة وطويلة وكاملة.(') 


ألو العباس الوليد بن مسلم 
اذ (NN‏ 


مولى لقريشء» عالم الشام» ويطلق عليه "الحافظ الأموي" كتب في المغخازي»› 
وفي التاريخ» وفي السئن»ء وله كتب في ذلك أشهرها: "المغازي" › "السنن" "وقد 
اعتبر من الثقاة فيما يرويه عن جندب البجلي وحمران بن أيان وطلحه بن نافع 
وغيرهم. لا يسبقه إلى الملاجم أحدء ولا يدانيه في الكتابة أولئك الذين كتبوا 
عن المغازي» فهو يحفظ الأيواب» ويصنف الحوادث»ء ويضعها في مكانهاء 
ويحدد لها ترتيبها.') 

هو من القراء المعدودين؛ ومن أهل دمشق المعروفين؛ وقد شهد بعلمه 
وسعة اطلاعه علماء كثيرون وقالوا عنه بأنه صنف سبعين كتابا”)أخذ عنه 
كثيرون أمثال ثور بن يزيدء وهشام بن حسان» والأوزاعي؛ كما تحدث عنه أحمد 
بن حنبل» وأبو خيثمة؛ وموسى بن عامر وغيرهم. وهؤلاء جميعا كانوا يعتبرونه 
ثقة فيما يقول» وإنه عندهم لصادق. وقال ابن المديني الذي أخذ عنه: "كان 
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الوليد بارعا في حفظ المغازي."7وقال أحمد بن حنبل: 'مارأيت في الشاميين 
أعقل منه."(") : 

لقد اعتبر الوليد من الموصوفين بالتدليس) الشديد مع الصدقء؛ ومن الطبقة 
الرابعة:7©)إذ أخذ عن محدثين كذابين كإين السفرء ونافع وغيرهما؛ ولذلك اتهم 
بالتدليس. ومهما قيل في الوليد بن مسلم فإنه يبقى شيخ المحدثين في المغازي: 
وله باع طويل في هذا العلم. وقد أثبت بعض العلماء في عصره تلك البراعة 
والقدرة على التأليفف والتصنيف في هذا العلم» واعتبروه أهلا له» وصاحب 
المصئفات العديدة (°© 

روى عنه البلاذري فيقول: 'حدثنا الوليد بن مسلم" في كتابه 'فتوح 
البلدان"؛ إلا أنه لم يعتمد عليه كليأء بل اعتمد على غيره من المحدثين أمثال 
أبي رباح اليمامي» والقاسم بن سلام» وبكر بن الهيثم وغيرهمء وكذلك روى عنه 
ابن عساكر في كتابه "تاريخ مدينة دمشق". 


سيف بن عمر الأسدي التميمي 
`( ه حل 


كتب عن الفتوح والردة. وله كتابان في هذا: "الفتوح الكبير"؛ "الردة" وكتابة 
آخر "الجمل"*أروى عن عدد من المهتمين بالفتوح والمغازي أمثال موسى بن 
عقبة» ومحمد بن اسحاقء ومحمد بن السائب الكلبي وغيرهم ممن سبقوه» وكان 
لهم باع طويل في هذا العلم؛ إلا أن بعض الناقدين شكوا في روايته؛ وقوة 
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حديثة كالواقدي في ترك الحديث وضعفه؛ وتحتاج إلى إثبات وصدق.7) 

روى عنه الطبري في تاريخه فيقول: "أخبرنا سيف بن عمر7). وسيف 
بهذا يروي حديث الردة منذ أن قام أسامة بن زيد فقاد الجيش الذي كلفه به 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومما رواه سيف قائلاً: "لما بويع أبو بكر رضي 
الله عنه وجمع الأنصار في الأمر الذي افترقوا فيه قال: نيتم بعث أسامة وقد 
ارتدت عنه العرب إما عامة وإما خاصة في كل قبيلة. ونجم النفاق» واشرأبت 
اليهود والنصارى والمسلمون كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية لفقد نبيهم صلى 
الله عليه وسلم وقلتهم وكثرة عدوهم. ققال له الناس إن هؤلاء جل المسلمين 
والعرب على ما ترى قد انتقضت بك فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة 
المسلمين» فقال أبو بكر: والذي نقس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني 
لأنفذت بعث أسامة كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يبق في 
القرى غيري لأنفذته.“7)هذا القول إذا قارناه مع غيره من الرواة ومن المحدثين 
الصادقين لرأينا سيف بن عمر يشابههم ويطابقهم في أقوالهم. وإذا استعرضنا ما 
كتبه عن الردة لوجدناه: 


-١‏ أنه قد أتى بجميع ما قيل عن الردة بأحاديث مسندة صادقة يقصد بها 
الإحاطة بهذا الموضوع. 

۲“ وقد سرد جميع الأخبار بتسلسل تاريخيء غير متأثر بالأهواء السياسية 
أو العصيية. 

-٣۳‏ وقد أتى بتفاصيل دقيقة عن تحرك الجيوش» وعن منطقة التحشد: 
والقبائل التي ارتدت» وعن الزعماء الذين ضلوا وأضلوا أمثال 
الأسود العنسي وطليحة ومسيلمة(/). 


-٤‏ ثم لا ينسى أن يذكر الأماكن والمدن والقرى التي اتخذت مسرحا 
للعمليات كالريذة والأبرق وغيرهما.(') 


إلى ابن حجر - تهذيب التهشيب: 4/ ۹٥‏ لكك ية للعراقي: ١٩‏ 
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-٥‏ وكذلك فانه يتطرق لذكر التشكيلات وطرق تحركها من المدينة: 
والتعليمات التي تلقتها من القائد الأعلى أبي بكر الصديق.(١0‏ 

1- ثم يأتي على ذكر التحذيرات التي أدلى بها أبو بكر للمرتدين: 
والتوجيهات لقادته .(') 

۷- لقد أبرز سيف دور خالد بن الوليد في حروب الردة» عندما كلف من 
قبل القائد الأعلى . فهو الذي فصل بين الحق والباطل» وهو الذي 
أذهب عببّة الجاهلية: وأعاد المرتدين» وشردهم» وقضسى علسى 
زعمائهم ."لم يفصل سيف في الأعمال الوقائية التي نفذها خالد في 
المرتدين فاحرق: ورضخ يالحجارة» ورماهم من الجبال» ونكسهم 
في الآبار./1) 

۸- وفيما ينتهي سيف من الردة ينتقل إلى فتوح الأيام في العراق فيفصلهاء 
ويسهب في وصف المعارك وسيرهاء وفي الكتب المتبادلة بين خالد 
وهرمز؛ والجيوش التي تحركت لقتال في العراق./)) 

- نحا المنحي نفسه في فتوح الشام. فذكر الجيوش التي أرسلها أبو بكر. 
هذا واي لم ألحظ عند أحد من المؤلفين الذين سبقوا سيف بن عمرء 
ولا من الذين أتوا بعده يعرج على ذكر تلك الك راديس وقادتها تلك 
التي اشتركت في معركة اليرموك. إن سيف قد فصل فيها وقسمها 
قبائل تتناسب مع التشكيلة الجديدة. ٠‏ 

وعلى هذا فإن سيف بن عمر الأسدي قد أغنى موضوع البحث بمعلوماته 

الواسعة» وزودنا بأخبار جديدة لم تكن عند الرواة السابقين واللاحقين. 


.)8/2 للطبري - تريخ الم والملوك‎ "١ 
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أو عبد الله محمّد بن عمر الواقدي 
۰ دلا ؟| (NNT‏ 


لاجدال في أن الواقدي قد بذ أقرانه في الكتابة عن المغازي والفتوح؛ وإنه 
تصدر جميع الكتاب في عصره'. وإن بعض معاصريه يعيبون عليه روايته؛ 
وقد يصمونه بالكذب» ذلك أنه لم يكن مختصاً بالحديث»› أو ما أثر عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وإن كان قاضياً إذ كان اهتمامه بالحديث اهتماماً عادياً.() 
"وقد خلف الواقدي ستمائة قمطر كتباً كل قمطر حمل رجلين."7"وكان يكتب 
الليل والنهارء وله غلامان يكتبان له0). وبرز من كتابه محمد بن سعد الذي تقل 
عنه "الطبقات" وله آثار كبيرة؛ ومؤلفات عديدة أغلبها يبحث في الفتوح والمغازي 
منها: "فتوح الشام"» ' فتوح العراق"» 'مقثل الحسين" و "السيرة" › "الردة"» "حرب 
الأوس والخزرج"'» "صفين"» سيرة أبي بكر"20)... 
لقد كان موسوعة عصره» إذ أنه استطاع أن يجمع الأحداث كلها بتفاصيلها 
من مبعث الإسلام حتى وفاته وكان يقول: "حفظي أكثر من كتبي:'() 
سمع الواقدي عن علماء كثيرين منهم: معمر بن راشدء ومالك بن أنس؛ 
ومحمد بن عجلان وغيرهم؛ كما روى عنه كاتبه محمد بن سعد وأبو حسان 
الزيادي والصاغائي والبرجلاني وغيرهم.7) 
لقد طاف الواقدي وبحث وئقب وسأل وتأكدء وخرج إلى الأرض يستطلعهاء 
وإلى الطريق يتبعها. وكان يقول: "ما أدركت رجلا من أبناء الصحابة وأبناء 
الشهداء» ولا مولى لهم إلا سألته: هل سمعت أحداً من أهلك يخبرك من مشهده 
وأين قتل؟ فإذا أعلمني مضيت إلى الموضع فأعاينهء ولقد مضيت إلى المريسيع 
فنظرت إليها. وما علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع حتى أعايئه.” وقال ابن 
لبن حجر - تهذيب التهذيب: ۹/ ١١‏ 
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منيع: "سمعت هراون الفروي يقول: رأيت الواقدي بمكة ومعه ركوة فقلت: أين 
تريد قال: أريد أن أمضي إلى حُنِيْنَ حتى أرى الموضع والوقيعة.7''ويعد أن 
يتيين له كل ذلك يقوم بكتابة ما شاهده وما سمعه. ولقد شوهد في المسجد جالسا 
إلى أسطوانة المسجد يكتب ويدرسء وعندما سئل عما يعمل قال: "أدرس حزبي 
من المغازي". 00 

لد آكار كثيرءة وتتسيز هذه الآكار بأنها مفصلة تفضيلا ومو هة ميف 
تغني القارئ والباحث. فلقد كتب عن غزوة واحدة عشرين مجلداً وأكثر”وكان 
حجةء وإليه يرجع الناس؛ وإليه تسير الركبان. 

ولي الواقدي القضاء في زمن المأمون في شرقي بغداد في معسكر المهدي. 
وما اضطره إلى الوظيفة إلا حاجته المادية حيث كان يتقرب إلى الملوك لكي 
يعطوة مالا وصترقه .على نفسه وعياله. وكان أقرب الملوك إليه رعاية المأمون. 
وكان الواقدي جواداء ويبلغ به الجود أحياناً حد التبذير9©) 

إن الذي يهمنا في هذا المقام هو كتاب 'فتوح الشام" فقد فصل فيه تفصيلاء 
وأتى على ذكر دقائق الأعمال والأقوال: وأنشأه على الحقيقة والاسترسال فهو 
الذي احتوى الآثار الطبيعية لأرض المعارك مع هيئاتها المختلفة؛ كما وصف 
الأرض كما يصف الجغرافيون فذكر تلالها ووديانها ومدنها وقراها. وهو لم 
يكتف بذلك بل تطرق إلى حالة الطقس وما فيه من رياح وغبار ورذاذ ومطرء 
فكأنه راصد جويء أو عالم فلكي. فهو لم ينس أبداً مواقع القتال؛ وأمكنة تمركز 
الجيشين المتقابلين؛ كما ألمح إلى فن الحرب عند العرب وعند الروم؛ وميزة 
وخصائص كل جيش على حدة؛ وقارن بين حجم هؤلاء وهؤلاء؛ والقوام القتالي؛ 
كا نبه إلى ضرورة الاستطلاع الذي أجري قبل المعارك وأثناءهاء وأفاض في 
أنواع الأسلحة المستخدمة من كلا الطرفين مع ذكر أسمائها وأنواعها الهجومية 
والدفاعية."وأشار إلى شعار كل معركة بل إلى كل قبيلة مشتركة في القتالء 
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وإلى اللواء (الراية) الذي يحمله أشجع المقاتلين» ويكون ذا ألوان وأشكال 
مختلفة()؛ وإلى إشارة بدء القتال وشروط إعطائها والالتزام بها"")» وإلسى 
المبارزة والطعان فيهاء والأبطال الذين يركبونهاء وتوقيت بدئها وانتهائهاء 
وهزيمة أو قتل أحد المتبارزين'» وإلى الأعمال التضليلية والخدعة التي يقوم 
بها الجانبان المتقاتلان أو أحدهما وكيفية إجرائها والطرق التي تؤمنها 
والأشخاص الذين يقومون يها(')؛ وإلى الهجوم المعاكس وتخطيطة وزمن القيام 
به» والقوات التي تتفذه» والمكان الذي يبدأ بهء والقوى والوسائط المرافقة(“ء 
وإلى قتال الخيل وكيفية قتالهاء مستقلة» أو مع المشاة» وتعاون الصنفين أثناء 
المعارك» والفرسان الذين يتولون قيادتهال)وإلى المطاردة التي تكون / بعد هجوم 
ناجح» والصفات والطرق التي يسلكها المطاردون”". ومما يستحق الذكر 
والإشارة إليه هو أن الواقدي فصل في الشؤون الإدارية التي نسيها الآخرون من 
الذين سبقوه أو تبعوه. فهو بحق الذي حدد معالم هذا الاختصاص» ووضع لبنته 
الأولى إذ ذكر إعداد وتنظيم الشؤون الإدارية دون أن يتصور أو يدرك أنه يكتب 
عنها؛ لكن التفاصيل الجزئية التي كان يبحث عنهاء ويبالغ في التنقيب عن 
محتوياتها هي التي أوصلته إلى أن يكتب في العلم الإداري العسكري. فقد ساق 
الواقدي معلومات وافرة عن الساقةء وعن محاور الإمداد والإخلاء» وعن التأمين 
المادي بالطعام واللباس والسلاح والأعتدة القتالية والإدارية» وعن التأمين الطبي 
بالمعالجة والإخلاءء وعن دور المرأة الإداري في القتال برفع المعنويات 
والتمريض وإعداد الطعام والشراب “و أخيراً فإن الواقدي لن ينسى أبذا تقرين 
نهاية يوم المعركة. فهو الذي يسجل الرسائل المتبادلة بين قيادة المعركة والقيادة 
العليا في المدينة)وصفوة القول أن الواقدي: 
-١‏ كان جهازا سينمائيا متحركا ناطقا؛ يصور كل شيء عن المعركة 
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بتفاصيلها ودقائقهاء فكان المعركة أمام الباحث يسمعها ويراها 
ويتحسسها ويتقاعل معها. 

۲- لا يترك للباحث أوالسائل أو القارئ أية مسألة الا أجاب نها من خلال 
كتاباته» وسرده لفتوح بلاد الشام؛ كما أنه يعطيه محطات يستريح بها 
لكي يستانف نشاطه بعد الاستراحةء وبخاصة عند انتهاء معركة 


وابتداء أخرى. 
“1- حقا انه كان مدرسة:؛ استوعبت المنهجية»ء وأصول الكتابة» والبحث 
التاريخي.. 


“٤‏ انه اهتم بصورة خاصة بالأزمنة والأمكنةء وبذلك حدد للمعارك مكانها 
معركة ما./) 


علي بن محمد بن عبد الل اللدائئ 
(A۹ | 7‏ . 


مولى شمس بن عبد مناف. كان عالماً متكلماً. له مؤلفات عديدة» يبحث في 
أغلبها عن أمهات وصفة عهود الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وعن المستهزئين 
والذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك فإنه تناول في كتاباته 
رسائل وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك» وآياته التي جاء بهاء 
ورسلدة: وخطيه: :شير ذلك 

حتى عد مختصاً بما أشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وللمدائني 
كتاب "المغازي" الذي توسع في أخباره» وهو يقع في ثمانية أجزاء مخطوطة'. 

روى عنه الزبير بن بكارء وأحمد بن حيثمة» والحارث بن أبي أسامةء 
وغيرهم. وقد كان ثفة الناس والعلماءء إذ كان صادقاً فيما يرويء أميناً فيما ينقل 
أو يقول» دقيقاً فيما يخطه(). 

اختص المدائني بأخبار العرب وأنسابهم» وفصّل في أخبار العرب 
"١‏ بن سعد - الطبقاك: ه/ ٠١‏ المستشرق مار غوليوت- دراساك عن المؤرخين للعرب: ١۸‏ 


"١‏ للفهرست - ابن النديم: ١ر ١٥‏ كد 
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المسلمين. وكان عالماً كبيراً بالفتوح والمغازي ورواية الشعر. ولقد أثر عنه 
مصنفات وكتب كثيرة في هذا العلم منها: "فتوح العراق"() 

ولسعة اطلاعه»ء والثقة به فإن الباحث يركن إليه. وهو من القلائل الذين 
أجادوا الرواية» وكتبوا عن أبي يكر وغيره في مؤلفاته العديدةء كما أن المشتغلين 
بهذه العلوم من بعده قد أخذوا منه» ورووا عنه7). 

لم يصلنا من آثار المدائئي إلا ما نجده مبثوثاً في أمهات كتب التاريخ قبل: 
"فتوح البلدان: للبلاذري» "تاريخ الأمم والملوك" للطيري» "العقد الفريد" لابن عبد 
ربهء "الأغاني" لأبي الفرج الأصفهاني»› وغيرهم. 


أبو اضاعيل محمد بن عبد اله الألادي البصري 
ڊ \* | معي 


كان الأزدي تقة» صادقاًء عالماً بأخبار الحروب والفتوح» مسنداً أقوالهء 
مستشهداً بالرواة الثقاة الذين شاهدواء أو سمعواء حتى لم يكن ليدون خبراً إلا إذا 
تأكد منه» فقد روى عن الخزاعي الصحابي الذي شهد الحديبية وتوفي سنة 
6 وعن أنس ين مالك مولى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توفي 
سنة ۹۳/ ۷١١‏ وعن سهل ابن سعد الخزرجي الأنصاري الذي توفي سنة /3١‏ 
6 وعن سعيد بن العاص الأموي القرشي الذي توفي سنة 18 09/8" وعن 
سفيان بن عوف الأزدي الذي رافق فتوح الشام» وكان بطلاً من أبطالهاء والذي 
توفي سنة ۲/ ۷۲ وعن هاشم ين عتبة ابن أبي وقاص الخطيب الفارس الذي 
اشترك في فتح الشام» وأصيبت عينه في اليرموك» وشهد القادسية» والذي توفي 
الحديث» والذي توفي سنة /١١4‏ 7/5 وعن قيس بن أبي حازم البجلي التابعي 
الذي رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فقبض وهو في الطريق سنة 
7١ 5‏ وعن معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء والذي 
نفر مع أبي عبيدة في فتوح الشام» ومات في طاعون عمواس سنة /١8‏ 174" 
وغيرهم(” 
١‏ اللخطيب - تاريخ بندد: ٠١ /١١‏ للحميدي- جذر ة المقتبس: ٠١‏ 


١‏ الخطيب - تاريخ بنداد: ١٤/١١‏ وما بعدهاء 
١‏ الدي- فوح لشم ١ر‏ کہ ٤ک‏ كن ۳٣‏ كم ا 50 وما بعدهاء 


٤ 


يلاحظ من الرواة جميعاً مايلي: 

١‏ - أن الأغلبية كانوا من الصحابة» من الذين تمتعوا بمشاهدة الرسول 
صلى الله علينه وسلم» وصاحبوه» وحضروا معه المشاهد كلها أو 

۲- أن الأغلبية كانوا من 7 شاركوا في فتوح الشام» وحضروا 
معاركهاء وأبلو/ فيها بلاءٌ حسنا 

“!- هم من رواة الحديث؛ ومن الصادقين» والمشهود لهم بصدق الرواية 

والفول. 
-٤‏ أن الجميع كانوا من المعاصرين لحروب وفتوح أبي بكر الصديقء 
وأنهم توفوا جميعاً بعد أن توفي أبي بكرء ولهذا فهم على يفين مما 
كان يجري من الأحداث التاريخية» والمواقع القتالية. 
لقد وصلت إلى الأزدي هذه المعلومات مسندة متواترة عن طريق الوليد بن 
حماد والحسين بن زياد اللذين نقلا إليه فتوح الشام 0 وهحمامن رجال 
الحديث ومصنفيه ومن جلساء البخاري. 
إن التراث الوحيد الذي وصلنا من الأزدي هو: "فتوح الشام" وهو يشيه إلى 
حد بعيد "فتوح الشام" للواقدي» مع بعض الاختلافات. 

١‏ - الأزدي أتى بشيء مختصر عما للواقدي» وان كان في بعض الأحيان 
يتلاقى معه؛ ويفصل في المعارك» وبخاصة في التقرير الحربي في 
الرسائل والكتب المتبادلة بين القادة في جبهة الشامء وبين القائد الأعلى 
في المدينة 00. 

۲- جاء الأزدي بتقاصيل وبمعلومات عن القادة الذين اشتركوا في معارك 
الشام مثل ميسرة بن مسروق العبسي» والأشتر النخعي» وسالم بن 

' نوفل العدوى )» وعن التشكيلات الفتالية كتشكيل سعيد بن عامر الذي 
التحق بجيش اليرموك بعد بدء المعركة ‏ ركذلك فقد فستل في القبائل 


١‏ الزدي - فرح لشم ذخات كت كن ىا أق الل 5١‏ ومایعدها 
"١‏ الأؤدي- قنوح الشام؛ مقدمة: لك. 

إل المصدر كفسه؛ لأا وما بعدهاء 

أ المصدر نفسة: ۸١١‏ 186. 

١۸4 المصدر ائقسه:‎ "١ 


و 


المثبتركة وأولى لها أهمية خاصة "لتد أشاد بقبيلة أزد واعتبرها 
الأغلبية التي قاتلت في المعارك» ونسب ليها الشجاعة والإقداء. 
ومع الأزدي الحق في ذلك قفد شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه 
القبيلة بالشجاعة والإقدام فقال: "الأزد أسد الله في الأرض *7) 

“1- التصر في بعض المعلومات الجغ رافية» والتحركاثء ومواقع القتال» 
والاستطلاعأ“ء لكن هذا الاقتصار لم يغير من قيمة هذه المعلومات: 
وانما كانت كافية لمثل هذه المعارك. 

“٤‏ لم يرد في فتوح الشام عند الأزدي المعلومات العسكرية التي يعتمد 
عليها الباحث من مثل المبارزة والتغزيز أثناء القتال والإمداد بالرجال 
أثناء سير المعارك والهجوم المعاكس الذي قام به الجيش العربي أثناء 
هجوم الجيش الرومي في الأيام الأولى في معركة أجنادين وفي 
المعارك التي تلتها كمعركة اليرموك الفاصلة. 

يختلف عن الواقدي في أن رواياته خالية من الحشو والزيادة والاسهاب» 

فالرواية على قدر ما رواها أولئك السند الذين نقل عنهم. ويحس الباحث أنه 
يطمئن إلى صدق ما يرويه الأزدي؛ فهو قمة في الصدق والثفة. 


ألو يزيد و ثيمة بن موسى بن الفرات الفار سي الفسوي 
ا ؟| M(Ro\‏ 


نشأفي بلاد فارس كان تاجرأء وصل الأندلس ضارياً في الأرض من 
البصرة» ثم إلى مصر فمات فيهاء وكانت أغلب تجارته بالوشي.7) 


١۸ المصدر ئفسه؛‎ ١ 

۸٩٩ ٩٩٩ ۹۸5۹ المصدر تفس‎ ١ 

.4010 نلصف - اتاج للجامع للأصول: ؟/‎ ١ 

5 الأزدي - ترح pa‏ ككل رحن ككل الك NIY‏ 

“ل للوئيمة: للحجر المكسور. وقيل حجر القداحة. وقيل الصخر. والوثيسة الجماعة من الحشيق لي 
الملعام. وقيل : والذي الشرج الثمر من اللجريمة والنار من الوقيمة. انظر الزبيدي - تاج 
العروس: 5/ كا. 

١١د‎ /١ لجن الفرضي تزيم العلماء والرواة للحم بالاأدضى:‎ "١ 

لين للفرضي - تشزيخ العلماء والرواة للعلم باللدس: ١٠١ /١‏ الحميدي - جذوة المتبس: 
NIN Nba‏ 


۳ 


يؤثر عن وثيمة أده صنف كتاباً قيماً في الردة سماه "أخبار الردة" ولم 
يعرف له سوى هذا الكتاب7")؛ الذي تضمن القبائل العربية التي ارتدت بعد موت 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وأمكنة تمركزهاء والتشكيلات التي أرسلها أبو 
بكر لمحاربة المرتدين؛ ثم يذكر المعارك التي خاضتها تلك التشكيلات» وطرق 
تحركهاء وأسلوب التعاون والتنسيق فيما بينهاء ويسهب في مائعي الزكاة» ومن 
عاد منهم إلى الاسلام فاستقام. ويبرز دور خالد بن الوليد في حروب الردة وقتاله 
مع مالك بن نويره بشيء من التفصيل والحوار والشعر الذي قال متمم في أخيه 
مالك.(") 

ترك وثيمة ولدأ له يدعى رفاعة» الف كتاباً تاريخيا جعله على السنين 
تحدث عن أبيه وغيره من الرجال؛ وتوفي بمصر سنة 585/ 04٠۰١‏ 

حدث وثيمة عن سلمة بن الفضل/)» وما أكثر ما تحدث سلمة عن ابن 
إسحاق» وكأن ما كتب وثيمة هو سلمة ذلك أنه كان يروي عنه ويأخذ حديثه؛ 
وليس وثيمة وحده هو الذي أخذ عن سلمة؛ بل إن أكثر المؤلفين الذين أتوا من 
بعده قد أخذوا عنهء ولا سيما الطيري في كتابه تاريخ الأمم والملوك. 


أهد بن ى البللاري 
(AI |۷3 5‏ 


كان كاتباً وشاعرا. ألف كتباً عديدة منها: البلدان الصغير"» 'البلدان الكبير'“ 
"الأخبار والأنساب” الذي لم يتمه. وكان يجيد الفارسية ويترجم متها إلى العربية. 
وقد جن في آخر حياته» ومات وهو في مصح لاثمراض النفسية في بغداد(. 

إن الأثر الذي وقع بين أيدينا 'فتوح البلدان" وهو مختصر عن كتاب "البلدان 
الكبير". وقد ضمنه البلاذري أخبار الفتوح الاسلامية من أيام النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى أيام عمر بن الخطاب؛ ووشتاه بمعلومات قيمة عن الوضع 
الاجتماعي والعمراني والاقتصادي/"). 


.١١ ٠ /< الزركلي- الأعلاها‎ ٠4١ الحميدي - جذوة للمئيس:‎ ١ 

"ا بن لحلكق - رياف الأعين /١١‏ الال ۸۷١‏ 

“ا بن دلكن - وفيت الأعيان: )/ ١۷١‏ 

5 للزبيدي - تاج العروس: ترك 

(* زيدان - تريخ لب اللغة للعربية: 4/١‏ 

> /١ زيدان - تاريخ لب الانة للعرببت‎ ٠١۷ /١ لبن شاكر اللكتبي وات الريك:‎ "١ 


¥ 


عاش البلاذري نديماً للمتوكل؛ ومات في أيام المعتضد. وقد روي عنه 
يحيى بن النديم» أبو يوسف وغيرهماء وكبان بالإضافة إلى ذلك متقناً للغة 
العربية!'أولعل تمكنه من اللغة هو الذي ساعده على تأليف كتبه؛ ومنها: "فتوح 
البلدان" الذي نحن بصدده والذي كانت لديه معلومات قيمة عن حروب وفتوحات 
أبي بكر الصديق؛ ومع هذه المنزلة فقد كان البلاذرتي سليط اللسان فاحشاً في 
كلامه؛ يتسقط زلات الناس» ويمسهم في أعراضهم ويهجوهم. فقد هجا شعراً 
صاعدا وزير المعتمد وعبد الله بن يحيى الذي كان قاضيا. 

لقد أثنى على هذا الكتاب عدة علماء ومحققين» واعترفوا بكثرة فوائده: 
وصحة المعلومات التي تضمنها أمثال صاحب كشف الظنون» ابن العديم9)؛ وإن 
احتواء هذا الكتاب على الخراج والعطاء والنقود والعمران» فإنه قد تفرد 
بمعلومات قيمة من حيث اختصاص الشؤون الإدارية والعسكرية كالاحتياجات 
المادية والرواتب والمصادر الغلالية المتوفرة آنذاك7 وبهذا يكون المصدر الوحيد 
من بين المصادر كلها الذي تعرض وفصل في التأمين الإداري» فكان بذلك متمماً 
عما جاء به الواقدي في كتابه فتوح الشام. 

اعتمد البلاذري في رواياته على الواقدي؛ فنقل عنه الكثير؛ كما نقل عن 
الوليد بن مسلم؛ كما كان في كثير من الأحيان لا يسند قوله» ويبدأ بكلمة: قالواء 
ثم يتابع سرد معلوماته مباشرة. وهذا لا يصح إن لم نقل بأنه ثغرة في باب 
التوثيق والإسناد. سمع بدمشق هشام بن عمار؛ ويحمص محمد بن مصقى»› 
وبالعراق عفان بن مسلم» وغيرهم.©) 


ابن عساكر علي بن احلسين بن وهبة الله 
le‏ لاحم 


كان محدثا؛ فقيهاء عالماً بالتاريخ وبخاصة بتاريخ مدينة دمشق الذي يقع في 
ثمانين مجلدأء ومن كتبه أيضاً "الموافقات" في اثنين وسبعين جزءاًء 'الأطراف 


ياقوت - معجم الكباء؛ ٠ ۹١/١‏ 35 سركي معجم المطبوعاك العربية و المصرية هده. 
يقوت- معجم الكباء؟ 5 ٠‏ لبن شاكر اللكتبي - ذوات الوفباك: .٠٥١ /١‏ 

مبركيسى > معجم المطبوعلت العربية و المصرية؟ .She‏ 

أ سركين - معجم المطبوعات اللعربية والمصرية: ١۸ه.‏ 

“" لبن شاكر الكتبِي - ذواك الوفيالك؛ ٠٥١ /١‏ 


7مملسبب ‏ _ سسسب يي 


Y۸ 


للسئن الأربعة" في ثمانية وأربعين جزءاء "معجم شيوخه" في اشي عشر جزءا" 
ق اشن في خمسة عشر جزءاًء 'فضل أصحاب الحديث" في أحد عشر 
جزءاء "ت تبيين كذب المفتري على الشيخ أبي الحسن الأشيعري" في مجلده(“. 

لقد تطرق ابن عساكر "في كتابه "تاريخ مدينة دمشق' إلى الردة وإلى فتوح 
الشام من ص ٤٤۳‏ إلى ص .57١‏ وقد تميزت كتابته بأنها مسندة؛ يقلب الخبر 
إلى عدة وجوه مروية؛ حتى لتحس أنك أمام بحر من المعلومات التي تصطفي 
منها وتختار؛ إلا أن ابن عساكر مع هذه الروايات الكثيرة والشاملة لا يضع رأيه 
أو يشير إلى ناحية الصواب أو الخطأ إذ يترك للقارئ أن يستمتع بما يقرأء وأن 
يأخذ ما يشاء؛ إلا في بض مواضع قليلة عندما يقول: "ويدل عليه أيضا أن 
إجماع أهل التواريخ على أن فتح دمشق كان سنة أربع عشرة:؛ ويلا خلاف أن 
أبا بكر توفي في سنة ثلاث عشرة في جمادى الآخرة.7) ثم إنه يورد الرسائل 
والكتب المتبادلة بين القائد الأعلى في المدينة وبين قادة الجبهات والتشكيلات كما 
جاءت. وهو بهذا يتحف الباحث بمعلومات ضرورية عن فكرة (لمعركة من 
خلال هذه الرسائل؛ كما يضبعه في صورة الموقف الحقيقي“ء كما كان يتحرى 
تواريخ المعارك ويأتي بالأسانيد المختلفة)ء غير أنه لا يأتي بتفاصيل عن سير 
المعركة؛ وإنما يورد أخباراً متقطعة من هنا وهناك يحس الباحث بصدقها وحسن 
روايتهال). 

طاف البلاد في سبيل الحصول على العلم» وقد جمع ما يقدر بأكثر من 
عمره» ووضع مالا يتسع لمؤلف أن يضعه خلال حياته7).لقد زار بلاداً كثيرة 
فقصد بغداد؛ وارتحل إلى خرسان ونيسابور وأصبهان ومرو وتبريز وبيهق 
وخسروء ووصل إلى الأنبار والرافعه والرحبة وماردين؛ وزار مكة والمديدة 
وغيرها واستقر في دمشق ودفن فيها بمقبرة باب الصغير. 


.)55 /4 بن للعماد الحنبلي - شذرلت الذحباء‎ ١ 

(؟' اشتهر بان عساكرء وهس من جدوده من سمي ا لقب بهذا اللقب. انظر السبكي - حلبقاك الشالعية: 
٩ /٤‏ طف كبرى ز اده - مفتاح السعللاة: NMA‏ 

.541١ /١ بن عساكر > تاریخ مدينة شق‎ ١ 

"ا انظر إلى ثملاج من هذه الرسائل عند ابن عساكر- تاريخ مدينة دمشق: 44۸/١‏ وماجعدها 

ابن عساكر - تاريخ مديئة دمشق: /١‏ 4۸ 

×٩٩ /١ طثل كبرى زاده - مفتاح للسعدة:‎ »455 /١ لبن عساكر- تاريخ مدينة دمشق:‎ ١ 

5 طش كبرى ز لده- مقتاح سعد ٩۷ 21١ /١‏ 

لبن اخلكان - وات الأحيان+ ۲۶/١‏ ابن الوردي- تاريهه: ۸۷/۸ طش كبرى زلدء- مقتاح 
لحن الولطف 


۳۹ 


أمضى أغلب أيامه مرتحلاً قاصداً العلم والعلماء في سبيل الحصول على 
العلم» متجهما مصاعب السفر» قاطعا هذه المسافات الشاسعة على مطية لا يظلله 
غطاء» ولا يصحبه رجال؛ ولیس معه من زاد إلا ما يقوي به ويسد صلبه» وغير 
إداوة يضع فيها الماء('). أهو رحالة؟ بل زادء أهو مكتشف؟ بل زاد فلقد كان 
واهبا نفسه للعلم فأدركه؛ وكان حجة وذا علم واسع؛ ساعده على ذلك تعرفه 
الحقيقي على الجغرافية الطبيعية» وعلى أحوال البلدان والمدن والأراضي التي 
زارها. فإذا كتب عن الردة أو عن فتوح الشام فإنما يكتب عن بلاد وأراض سار 
عليها واستراح فيها وأمعن النظر في سهولها وجبالها ووديانها أي أنه درس 
مسارح العمليات على الواقع والطبيعة؛ كما ساعده على ذلك أيضا كثرة أساتذته 
ومشايخه الذين قرأ عليهم وأخذ منهم حتى بلغوا حوالي ألف وثلاثمائة من 
الرجال؛ ومن النساء بضع وثمانون امرأة(")؛ يضاف إلى ذلك أنه لم يترك منذ 
حداثشة سنه العلم والتعليم إذا انتعسب إلى مدارس دمشق والعراق كالمدرسة 
النظامية في بخدادء وأعجب به العراقيون ومن فهمه وكذلك في خراسان والبلاد 
التي حل بها . وقد شهد بمقدرته العلمية العلماء والمشايخ الذين عاصروه؛ 
وأساتذته الذين درسوه وعلموه. وكان يسمى ببغداد 'شعلة نار" ويقول عنه 
محيي الدين النووي: 'حافظ الدنيا" وكانوا يعتبرون ابن عساكر أحد أربعة من 
الأرض: ابن عساكر بالشام والسلفي بالإسكندرية وابن ناصر ببغداد وأبو العلاء 
بهمذان7 ومن هنا ومن خلال ثقافته وأثره الكبير "تاريخ مدينة دمشق نخلص إلى 
القول: (© 
-١‏ إن ابن عساكر كان ثقة واسع الاطلاع والمعارف» جاب البلاد وبهذا 
فان كل ما ذكره في كتابه هذا يتجه إلى الصحة؛ وان المنهجية التي 
سلكها كانت سلمية وأمينة» ذلك أنه أعرض عن الدنيا وزيتتهاء 
ورفض الإمامة والخطابة 7 


للسبكي - طبقاكت الشائعيت: ۷٣ /١‏ 

"ا لاسبكي - طبقات الشاقعية: ؟/ X۷+‏ 

ا لاسبكي- ملبقات اللشائحية: 1075/4 لجن العم الحثبلبي - شذرات الاحب: 42/ ١‏ 
للسبكي - طبقات الشالعية: 4/ ۷4). ابن العم للحنبلي- شذرات الأحب: /٤‏ ۲۹× 
ا لسبكي - طبقات الشائمية. 

۷٦/٤ للسبكي - ملبقاك اللشاشية‎ ١ 

"ا ملفل كبرى ز أده - مفتاح لأسعداة ۸٩١ /١‏ 
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-١‏ أغنى موضوع الردة وفتوح الشام بما فيه الكفاية؛ بل زاد على غيره 
أنه فصل في بعض المواقع والمعلومات العسكرية كمحاور القتال 
والاستطلاع وحجم وتشكيلة الجيوش المشتركة. 

۳- ابه كسان اختصاصياً في تاريخ دمشق لم يسبقه إلى هذا العم أحد 
بتقاصيله وسنده ودقته.. 


ابن خيش عبد الر“من بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي 
loeN< ;‏ هخذحى 


أندلسي» عالم؛ فقيه» حافظء ولي القضاء'. حبيش خاله نسب إليه من 
شارقة التابعة بلنسية. أقام بقرطبة ثلاثة أعوام يتلقى العلم ثم عاد إلى وطنهء 
وخرج منه سئة 547/ ١١47‏ إلى مرسية فولي فيها الخطبة ثم القضاء. شم 
إلى جزيرة شقرا فو لي فيها الصلاة والخطبة وبقي فيها نحوا من اثنتي عشرة 
سنة» ثم عاد إلى مرسية» وتوفي عن ثمانين عاماأوشيعه أناس كثيرون. 

لقد برح في القراءات والحديث والأدب واللغة العربية. وكان ثقة وصدقاً. 
وبالرغم من علو بابه في هذه العلوم؛ فهو لم يؤلف بها كتباً. ويعتبر إمام الحديث 
بالأندلس» وهو الذي تفرغ لغريبه ولغته وما آل إليه من علوم(“. 

لابن حبيش كتاب في المغازي سماه: 'الغزوات الضامنة الكاملة والفتوح 
الجامعة الحافلة الكائنة في أيام الخلفاء الأول الثلاثة.." عنوان مطول لمعلومات 
مطولة ومفصلة؛ اطلعت عليه كمخوط يقع في عدة مجلدات. 

وقد اعتمد المؤلف في كتابه الغزوات على الروآيات عن أحمد بن عبد 
الرحمن القصبي وأبي القاسم وابن اليسعء وروى عنه أيضاً أيو الخطاب بن 


١‏ لبن الجزري- غلة النهلية في طبتات القراء: /١‏ ۴۷۸ السيوطي- بغية الوعاة ٠١‏ الزركلي 
العح: ؟/ ٩۸‏ 

١‏ بن الجر - التكملة: /١‏ ۷٠ء‏ ابن الجزري - عاية اانياية في طبقات القراء: /١‏ ۷۸؟. 

ء۸٠ لين للعماد للحنبلي - شذرات للشهبهة كار‎ 200/4 07 /١ اہن الجر - التكملة:‎ ٣ 

ا لبن الأبار- التكملة - /١‏ ١ءء‏ اين الجزري - عابة النهابة في طبقات القراء: /١‏ ۸ 

۴١١ السيوطي- بغية الوعاة:‎ ١ 


٤١ 


دحيه وعلي ابن أبي العافية(©. . 

إن كتانب الشزوات قمة في التأليف؛ وروعة في المنهجيسة وكئز في 
المعلومات. فهو الذي فصل في حروب الردة أيام أبي بكر الصديق» ثم الفتوحات 
ومنها فتوح الشام. وكان في أسلوبه الرصين القوي يورد السندء ويتتبع الحوادث 
الزمنية» والشواهد الحيّة؛ فكأنك إذا قرات كتابه هذا أغناك عن كل مصسدر» فهو 
قد جمع به كل ما قيل بشأنه إلى عصره الذي مات فيه. ولئن شبهته بعيون الأثرِ 
لابن سيد الناس» الذي جمع فيه ونسقه؛ فكذلك قام ابن حبيش مرتياً مسقا مسنداً 
جامعاً المعلومات التي قيلت من قبل وأفرغها بكتاب واحد. 


ابن الجؤزري- عة الئياية في طبقات القراء: /١‏ ۴۷۸. 
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الأفصل الأول 
حروب أبخ بكر الصدي يق رض الله الله 
ك الفترة النبوية 


استجاب أبو بكر لنداء الإسلام فما ترددل'أومن هنا بدأت حروبه» وبدأ الناس 
يسددون سهامهم؛ ويخاصة أولئك الذين يعتبرون كل داخل في الاسلام ماتيا : 
وقد تعرض أيو بكر لقاء هذا الانتساب إلى الأذى والضر فصبر”"ونزلت آية 
القتال: "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز7وأعقبها إذن من الرسول صلى 
الله عليه ومبلم يهجرة كل من أسلم من مكة إلى المدينة؛ وأبقى أبا بكر فلم يأذن 
له» لعله يكون صاحبه في السفر7. وفهم هذه الإشارة من الرسول صلى الله 

عليه وسلم فأخذ يجهز نفسه ليوم الهجرة الموعود؛ فابتاع راحلتين وأعدهماء فلما 
كان الموعد بكى أبو بكر فرحاً؛ فخرجا معاًء فدخلا غار ثور» وبقيا شلاث ليال 
سوياً)ثم تابعا سيرهما باتجاه المدينة. ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم 
إليهاء بدأت التحضيرات لحرب حقيقية؛ وبعد ثمانية أشهر نديت أول سرية لقتال 


5۸۸/١ اهيلي > للروض الألف؛‎ ١ 
"ا السهيلي - الروض الف ؟/لالاا.‎ 
ts YA ف سور ة للحح- اللتالن:‎ 

السهيلي - الروض الأنقاا ١/١‏ 
لاسهيني- الروض الأف: 4/١‏ 
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قريش.(أوقد حضر أبو بكر المعارك كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم» ولم 
يتخلف عن معركة واحدة9"). 


أو بكر نائب القائد الأعلى 


إن أول معركة مسلحة هي وقعة بدر الكبرى. خرج فيها أبو بكر مع القوم. 
وكان بجانب القائد الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم. وعددهم يومئذ ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلأ» وعدد قريش ألف مقاتل. 

في الطريق إلى أرض المعركة كان أبو بكر برفقة الرسول صلى الله عليه 
وسلم "هو ورجل من أصحابه" وقد قال ابن هشام في السيرة النبوية أن الرجل 
هو أبو بكر الصديق". 

تحرك جيش المدينة باتجاه بدر فنزل وادياً يقال له "ذفران" وهنا اجتمع 
المجلس الاستشاري العسكريء فكان أول المتكلمين أبو بكر الصديق فعبر عن 
رأيه؛ ثم توالى أعضاء المجلس فأدلوا بآراتهم. وعادة ما يتكلم في هذه 
المجالس بعد القائد نائبهء ولا تزال هذه الطريقة متبعة حتى الآن» إذ يسمح لنائب 
القائد في التكلم» ثم لرؤساء الفروح التي تليهء ولبقية أركان التشكيل. 

بني مقر القيادة في هذه المعركة على مكان مرتفع يشرف على أرض 
المعركة. ويقود منه الرسول صلى الله عليه وسلم وحدات جيشه. وكان قوام هذا 
المقر من القائد الأعلى ونائبه أبي بكر حيث دخلا فيه معا وبعض الحرس من 
الأنصار .(© 

القائد يناشد ربه؛ ويدعوه أن ينجز له وعده» ويلح في الدعاء والتضرع 
حتى سقط رداؤه» فأخذه النائب فوضعه وأصلحه والتزمه من ورائه وهو يقول: 


١‏ لبن سحد- الطبقات: 6لا 
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"كفاك يا نبي الله بأبي أنت وأمي مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك() 

ذلك القائد الذي يبشر نائبه بالنصر فيقول: "يا أبا بكر أتاك نصر الله"9) 

فيتهلل وجهه فرحاء ويتبدد الخوف» ذلك أنه يعلم أن هذه البشرى حق»› وأن 
القائد صادق في قوله. ولهذا فإنه لما التحمت الفئتان وتبين نصر المسلمين فقتل 
من قتل من صناديد قريش وعظمائها كان القائد ونائيه يرقبان هذه الأعمال من 
العريش وسعد بن معاذ قائم يحرس مع ثلة من قومه هذا المقر. 

ويأخذ القاتد براي نائبه بشأن الأسارى الذي رأى أن تؤخذ منهم الفدية 
لتكون للمسلمين قوة»؛ وليكون الأسرى في حال دخولهم في الاسلام عضدا 
ومعينا. ويترك الرسول صلى الله عليه وسلم آراء الآخرين " وهوي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر..."3") 

استطلع القائد ونائبه في هذه المعركة طرق التحرك ومواقع القتالء وكان 
يسأل الناس الاستطلاع ومعه أبو بكر. ولقد عرجا على شيخ من العرب» فأخذا 
مته المعلومات اللازمة عن العدو وأمكنته وعدده وتجميعه7) وكان أبو بكر يلازم 
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة ويؤازره عند الحرب» وأينما حل 
وارتحل27)؛ يعاونه في المهام. 

انتصر المسلمون في هذه المعركة» وقتل من قتل من قريش» وفروا على 
أعقابهم» وهنا انقسم جيش المدينة إلى ثلاثة أقسام» قسم يطارد المنهزمين» وقسم 
يجمع الغنائم» وثالث بقي حول مقر القيادة وحول الرسول صلى الله عليه وسلم 
ونائبه". 

في معركة أحد؛ وعندما انتكس المسلمون» أقبل أبو سفيان قائد جيش 


١٤۹ 12 للطبري - تريخ الهم والملوك:‎ ١ 
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بكر الصديق عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلم أنه يأتي الرجل الثاني 
ولذلك قام أبو سفيان فقال: "أفي القوم محمد.. ثم قال يعدها أفي القوم ابن أبسي 
قحافة.."7'أولم يترك النائب القائد في هذه المعركة بل صاحبه في كل مراحلهاء 
وثبت معه في أشدهاء وعندما زلزل المقاتلون» وفر بعضهم عن القائد؛ أما أبى 
بكر فقد بقي ملازماً موازراً مدافعاً.") 

وقي غزوة بني النضير انطلق القائد ونائبه ومعهما بعض الصحابة إلى بني 
النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني عامرء وبعد أن أظهر بني النضير 
العون؛ انقلبوا يكيدون لهء وهموا بقتله وذلك بإلقاء صخرة عليه وهو جالس فيهم؛ 
فانتبه إلى هذه المكيدة7 أفقام من مجلسه واتجه باتجاه المدينةء وأوكل أمر القيادة 
إلى أبي بكر الصديق» الذي حاصر يهود بتي النضير حتى عاد القائد من 
و 

وقي غزوة بد بني المُصطلق (المريُسيع) في السئة السادسة من الهجرة» خرج 
القائد مع تائيه لملاقاة بني المصطلق الذين يحضرون ويجتمعون لقتال الجيش 
العربي الاسلامي في المدينة» وقد نال منهم؛ وانتصر عليهم0). ثم قفل راجعاً إلى 
المدينةء وقبل أن يتحرك الجيش طلب المقاتلون من أبي بكر الصديق على 
اعتباره نائب القائد لبدء المسير من هذا المكان الذي طال مكوثهم فيه لفقدان عقد 
لعائشة ابنته.() 

وفي فتح مكة» جهز القائد» وأمر بالتحضيرات السرية في الستة الثامنة من 
الهجرة» وعمّى على قريش حتى لا تعرف الوجهة التي يتجه إليها الجيش العربي 
الاسلامي وعمى على غير قريش من الأعداء» فمنهم من يقول يريد قريشاء 
ومنهم من يقول يريد غيرها(". ودخل القائد مكة بفرقة فيها أبو بكر من أعالي 
المدينة» وقسم الفرق الأخرى فدخلت مكة من جهاتها الثلاث .^ 


٠٥ |١ للطبري- تاريخ الم والملوك:‎ ١ 
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وفي آخر غزوة غزاها القائد وهي تبوك وذلك في السئة التاسعة من 
الهجرة؛ وكان الحر شديداء والفقر مدقعاء والناس في ضيق وعسرة. تحرك 
الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه من المدينة حتى وصل تبوك؛ وعاد بعد أن 
مكث هناك بضع عشرة ليلة» وحقق أهدافه الاستراتيجية!'2. وفي هذه أشار القائد 
الأعلى إلى نائبه أبي بكر الصديق أن يؤم العسكر في الصلاة.() 

مما تقدم؛ فقد كان أبو بكر ملازماً لقائده» مرافقاً له» ومصاحباًء وقريباً منه 
في جميع مراحل القيادة؛ له التقدم في التكلم في شؤون الحرب والقتال؛ وقد 
ساعد القائد الأعلى من مقر القيادة» كما هون عليه وبشره بانجاز ما وعده ره 
به» ونفس عن كربه؛ وتيادل معه الحديث والبشرى؛ ومال إلى رأيه بشأن أسارى 
بدرء واستطلعا معا ما يجب استطلاعه؛ وقاد أبو بكرالجيش وأمّه في غياب 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وعرف العدو والصديق منزلة أبي بكر بأنه 
النائب للقائد الأعلى لا ينافسه في ذلك أحد من الصحابة. 


حامل الرابة واللواع) 


بعد الانتكاسة التي مني بها الجيش العربي الإسلامي في معركة أحد» وعاد 
إلى المدينة» استتفر القائد الأعلى الجيش في تلك الليلة التي وصل فيهاء 
واستجاب المقاتلون على ما فيهم من جراح وتعب. في هذه الشدة وفي هذه 
المحنة أودع الرسول صلى الله عليه وسلم الراية أبا بكر الصديق7). فأخذها 
وانطلق أمام الجيش مسرعاً للقاء العدو حتى يظن أن هذا الجيش لايزال على 
قوته» وأن ما أصابه لم يفت في عزمهء وتجمعت الكتائب تترى متتابعة بعضها 
إثر بعض حتى وصلت حمراء الأسد'ء ونال الجيش من عدوه دون قتال» 
وأرعب العدو فانسحب إلى مكة وعاد القائد بجيشه إلى المدينة(“. 


١‏ ابن الثير - الكامل في التازيخ: ١ /١‏ ومابعدهًا 
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وفي غزوة المريسيع حمل أبو بكر الراية عن المهاجرين. (). وفي غزوة 
تبوك حمل اللواء الأعظم وكان لوئه أسود.") 

لا يحمل الراية (اللواء) إلا أقوى القوم وأشجعهم. وإن حمل اللواء يدل على 
الثقة الكاملة بحامله من القائد الأعلى» ويشعره على أنه أهل للقيادة ورمز لها. 
وهكذا فإن أيا بكر كما يلاحظ ندب لهذا العمل في أصعب المعارك وأقساهاء 
فغزوة حمراء الأسد كانت بعد انتكاسة والمقاتلون في نصب وجراح» وغزوة 
تبوك كانت في ضائقة مادية صعبة» وفي حر شديدء ومسافة بحيدة» وخطوط 
إمداد طويلة. 


أبو بكر آمين سر القائد الأعلى 

كان القائد يكتم الأسرارء أو بعضها عن مجلسه أو أصحايه؛ لكن أيا بكر كان 
يعلم ما لا يعلمه غيره؛ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخفي التحضيرات 
ليباغت القوم» وليأخذهم على حين غرة". ففي غزوة الفتح أخفى القائد الأعلى كل 
تحضيراته حتى على أقرب الناس إليه حتى على زوجه عائشة؛ ولما سأله أبو بكر: 
"فأين تريد يا رسول الله؟" قال: "قريشاً وأخف ذلك يا أبا بكر.. واطو ما ذكرت 
لك" وفي حصار الطائف وبعد التجاء المنهزمين من ثفيف وغيرها بعد وقعة حنين 
إلى الطائف» ويعد اتخاذ جميع الإجراءات الدفاعية والتحصينيةء حاصرهم القائد 
الأعلى» ونصب عليهم المنجنيق» وقطع عنهم الإمدادات والمياه» لكنهم لم يستسلمواء 
وظلوا يقاومون ويدافعون عن مدينتهم فيقتلون ويقتلون؛ ولم يلبث الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن فك الحصار عن الطائف وأذن بالرحيل. وأسر القائد إلى نائبه أمين 
سره وحده دون غيره أنه لم يؤذن له في فتح الطائف» فكتمها أبو بكر؛ ولما كثر 
الجدال في هذه المسألة بين عمر بن الخطاب وبين أبي محجن» نهى أبو بكر عمر 
عن هذا الجدال وقال: "لم يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم في فتح الطائف. فسأل 


>4 |١ بن سعد - الطبقاك:‎ ١ 
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عمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: "نعم لم يؤذن لي."7'أوكذلك في قصة خطبة 
حفصة بنت عمر يوم عرضها على أبي بكر فأبى فقال يعد أن خطبها الرسول صلى 
الله عليه وام : "فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها 


السعشار المسكري الأول 


لقد كان المجلس العسكري الاستشاري يضم نخبة من الصحاية. وفي يعض 
الأحيان وفي مناقشة بعض الأمور الهامة كشوون الحرب» واعلان التعبئةء فإن 
هذا المجلس يكون وقتئذ موسعا بحيث يشمل المستشار الأول والصحابة الآخرين 
وزعماء القبائل وقادة التشكيلات» والذين لهم علم وخبرة في الأعمال القتاليّة؛ كما 
حدث عندما انعقد هذا المجلس قبيل معركة أحد(). وسواء أكان المجلس موسعاً 
أم مقتصر! على فئة خاصة لبحث موضوع قتالي أو حربي؛ فإن أبا يكر يكون 
فيه أول المتكلمين» فهو أول من تكلم في معركة بدر بعد أن نجت عير قريش؛ 
فقام فقال وأحسن ثم تبعه عمر والمقداد» ثم الأنصار ممثلون بسعد بن معاذ0). 
وفي غزوة حمراء الأسد استشاره الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً في طلب 
العدو؛ فأشار عليه في ذلك» فأمر القائد الأعلى بلالا فنادى: "إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يأمركم بطلب عدوكم."“وفي غزوة بدر الموعد (بدر الثانية) التي 
سميت أيضا (غزوة السويق) التي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 
لملاقاة أبي سفيان”). فأشار أبو بكر بالملاقاة والتعرض فقال: 'يارسول الله إن 
الله مظهر دينه» ومعز نبيه» وقد وعدنا القوم موعداء ولا نحب أن نتخلف فيرون 
أن هذا جبن فسر لموعدهم»؛ فوالله إن في ذلك لخيرة.7) 


"١‏ للجلحظ- للعتمائيته د۸ 
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٤۹ 


فائد ميمنة اجيش 


يكم تنظيم الجيشس العربي الاسلامي من المقدمةء والميمنة»› والميسرة: 
والقلب» والساقة. 


في أول معركة في يدر عين أبو بكر قائد ميمنة الجيش'ء وقاد ميمنة 
الجيش أيضاً في معركة حنين7). "ويوم حنين' إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك 
جزاء الكافرين7" خرجت هوازن وثقيف وعسكرتا في حنين0). وقد ساقوا 
معهما النساء والصبيان؛ واستعدوا لقتال وملاقاة الجيش العربي الإسلامي» 
واصطفت الفئتان» فهاجم مقاتلو هوازن وتقيف على طول جبهة القتال وضغطوا 
في الهجوم؛ فتصدع بنيان الصفوف الإسلامية وتفرق قسم منهم» لا يلوون على 
أحدفثبت أبو بكر الصديق قائد الميمنة."ودعا القائد الأعلى المنهزمين فعطفوا 
عليه فأعاد تنظيمهم: وقام بهجوم معاكس أدى إلى خرق صفوف العدو وبعثرة 
قواته» وهزيمتها.'ورد أبو بكر المشركين من جائبه» وعاد تماسك الجناحين 
والقلبء وأعيد تنظيم الجيش حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم العباس 0 
ينادي ويصرخ بالمقاتلين لكي يرجعوا فيباشروا القتال من جديد7). وكان لأبي 
بكر دوره في إحراز النصرء وإعادة الجيش. 


.۸٠ /١ المقريزي- متاح اساج‎ "١ 
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ول شاهد على صلح اللدبية 

أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة في السنة السادسة من الهجرة 
وخرج معه أبو بكر الصديقء واجتمع إليه العرب والأعراب» وكان عددهم 
أربعمائة وألف معثمر. وسار بهم حتى انتهى إلى ذي الحليفة فوقفت قريش في 
طريقه فمنعته من دخول مكةء فاتجه إلى منى؛ ثم اتبع طريقاً مخفياً عن أنظار 
أهل مكة فوصل الحديبية فنزل بهاء وأرسل إلى قريش يخبرهم أنه جاء معتمراً 
لا مقاتلاء واختلفت آراء زعماء قريشء وتعددت رسلهم إلى النبي صلى الله 
ا عليه وسلم» فقام أحدهم عروة بن مسعودء فأراد أن يستفز الصحابة فقال أبو بكر: 
"امصص بظر اللات».7')أنحن نفر وندعه" SS‏ ا 
أرسلت قريش سهيل بن عمرو مع اثنين ليقوموا بأمر الصلح؛ وكتبت وثيقة 
الحتائح للحي ارين عا عدر يكن ت ورا ا و 
المسلمين» لكن أبا بكر هدّأ من غضب عمر وأمره بالالتزام والطاعة» كما أقنع 
الآخرين بأنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المؤتمن عليناء وإنه لن يضيعه 
الله أبدا. فسكن القوم وكأنما أنزلت عليه السكيئنة والراحة النفسية. في هذا الجو 
كتبت وثيقة صلح الحديبية وكان أهم ما فيها: وضع الحرب عشر سنينء وأنه من 
أتى رسول الله من قريش بغير إذن وليه رده عليهم؛ ومن جاء قريشاً ممن مع 
رسول الله لم ترده عليه» وأنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله وعهده 
دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عفد قريش وعهدهم دخل فيه. "ويعد أن 
انتهى علي بن أبي طالب من كتابة هذه الوثيقة التي كان يمليها عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم دعي أبو بكر ليكون أول شاهد عليها.( “فوقعهاء ممتثلا 
ومؤتمرا وملتزما بإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم ورغبته في ذلك؛ وهو 
مطمئن إلى سلامة نتائجهاء وأثرها في انتشار الإسلام وتعميمه فقال: "ماكان فتح 


۷١ ١ للطبري - تاريخ الأمم والملوف:‎ "١ 
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وه 


أعظم في الإسلام من فتح الحديبية.7'القد قصر نظر المبصرين في هذا الصلح» 
وضجٌ أكثر المقاتلين؛ وحتى الذين لهم حظ كبير في فهنم وإدراك الأمور فاحتج 
أكثرهم علي صلح الحديبية واعتبروه إهانة وذلأء واعتبره أبو بكر عزا ورفعة 
وفتحا كبيرا9). 


ألو بڪر قائد سربة فتالية 
بالإضافة إلى تعدد المهام التي كلف بها أبو بكر من قبل الرسول صلى الله 
عليه وسلم فإنه كلف في السنة السابعة من الهجرة بقيادة سرية7تنطلق من 
المدينة. وتتحرك إلى بني كلاب بنجدا“. اتبع أبو بكر في قيادة هذه السرية 
جميع الأعمال القتالية التي تسهل عليه الجاهزية القتالية وتحققها وتحضير 
وتدريب الجنود وإعطاء التعليمات الأولية والتأمين القتالي والمفاجأة في الزمان 
والمكان بعد الصبح وعلى ورود الماء()؛ والأعمال السرية إذ وضع e‏ 
التي كانت أمت أمت7"وتمركز أبو بكر مع سريته في الأرض المناسبة وتفذ 
الإخفاء والتمويه. . بهذا كله استطاع أن ينتصر على بني الكلاب وأن يوقع فيهم 
القتل والسبي ويعود منتصرا. 
وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب أبا بكر إلى كثير من 
المواقف العسكرية؛ والمهمات القتاليةء فنفذها بكل جدارة!"). 


١‏ للمقريزي- امتاج الشسماجة /١‏ “ل۸ 

9 للمقريزي؛ لمتاج الشسماج: /١‏ ۹۷ وما بعدها.ء 
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ؤائد سربة ذات مهام خاصة 

في السنة السادسة من الهجرةء تحرك القائد الأعلى بجيشه من المدينة باتجاه 
بني لحيان! ')الذين غدروا يأصحاب الرجيع» فأخفى جميع التحضيرات» وسلك 
محورا قل سالكوه(''فصعد جبلاً بالقرب من المدينة على طروق ا 
إلى مخيض؛ فالبتراء» فصخيرات اليمام» فالمحجة من طريق مكة» ثم نزل 
عران7 قريب من بني لحيان. علموا بالتحرك فهربوا'؛ ولما انتهى الرسول 
صلى الله عليه وسلم منهم شكل سرية من الجيش ذات مهام خاصة عددها عشرة 
فوارس بقيادة أبي بكر الصديق مهمتها: ادخال الرعب والخوف في نفس قريش 
وإرباكهاء وجعلها في قلق وحيرة ولتعلم أن هذا الجيش قادر على أن يجوس 
٠‏ خلال الديارء وأن يتعرض لهاء وأن يصلها وهي في عقر دارها. سار أبو بكر 
بهذه السرية من عسفان إلى الغميم0): دون أن يلقى عدوأء وقد نفذ مهمته على 
أكمل وجه. وهذا يدل على أن أبا بكر كان فارساً يحسن ركوب الخيل» ويجيد 
الوقت نفسه قيادة الفرسان. 


الفارس ذو الطراكة العالية ف اليداف 
د فائد الطلبعة) 


لما انتهت معركة أحدء ورجع المقاتلون إلى المدينة على ما بهم من جراح 
ونصب وحزن وتقل» أعلن القائد الأعلى في اليوم الثاني من أحد استنفار من كان 
معه بالأمس وأذن مؤذن بالدعوة إلى القتال(''فانتدب أول ما انتدب أبا بكر 
والزبير بن العوام في سبعين» وأوكل إلى أبي بكر قيادة الطليعة» فنظمها وأعطى 
التعليمات القتالية» وأسند المهام» وحدد الاتجاه والهدف» وانطلق في أثر العدوء 


١‏ بنو لحيان من هذيل. الظر كحالة- معجم قبائل العرب: ؟/3150. 

(" لاطيري- تريخ الم والملوف؛ ١4 |١‏ 

© غران: واد بين أمج وعسفاك؛ اأ بين سلة ومكة انظر ابن هشام - للسيرة النبوية: ٩١ /٣‏ 
بين سعد - الطبقات: ذلك لد 

١‏ ابن سعد - الطبقات؛ 6/ هلد 

9 لجن كتير - البدلية والنهاية: >/ .>١‏ 


oY 


واستجاب للنداء قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.'/ء فخرج على قرحه وتعبه فبلغ 
حمراء الأسدل"وأرعب العدو من هذه الاستجابة السريعةء فعاد من حيث أتىء 
ولم يحصل قتال. ومن هذه الغزوة يستدل على أن أبا بكر أول من استجاب 
لدعوة القتال» وأول من لحق بالعدو بكتيبة الطليعة» وبالعدد الذي كان جاهزاً 
آنذاك» ثم تبعته بقية الكتائب إلى أن بلغ عدد المستنفرين حوالي مائتين من 
المقاتلينء ويستدل كذلك على أنه كان سريع الحركة؛ قادراً على إعادة 
وتحضير وتنظيم هذه الكتيبة التي قادها بعد تبعثرها وتعبها وجراحهاء وعلى 
السيطرة عليها وقيادتها في اللروف الحرجة. 


ألو بكر القائد الانضباطي 


دلت تلك الفترة التي قضاها أيو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في 
حروبه على أنه قائد انضباطي» ومقاتل طائع؛ وجندي ملتزم. ينفذ أمر القائد 
الأعلى بكل طواعية واختيارء وبكل إصرار وتصميم؛ فهو لثفته وإيمانه 
بالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصدق بكل شيء يصدر عنه من قول أو 
فعل. ففي غزوة الحديبية أ3 قن واعتراف بالمعاهدة مع ما فيها من غبن(» وفي 

بعث أسامة أكد جاهداً على إرساله ذلك البعث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
امرب فقد أطاعه إلى الأبد حياً وميتأء لا يناقشة في الأمرء ولا يعترض. 
عليه؛ يل يقوم بتنفيذه» وكما تدل الأنظمة الانضباطية في الجيوش الحديثة اليوم 
على أن الأمر أمر القائد يجب أن ينفذ دون تذمر أو تلكو حتى دا القول شائعاً 
في صفوف العسكريين نفذ ثم اعترضء فالتنفيذ أولاً وقبل كل شيء. فا ا 
أبو بكر بالناس في غياب الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولما حضر تأخر أبو 
بكر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم "ما منعك أن تثبت حين أمرتك؟" فقال: 
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"ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله" (أوكان جندياً ملتزماً في 
معركة ذات السلاسل تحت إمرة عمرو بن العاص7). ولم يثبت طوال الفترة 
النبوية أن اعترضء أو تلكأء أو توانىء فإنه كان يسارع في إطاعة الأوامرء 
ويلتزم بها. 


القائد العقائدي 


آمن أبو بكر بالمبدأ ودافع عنه؛ وظل ملتزماً به» وقاتل دونه وخاض 
معارك كثيرة في سبيل هذه العقيدة. ذلك الرجل العقائدي الذي قاتل أقرب 
المقربين إليه» فقد انبرى في معركة أحد إلى ابنه عبد الرحمن ليبارزه مرتجزا 


لم ببق إلا حسبي وذيلي وصارم تقضي به يمي 


لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: "شم سيفك وارجع إلى 
مكانك ومتعنا بنفسك"9). ولما أسلم عبد الرحمن قال لأبيه: "لقد أهدفت لي يوم 
بدر فانصرفت عنك ولم أقتلك." فقال أبو بكر: 'لكنك لو أهدفت لي لم أنصرف 
عنك“؛ كما أنه لم يستعمل أقاربه؛ ولا حتى ولده عبد الرحمن الذي كانت له 
فضائل عظيمة وبخاصة في المعارك والحروب» وفي معركة اليرموك نفسها؛ 
ومع ذلك كله قلم يخصه بشيء؛ وكان لذلك يخشى أن يصيبه بعض الهوى 
والميل إلى هؤلاء الأقارب فتفسد العقيدة» ويضيع العدل والحكما“. 


من ملامح العقائدية عند أبي بكر أنه كان متمسكاً بخطا من سبقه خطوة 
بخطوة؛ وشبرا بشبر» ومقتديا بكل الأفعال والأقوال» ومتبعا سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم حتى ليشعر المرء أن الحب متأصل فيه إلى درجة الافتداء» وإلى 
تقديم كل ما عنده؛ فهو الذي أرسل جيش أسامة لأن الرسول صلى الله عليه 
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وسلم أمر بهء برغم المعارضة الشديدة من قبل الصحابة» والخطورة الكبيرة 
المرتدين قائلاً لعمر بن الخطاب: 'ثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب E‏ 


رسول الله وتأمرني أن أنزحه )١(".‏ 
القائد ذو العنورتات العالية 


يحمل أيو بكر معتويات مصدرها التقة بالنصر» وإن النصر آت لا محالة 
والثقة بالقائد الأعلى وإن ما يقوله صدق وعدل لا شك فيه أبداً. ومن هنا فإنه 
كان يحمل قومه على الثبات ويرفع معنوياتهم في وقت الشدة» ويحافظ عليها في 
المواقف الحرجة. كان رمزا لمعنويات المقاتلين. فإذا قاتل قي مجموعة كانت 
القوة المعنوية عالية: ومما يزيد من هذه المعنويات أنه كان يقول الشعر في 
المواقف الحاسمة وفي الرد على الأعداء» وعلى قريش الذين يعيبون ما حلله 
الإسلام. ومن عيبهم أنهم ينكرون القتال في الشهر الحرام فنزلت آية التجليل: 
"يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وص عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون n).‏ 

كما بدد أبو بكر الشك والريب من نفوس المقاتلين في كثير من المواقف 
الصعبة التي كادت تعصف بمعئوياتهم» كموقفه يوم صلح الحديبية» حتى إن عمر 
بن الخطاب ساوره الشك يومئذ فالتجأ إلى أبي بكر فقال: 'يا أبا بكر ؟ أليس هذا 
نبي الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدئية في ديننا إذأ؟ قال: أيها الرجلء إنه 
رسول اللهء وليس يعصي ربه وهو ناصرهء فاستمسك بغرزه حتى تموت» فوالله 
إنه لعلى الحق» قلت: أوليس كان يحدثنا أنفا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: 
فأخبرك أنه سيأتيه العام ويطوف به. قلت: لا . قال: فإنك آيته ومطوف به"(". 
وموقفه يوم سئل عن إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: 'لتدخلن 
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المسجد الحرام إن شاء الله آمئين محلقين رؤوسكم ومقصربن. ." وموقفه يوم 
ماج الناس بموت الرسول صلى الله عليه وسلم واضطربوا فهدأهم وردهم إلى 
معنوياتهم!"). 


القائد باذل إرادة القتال 


تتألف إرادة القتال من عنصرين هامين أولهماء بذل المال» وثانيهما بذل 
النفس» فمن بذل واحدة فقد أدى شطر الإرادة؛ ومن قدمهما معاً فقد أدى الإرادة 
القتالية كاملة. 

لقد قدم أبو بكر ماله وكان ذا يسار» فابتاع راحلتين عند الهجرة فقدم واحدة 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقدم كل عون ممكن وحمل معه بض أمواله 
المنقولة فصرفها في سبيل الله وفي غزوة قبوك قدم المقائلون جزءاً من أموالهم» 
وقدم هو كل ماله فلم يبق منه شيئاء وعندما سأله الرسول صلی الله عليه وسلم: 
"ما أبقيت لأهلك؟" قال: "أبقيت لهم الله ورسوله."7القد كان سباقاً في بذل المال» 
ا لا م عو ا ليور 
والمقربين. لقد أنفق ماله كله. فما ملك إلا عباءة كانت لفرشه وغطائه في حين 
أن غيره اقتنى من الحرث والأموال والدور والضياع؛ ولما ولي الخلافة لم يتسع 
في مال ولم يتخذ جارية ولا خادماً.( 


هذا ولا يخفى أن أبا بكر قدم نفسه رخيصه؛ فحضر المشاهد” كلها مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم وذاق الذل والهوان» وكان يقحم نفسه على المهالك 
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قبل الهجرة وبعدهاء؛ ولازم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يتركه لوحده يوم 
الشدائد(!), 

8 إنه باذل المال والنفس؛ وإنه أعطى المال كلهء وقدم النفس فلم يبخل 
يشيء» وكان في ذلك قدوة ومثلا. ألم تر كيف صمد مع ستة من المقاتلين أمام 
الأعداء في معركة أحد يدافع عن القائد الأعلى ويذب عنه» قلا ترهبه سهامهم 
ولا تثنيه شدتهم وبطشهم(). وكيف ثبت مع القلة الذين تبتوا في حنين حين انهزم 
الناس لا يلوون على أحد7). 


أو بكر القائد الإداري 


لقد أدرك أبو بكر أهمية وسائط النقل» وكانت أهم الوسائط آنذاك الجمال» 
فهي التي يحمل عليها المقاتل زاده ومتاعه» ويركبها في طريقه إلى ساحات 
القتال» فإن وصلها ركب الخيل لكي يقاتل عليها. 

فلقد هاجر من مكة إلى المدينة على جمل» كما حضر أول معركةء فانتقل 
من المدينة | إلى بدر على بعير في مجموعة من ثلاثة يتعاقبون بعيراً واحدا لقلة 
وسائط النقل وكان هو وعمر بن الخطاب وعيد الرحمن بن عوف. 

وعلم ما للماء من أهمية؛ فأوضى وأشار بالتحرك إلى محاور القتال التي 
يتوفر فيها الماء» كما أوصى في معركة تبوك بالنزول في مكان يتوفر فيه 
المرعى والماء» ولكن يعض أعضاء المجلس الاستشاري أبوا هذا الرأي فنزلوا 
بفلاة لا ماء فيهاء وكادت تقطع أعناق الرجال من العطش» وكذلك فإن 00 
والإيل ضاتت ذرعاً من شدة العطش فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: " 
إنهم لو أطاعوا أبا بكر وعمر رشدواء وذلك أنهما أرادا أن ينزل بالجيش 0 
الماء فأبوا ذلك عليهماء فنزلوا على غير ماء بفلاة من الأرض.(“". 
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وقدم الإسعافات الأولية للمقاتلين؛ وبخاصة في معركة أحد حيث نظر إلى 
زملائه المقائلين؛ فلقي الجرحى في ميدان المعركة من يمينه وشماله؛ ققدم لهم ما 
يستطيع تقديمه من إسعافات أوليةء وأسر ع إلى ابن عمه طلحة ابن عبيد الله ققدم 
له الإسعافات»› ونضح في وجها, الما 0 من غشيته؛ فإذا هو ينظر إليه 
شاكراً له هذه المساعدة» مستفسراً عن صحته وسلامة القائد الأعلى؛ فيقال له 
بخيرء فیطمئن('. . ويمضي مثنقلا بين جريح وآخر. 


القائد الإنساني 


لقد كان أبو بكر رحيما بالأسارىء إذ كان يترفق بهم. ففي معركة بدر أسر 
سبعون زجلا "من قريش» ومنهم الكثير من عشيرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وقرابته. والأسير إما أن يقتل» أو يُمن عليه؛ أو يُفتدى» ولما كانت الفكرة 
آنئذ متجهة إلى قتلهمء فكان أبو بكر يقول: 'أهلك وعشيرتك وينو أبيك أبق عليهم 
واستأن بهم."9"" كان يحمل قابا رحيماً وفؤادا مفتوحاء وحناناً إلى كل الناس» 
فكيف بالأهل والأقارب» حيث كان بهم واصلاً ومشفقاً ومدافعاً. إنه يحمل الصفة 
الإنسانية التي تميزه عن غيره حتى في حروبه»ء وفي وصاياه وتعليماته لقادة 
تشكيلاته. وفي توجيهاته لخالد بن الولد حين وجهه لقتال الردة: 'وارفق 
بالمسلمين في سيرهم ومنازلهم وتفقدهم» ولا تعجل ببعض الناس عن بعض في 
المسيرء ولا في الارتحال من مكان» واستوص بمن معك من الأنصار خيراً من 
حسن صحبتهم» ولين القول لهم. .(" فلقد كان العفو من شيمتهء هيتاًء ليناً”».ولما 
قدم أبو سفيان إلى المديئة طالباً زيادة المدة في صلح الحديبية» لم يظهر الرحمة 
والإنسانية من بين الصحابة الذين كلمهم أبو سفيان سوى أبي بكر الذي قال: 
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'جواري في جواري رسول الله( . ولما مات سعد بن معاد بكأاه أبو بكرء وكان 
يسمع بكاؤه إلى حجرة عائشة ابنته."أوكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 
"أرحم أمتي بأمتي أبو بكر.."”“ وهو الذي يصفه ابن الدُغنة7 أقائلاً: "إنك تكسب 
المعدوم؛ وتصل الرحم»› وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
الحق .*() 
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الفصل الثانة 
مسارح العمليات 


لم يشهد التاريخ مسرحاً أكبر جبهة وعمقا ومساحة من المسارح التي 
خاضها أبو بكر الصديق» وخاضتها جيوشه. فقد وطئت سنابك الخيل أراضي 
شبه جزيرة العرب» ثم انتقلت إلى العراق فبلاد الشام. ومن الطبيعي أن الأرض 
بهيئاتها الطبيعية تختلف من مكان الى آخر . فالعربي قد تعود أرض الجزيرة 
العربية ورمالها وجفافها وقلة المياه فيهاء وارقاع درجة الحرارة صيهاء 
واختلافها في الليل والنهارء وانبساط مس رحها العملياتي وانكشافه» وتوفر ساحات 
اقتال التي تصلح لقتال الخيل والمشاة» وعندما انتقل المقاتل من هذه الأرض» 
وجد مسرحا يخثلف عن الأول» فالمستنقعات: وزيادة البرودةء وكثافة المدنء 
وتمركز الحاميات حولها فرض على العرب أن يقاتلوا على مسرح فيه يعض 
التبديل والتغيير مما اضطرهم إلى أن يختاروا الأرض المناسبة التي قد توفر لهم 
بعض الشروط التي اعتادوها من قبل. ومن هذا المسرح الى أرض الشام التي 
كانت مكسوة بخضرة نضرةء وأشجار ذات ثمار مختلفةء وأنهار متدفقةء وجبال 
فيها من بردء وسهول فيها من عشب» وطرق فيها من سهولة مما أتاح للجيوش 
العربية أن تمون قاعدتها المادية» وأن تجد المحاور التي يمكن أن تتحرك عليهاء 
وتبقى مشكلة المنطقة التي تومن لهم شروط ااقتال» والمناورة بالقوى والوسائط 
وحات هذه المشكلة بانتقاء المسرح والأرض والموقع المناسب» أي أن العرب 
اختاروا الأرض وفرضوا على عدوهم أن يقاتل فيهاء وهم لا يزالون متاثرين 
بمسرح شبه جزيرة العرب. 
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اتسع مسرح العمليات تدريجياً إذ بدأ بمعارك متفرقة حول المدينة» ثم امتد 
خالد بن الوليد بعملياته نحو الشمال» ثم إلى الشرق من المدينة. ثم شمل أراضي 
شبه جزيرة العرب» وبضم هذه الأراضي الجديدة تطلب من الخليفة أبي بكر 
الصديق أن يحرك أحد عشر تشكيلاء وأن يوسع عملياته القتالية في كل 
الاتجاهات» لكن هذا الاتساع أضاف إليه أعباءً كبيرة من حيث السيطرة إذ لا 
يكفي أبداً أن نحتل الأراضي» بل الأهم من ذلك أن تحافظ على هذا الاحتلالء 
وأن نتمكن من قيادة وإدارة هذا المسرح بكل كفاءة. وإذا اتسع المسرح العملياتي 
فإنه يؤدي إلى التخطيط المركزي والتنفيذ غير المركزي بمعنى أن القاتد الأعلى 
في المدينة يقود استراتيجياً ويخطط على المستوى الاستراتيجي؛ ويكون التنفيذ 
عملياتياً وتكتيكيا عن طريق الجيوقن» المتتشرة ة في كل الجهات. كما أن الاتساع 
يضعف القيادة فيما إذا حاولت أن تقود كل الجيوش وأن تتدخل في تحركاتها 
ومناوراتهاء ويُقويها فيما إذا خططت مركزياً وتركت بعض الحريات لقادة 
الجيوش في التتفيذ. وهذا ما حصل فعلاً إذ أقدم أبو يكر على اعتماد الأسلوب 
المركزي في التخطيطء وقاد ا أكفاء» وقدرة على 
المناورة والحركة ضمن هذه الأراضي الواسعة. 

امتدت خطوط الإمداد والإخلاءء وأصبحت بعيدة عن مركز المدينة القاعدة 
المادية الكبيرة في المؤن والرجال. وبهذا الامتداد فإن على الخليفة أن يفكر في 
قواعد متقدمة تتوفر فيها الأعتدة والوسائط المادية اللازمة لضمان استمرار 
التقدم؛ وزيادة وتيرة الهجوم. كما أن عليه أن يفكر في صيانة وحفظ هذه 
المحاور. وبما أن مسرح عمليات شبه جزيرة العرب كان صحراوياء فإن 
المحاور قد تتوفر فيه» وبالتالي فإن الجمال والخيل تستطيع أن تسلكه ولو كان 
صعب المسلك» أما الخطورة في هذه فإنها تكمن في ضياع معالم الطرق؛› 
والوصول إلى أمكنة لا ماء فيها ولا مرعى» وحينئذ يكون المخرج من هذا 
المأزق في الاعتماد على أدلاء يخرجون بهذا الجيش إلى النجاه والسلامة كما 
حدث لخالد بن الوليد عندما انتقل من مسرح العراق إلى مسرح الشام؛ إذ اجتاز 
طريقا صعبة كادت تقضي على الجيش لولا حكمة القائد وخبرته القتالية 
وإجراءاته الإدارية. 
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تطلب الاتساع إلى توزيع بعض القوات لحماية الأراضي والمدن والحاميات 
التي تمت السيطرة عليهاء كما تطلب تعيين القيادات والولاة والحكام العسكريينء 
وتنظيم الإدارة المدنية كما حدث لخالد بن الوليد عندما اجتاز أراضي العراق» 
وتحرك نحو الشمال» واحتل مدنا كثيرة أهمها الكاظمة والمذار. وأليس والجزء 
الجنوبي من نهر الفرات (أسفل العراق) إذ اضطر أن يعين بعض الحراسات 
التي كان من مهمتها المحافظة على الأمن وترسيخ الحكم الجديد» ودرء المخاطر 
التي قد تنجم عن مهاجمة الجيش العربي من الخلف› واضطر إلى سحبها أو 
جزء منها عندما توغل في الشمال ووصل الحيرة. وهذا مما دعا بعض القيادات 
الفاتحة إلى الاستعانة بالسكان المحليين للدقاع عن هذه الأراضيء أو دفع الجزية. 
وفي بعض الأحيان كان المقاتلون الذين احتلت بلادهم من أهل فارس يشاركون 
العرب المسلمين في قتالهم كما حدث لرئيس وفد فارس قبل فتح (تستر) أن 
عرض على أبي موسى الأشعري أن يشترك في القتال معه؛ وقبل عمر بن 
الخطاب بذلك7')؛ وكما حدث لسويد بن مقرن المزين عندما فتح بسطامء وصالح 
أهلها بموجب وثيقة تضمنت مساعدة العرب المسلمين في حروبهم» وتسقط 
الجزية عنه عند ذلك .) 
اختلفت طبيعة الأرض التي يقاتل عليها العربي؛ إذ كان يقاتل على أرض 
صحراوية اعتاد عليهاء وتواءم مع متغيراتها المناخيةء وجفافهاء وقلة مياههاء 
وانكشافهاء ورمالها المتموجة» ووجود بعض الواحات القليلةء مع انعدام الأنهار؛ 
إلا من بعض الينابيع والعيون التي كان يجري القتال حولهاء وقلة الطرق وتبدلها 
وطمس آثارهاء إلا من بعض الطرق الدولية التي تصل أرض الجزيرة بالدول 
المجاورة» أما الآن فأصبح المقاتل العربي على أرض سهلية وجبلية ترتفع فيها 
درجة الحرارة وتتساقط الثلوج عليها في أيام الشتاءء فيها الأنهار والعيون 
والجداول»ء وفيها الأشجار والنباتات والمرعى والمروج. ولهذا فإن المقاتل 
العربي عليه أن يستعد للأمور الآتية: 
١-التلاؤم‏ السريع بين المنطقة التي كان يعيش فيهاء وبين المنطفة الجديدة 
التي يقيم فيها ويقاتل على أراضيها. 
٠‏ أن يتدرب على قتال الجبال والمناطق الصعبة» وأن تكون وسائط القتال 
وهي الخيل متدرية على هذه الأراضي والسير فيها. وأن تجهز هذه 


١۸١/٣ للطبري -تاريخ الأمم والملوف‎ ١ 
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الوسائط يحدوات تمنع تاكل الحاش» ويمائيس ثقيها البرد والسير في 
الأدغال والغابات . 
“7-التدريب على اجتياز الموانع المائية: والمستنقعات» والتزود بوسائط 
عبور خاصة عند الضرورة. فالمذار في أرض العراق وفي الجنوب 
منها توجد مستنقعات كبيرة اجتازها خالد بن الوليد بصعوية(). 
وأجنادين في بلاد الشام التي جرت فيها المعركة التي سميت باسمهاء 
هناك فجرّ الروم سدود نهر الأردن فطافت مياهه» وكان على القوات 
العربية في هذا الموقف أن تجتاز النهرء وأن تقطع هذه المستنقعات 
لكي تحقق التلاقي مع القوات الرومية . 
٤-كان‏ الجيش العربي في كل الأحوال مهاجماء وكانت القوات والجيوش 
الفارسية والرومية مدافعة» وطالما أنه وجد في الأراضي الجديدة 
وديان عميقة»ء وجبال ذات مغاور وكهوف» فان المدافع يمكن أن 
يفاجئ المهاجم وذلك باختبائه خلف سترة أو في مخبا بين الجبال. 
وعلى هذا فان القيادة العربية عليها أن تشكل لقاء ذلك مفارز متقدمةء 
وحراسات على الأجناب وفي المقدمة» أي عليها أن تغير من أسلوب 
قتالها فالأرض المكشوفة في الصحراء» هي غير الأرض المستورة 
في الجبال والتلال. 
إن الأرض المجهولة التي كان لا يعرف عنها العربي إلا المعلومات القليلة 
جداء ولا تكفي بأي حال من الأحوال أن يتقدم في تلك الأراضي بصورة يطمئن 
فيها على جنوده؛ ولهذا فإن الاستطلاع في هذه الحالة له أهمية كبرى؛ وإن القادة 
الفاتحين كانوا يستخدمون الاستخبارات والاستطلاع يصورة دائمةء ولا يقدمون 
على الحرب في أرض ما إلا بعد دراسة الأرض والسكان وإرسال الدوريات 
المتتالية؛ ومتى تأكد لهم سلامة الموقف كانوا يتقدمون ويقاتلون.. كالنعمان بن 
مقرن المزني الذي أرسل دوريات استطلاع عند فتحه وسيره في أراضي 
"نهاوند". 
كانت أراضي شبه جزيرة العرب مقسمة ما بين فارس والروم منتشرين 
فيها على أطرافها على شكل حاميات ونقاط حراسة ومخافر قتالية» يتراوح عدد 
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الحامية من جماعة إلى سرية أو أكثر. وإن كل منطقة من الأرض كانت تشكل 
قطاعا كبيرا محميا وموزعا على عدد من النقاط. وفيها من الأسلحة والأعتدة 
القتالية ما يكفي للدفاع عن هذه الأراضي- وإن الجيوش العربية التي انطلقت من 
شبه الجزيرة كانت تقضي على هذه الحاميات» وأكثر ما اصطدمت في أرض 
العراق. 

تعددت المصادر المحلية وكثرت في المسرح العملياتي العراقي وفي 
المسرح العملياتي الشامي. لقد كان التمر المادة الأساسية للمقاتل العربيء ولا 
يحصل عليها إلا بصعوبة»ء فأصبحت متوفرة وبكثرة في مسرح العراق كما 
تعرف المقاتلون العرب على الرقاق» والمأكولات المختلفة والفواكه المتنوعة في 
بلاد الشام» وأصبح الجندي لا يخشى من قلة الطعام والمواد اللازمة والعتاد 
القتالي. وبهذا التنوع والكثرة تكونت نواة للقاعدة المادية الكبيرة؛ إلا أن هذا 
الجيش ظل يعتمد على المادة التي تعود عليها من قيل وهي التمر. (1) 

كثرت المدن المفتوحة في المسارح الجديدة» واقتربت من بعضهاء فمنها ما 
يشكل حامية كبيرة كالحيرة في بلاد العراق» وبصرى في بلاد الشامء ومنها ما 
تكون ميناءً كبيراً مطلاً على البحار كالأبله في أسفل العراق المطلة على الخليج 
العربي والمتصلة بيحر العرب والبحر الأحمرء وغزه وعكا وصيدا المطلة على 
البحر الشامي. إن هذه المدن الكثيرة التي تم فتحها وبخاصة في مسرح عمليات 
العراق يتطلب قتالها أساليب قتالية جديدة تتمشى مع نظام القتال في المدن 
والشوارع: إذ إن هذا النوع يحتاج إلى مجالدة وصبر وتحمل وقطع إمداد 
وحصار وتطويق ومهاجمة المدن من الثغرات والأسوار والنقاط الضعيفة 
واستدراج المدافعين لكي يخرجوا من حصونهم واستخدام الحيلة في إغرائهم لكي 
يخرجوا من مخابئهم» كما حدث للنعمان ين مقرن المزني عندما حاصر 
نهاوند(")» وإنها تحتاج إلى أسلحة ثقيلة تدك هذه الحصون والأبراج. 

وبهذا فإن قتال المدن فرض على المقاتلين الفاتحين التدريب على هذا 
النظام» وتوفير الأسلحة وتطويرها لتتناسب مع فتح المدن كالمجانيق والأسلحة 
الثقيلة. 
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هس رح عمزيات لبه حزبرة العرب 

إن حدود شبه جزيرة العرب آنئذ تمتد من مصب ماء دجلة والفرات في 
الخليج إلى البحرين إلى عمانء ثم تميل نحو الغرب مارة بمهرة وحضرموت 
وعدن. حتى تصل إلى ساحل اليمن على البحر الأحمر (القلزم)ء ثم إلى جدة 
ودين حتى تنتهي إلى العقبة ومنها إلى مدائن قوم لوط فالبحر الميت فالشراة 
واليلقاء ثم تميل نحو الشمال الشرقي مارا بأذرعات وحوران وغوطة دمشق 
حتى تصل إلى بعلبك. هذه الدائرة بدأناها من الغرب ومررنا بها من الجنوب 
فالغرب فالشمالء إذأ يحدها من الشرق 'الخليج العربي وبحر عمان؛ ومن 
الجنوب بحر العرب» ومن الغرب البحر الأحمرء ومن الشمال بادية الشام.(). 

يغلب على أرض شبه جزيرة العرب الرمال التي لا تثبت تحت أقدام 
الرجال وسنابك الخيل. وهذا ما يفسر انتقاء أرض المعركة من كلا الطرفين 
المتقاتلين» متضمنة وجود الينابيع أو الآبار بجانبهاء وأن يكون قاعها ثابحاً 
متماسكاء وتتوفر فيها بعض المراعي والمروج لإطعام الخيل ووسائط النقل 
الأخرى. وفي أراضي الجزيرة أيضا بعض التلال» أو الأجزاء المرتفعة فيهاء 
تمكن القائد من الإشراف على ساحة المعركةء يستطيع السيطرة على جنوده 
ومرؤوسيه؛ وليكون خلف المقاتلين جبل يستر تحركهم ويحمي ظهورهم»؛ وفيها 
الاتساع بحيث تؤمن انتشار المقاتلين بالتشكيلات القتالية المختلفة والمناورة 
بالقوى والوسائط. معركة بزاخة كانت تتوفر فيها بعض الشروط كوجود الجبلين 
والمراعي والثتبات والاتساع؛ أما معركة عقربا فكانت تحتوي كل الشروط 
المناسبة للقتال. وتمت جميع العمليات القتالية في حروب الردة على مسرح 
عمليات يؤمن جزءا أو كلاً من الشروط. 

يغلب على مناخ الجزيرة الحر الشديد والجفاف والرياح الشرقية (الصبا)» 
والرياح الغربية (رياح السموم) والشمس الساطعة الملتهبة. إن هذا المناخ يؤكر 
على المقائل من حيث تحركه من مكان إلى آخر» وطمس معالم الطرق» 
والغشاوة التي تؤثر على الأبصارء ودخول الرمال في العتاد القتالي»ء وضربها 
وجه المقاتل فتدخل عينيه وأذنيه وأنفه» وجموح الحصان وحرنه. هذا كله يحد 
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من المناورة والحركة السريعة في الميدان. فلقد كانت معارك أكثر القادة الذين 
حاربوا المرتدين تعترضهم مثل هذه الصعوباتث» ونرى هذه الصعوبات تزداد في 
أماكن قضاعه ووديعة في الشمال عندما تحرك إليهما عمرو بن العاصء وكذلك 
في أماكن تمركز بني سليم في جنوبي المدينة عندما تحرك إليها طريفة بن 
حاجزء كما وأن صحارى الجنوب يغلب عليها التموج في الرمال وإقارة 
الحصباءء وغياب أقدام الرجال والفرسان المقاتلين. ولقد قاتل في هذه المنطقة 
العلاء ابن الحضرمي وشرحبيل بن حسنة وحذيفة بن محصن الغلفائي. 

أهم مناطق الجزيرة مكة. وبها المسجد الحرام» وقي وسطه الكعبة؛ وبها 
ماء زمزم؛ والصفا والمروة والحجر الأسود ومقام إيراهيم وغيره من الآثار('ء 
ليس فيها مياه جارية؛ إنما فيها بعض (العيون المجرورة في أقنيةء وأكثر مائها 
من السماء؛ وليس فيها شجر مثمر إلا بعض نخيلات؛ وفيها جبل ثبير يشرف 
على منى ومزدلفة. فتحها الرسول صلى الله عليه وسلم عام ۸ من الهجرة فكسر 
الأصنام» ومكن فيها للصبغة الإسلامية7). فيها ولد رسول الله وأبو بكر 
وغيرهما من الصحابة وفيها دور لهم؛ وفيها المساجد والمقابر". وبين مكة 
والمدينة قبر القاسم بن محمد اين أبي بكر الصديق وخيمة أم معبد وغديرخم 
وبدر وحنين وجبل الملائكة وجبل ريحانة وبئر علي بن أبي طالب القريب من 
المدينة!')هاجر منها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق 
والأصحاب. ومنها وإليها طرق عديدة من العراق وشبه الجزيرة والشام7). 

وأما المدينة فهي تقع في حرة»ء وبها مياه ونخيل وزروع وآبارء وبها جبل 
أحد في شمالي المدينةء وبها وادي العقيق إلى الجنوب منها في طريق مكة. 
هواؤها ومناخها أثرا على صحة المهاجرين من مكة. تدخل وتخرج منها طرق 
عديدة تند تنتهي إلى مكة والكوفة والبصرة والبحرين والرقة ودمشق والعراق 
iA‏ بها مشاهد كثيرةء وآثار قديمة مثل البقيع ومسجد قباء؛ 
وآثار معركة أحد وغيرها(). وقد اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم مقرا 


ابن حوفل -صورة الأزمن 219/5 ابن عبد الحق رامد الاطلاب: ١٠٠۴/۴‏ 

۸١ للبروي -الإشارات إلى معرفة الزيارات:‎ "١ 

"ا الهروي- الإشازالت إلى معرفة الزيارات ۸١-۸۷‏ 

"ا يروي -الإشارات إلى معرفة الزيارات ٠٠-۸۹‏ 

"١‏ الحو ي -معجم البلدان: ١۸۸-۹۸۷/١‏ القزويني- أثار البلاد وأخباز العبد ١١١‏ ومابعدها 
"ا للحموي -معجم البلدان: -۸/١‏ وما بعدهة القزويتي -قثلر البلاد واأخبال العبد ٠١3‏ 
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ومستقرآء وهي التي انطلقت منها جيوش الفتحء واستخلف يعد ذلك أبو بكر فاتخذ 
منها قاعدة حربية» وسير منها الجيوش العديدة إلى أنحاء مختلفة من أرض 
الجزيرة» فبدأ بالقريب منها ثم بالأبعد فالأبعد حتى جاس خلال الديار وقاتل 
المرتدين مبتدئا بذي القصة والأبرق. 

وأما الطائف فكان اسمها "وج" وهي لتفيف(). تقع إلى الجنوب الشرقي من 
مكةء وهي على طرف وادء ومسيرة يوم الطالع من مكة؛ وتقع على ظهر جبل 
غزوان. فيها مياه عذية جارية وعيون ونخل وأعناب» ومشهورة بزبيبها. 
حاصرها الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 4 من الهجرة بعد أن فرغ من 
حنين» ونصب عليها منجنيقا!') تتميز بطيب هوائها ومناخها المعتدل7). 

وأما ن ق فاحية تجندة وأشهر مدنها هجر. وقد اشتهرت 
بالتمور قاتل في أراضيها ومدنها العلاء بن الحضرمي» فالطريق إليها صعب 
من المدينة» والتحرك إليها يتطلب جهداً كبيراً من المقاتلين. والبحرين قريبة من 
بلاد فارس» وقد تتأثر بها بحكم الجوارء لذلك كان لا بد من القضاء على الفتنة 
التي حدثت فيهاء وعلى المرتدين الذين ابعر عن دفع الزكاة7”). 

وأما اليمن ففيها تهامة وهي جبال تشرف على البحر الأحمر من الغرب. 
ويحد اليمن من الغرب صعده ونجران»؛ ومن الشمال حدود مكة» ومن الجنوب 
صنعاء() وهذا هو المثلث الذي يمتد ضلعه الأول بخط وهمي من عمان وبحر 

عمان إلى جيزان على البحر الأحمر وأهم مدن اليمن صنعاء وعدن وحضرموت 
والشحر والمكلا ومخا والحديدة وغيرها. وأهم أشجارها النخيل والأعنابء» وفيها 
زروع كثيرة» ومروج خضراء حتى أطلق عليها "اليمن الخضراء7) وفيها 
الجبال الكثيرة التي من أهمها الشب وشبام وكوكبان. وفيها صناعة السيوف 
اليمانية المشهورة") وفي اليمن مدينة صنعاء وهي طيبة الهواء وفيها تل يعرف 
ب "غمدان" وجبال أهمها المذيخرة صعب المرتقى»› وفيه زروع ومياه ونبات. 


۸۸1/۲ للبكري سمجم ما استجم:‎ ١ 

١‏ لاحموي -معجم البلدان: 28/4 ومابعدها 

٠۸-۹١۷ القزويني -اقار البلاد و الخباز العيد‎ ١ 

5 لين حوقل- صورة الأرض ٠۷/١‏ 

“ا لين عيد البو -الالستيعاب في معرفة الأأصحاب ؟ركة؛ ١‏ 

لبن حوقل- صورة الأرض  *>/١‏ 

"] للحموي -معجم البلدان : 6٤۷/١‏ القزويني -أثلر للبلاد ولخبال العباد: 55 
"ا القزويني حال البلاد وأخبال العية: ۸-^“ 
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'ونفوسة" وهو جبل تكثر فيه أيضا المياه والمزروعات. و"شبام" وهو جبل منيع 
من جبال اليمن عرف بعقيقه وبحجارته الملونة. وأما عدن فهي مدينة مطلة على 
البحرء وتكثر فيها المزارع والبساتين7 وأما عُمان فهي بلاد غنية بثمارها من 
الموز والرمان» وعاصمتها صحار المشهورة بتجارتها وكثرة أموالها وغنى 
أهلهاء لكن جوها حارء ومناخهاء رطب"( وحرارتها مرتفعة» وجبالها الغربية 
مرتفعة تبلغ ١7١٠م‏ تسكن في بعص سفوحه من الجهة الشمالية بعض قبائل 
الأزد. وقد فتحت صحار في عهد أبي بكر الصديق/ لها محاور ساحلية إلى 
الشمال وإلى الجنوب. ففي الشمال تتصل ب دباء وفي الجنوب بمسقط0)ء وتتصل 
أيضاً عن طرق بحرية. 

وأما حضرموت فهي تقع في شرقي عدن» ذات رمال كثيرة تعرف 
بالأحقاف وهي على ساحل بحر العرب. ومن أهم مدنها المكلا والشحرء وفيها 
إلى الشمال الغربي قبرهود؛ ومفازه» وثمود. وبالقرب منها كئده التي ضمها إليه 
زياد بن لبيد الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون على أهلها. وفيها 
واد يجتاز قير هود من الغربء ثم ينحدر نحو البحر لينتهي إليه. واركدت 
حضرموت مع من ارتد من العرب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلمء 
فلقيهم أبو بكر وأرسل إليهم المهاجر بن أمية ليكون عوناً لزياد بن لبيد البياضي . 
واستطاع المسلمون التغلب على المرتدين» فعادت هذه المنطقة إلى الإسلام مرة 
ثانية(). 

وأما اليمامة فهي تقع في الجزء الشرقي من شبه جزيرة العرب» قريبة من 
الخليج العربي. تدخلها وتخرج منها عدة طرق. فمن اليمامة إلى الطائف ومكةء 
ومنها إلى البحرين إلى دباء ومنها باتجاه الشمال إلى كاظمة في العراق إلى 
البصرة؛ ومنها باتجاه الشمال الغربي إلى نباج إلى المدينة المنورة!"). وكانت 
ذات خير كثيرء وذات شجر ملتفء ويوجد في بعض أجزائها وكأنها غوطة 
رو كا يك ع اي أكبر المعارك في عهد 


؟1/١‎ - اين حوقل حصورة الأرض‎ ١ 

"ا لين حوكل حصورة الا٠رض:‏ ١/ل1؟‏ 

۹4 ٠نادليلا للحموي -معجم‎ ١ 

١ ذو خليل لاس التازيخ العربي: 28- مادون الخريطة التاريخية:‎ ١ 

١‏ لاحموي لمعم البلدان - 1٨۹/١‏ ومايعدها 

مالدون -الخريطة التاريخية ١‏ 
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أبي بكر الصديق إذ جيّش إليها جيوشاً بقيادة خالد بن الوليد ضد مسيلمة الكذاب 
الذي أوى إلى تلك المنطقة. التقى الجيشان شمالي اليمامةء وكان النصر لخالد(". 
وبعد هذا الانتصار الساحق» وبعد القضاء على حروب الردة في هذا المكان» 
انتقلت الجيوش العربية الإسلامية من اليمامة إلى العراق'. 
وأما البطاح فهي منطقة وبلد صحراوية» وتقع في الجزء الغربي من تجد. 
وفيها وقعت معركة بين خالد ومالك بن ئويرة في حروب الردة في زمن أبي 
بكر (") والبطاح ماء لبني أسد وبقربه حدثت معركة البطاعح(). 

وأما النباج مكان يقع شرقي المدينة في منتصف المسافة بين الخليج العربي 
من الشرق والبحر الأحمر من الغرب. ومن هذه المنطقة تتفرع ثلاث طرق. 
طريق تتجه إلى الغرب نحو المدينة المنورة» وثائية تتجه نحو الشرق إلى دارين 
وثالثة تمر من البصرة إلى فيد باتجاه مكة. وهي لبني سليم ومزيئةء وهي التي 
كانت مسرحا لجيوش أبي بكر الصديق لمحاربة المرتدين. 

وأما ذو القصة فهو مكان يقع شمال المديتة على بعد أربعة وعشرين ميلا 
وإلى هذا الموضع بعث الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة إلى بني 
تعلبة» وإليه أيضا خرج أبو بكر بنفسه فحشد الجيوش هناك لقتال المرتدين“ 
واتخذ اجراءات وفاعلية ووقائية ضد المهاجمينء أو الذين سولت لهم أنفسهم 
مهاجمة المدينة. 

وأما الربذة فهي قرية من قرى المدينةء في غربها جبل رحرحان على بعد 
مايقرب من بريدين» وبالقرب منه ماء الكديد والوج وغيرهما من القلب 
والآبار9 نفر إلى هذا المكان أبو بكر لقتال المرتدين وهو المكان نفسه الذي 


١‏ الطبري -تاريخ الأأمم والمكوك؟ 005/4 اللأهبي- تاريخ الإنسلام: 08/١‏ غلوب- القتوحات 
العربية الكبرى ۹4 

١‏ للطبري- تاريخ الم والملوك: #رجهه-)4 مه 

ابن الاير -للكامل في اللتاريخ: 0/5 5- ابن خلدرن ا-ديوان المتبدا وللخبر: ۷۹/١/١‏ 

ا الحو ي -محجم البلان: 420/6 

ا الحموي -معجم البلدان: هاه + 

١‏ الطبري تريخ الأمم والملوك: 405/4 - اللبكري -محجم ما استعجم: ١ ٠۷۷-١ ٠۷١/١‏ الحموي 
- معجم البلدان: ۲٦٩/٤‏ 

5 البكري -معجم ما تىجم 4-٩/۸‏ ۲»> 

ابن خادون ديو ان المبتدأ و لاخبر ٠7/١/١‏ غلوب الفتوحات العربية للكيرى ١۸4‏ 


aah‏ ی ن ا 
V+‏ 


يدعي "أبرق الربذة(". 

وأما دارين فهي بلدة تقع على ساحل الخليج العربي (فرج الهند) من الجهة 
الغربية باتجاه الباديةء وتبعد عن الساحل مسيرة يوم بحري» وتتصل بمحور من 
الساحل إلى المدينة المنورة» وطرق تتجه نحو الشرق إلى دارين وهي لبني سليم 
ومزيئة7ومنها إلى كاظمة والأبله عن طريق ساحليء كما تتصل بطريق إلى 
الجنوب إلى اليمامة ونجران واليمن. وتم فتح هذه البلاد سنة ؟ من الهجرة في 
زمن أبي بكر الصديق على يد القائد العلاء بن الحضرمي. وهذه البلدة دارين 
مشهورة بتجارة المسك الذي يجلب من الهند. 

وأما دبا فهي تقع في خليج بحر عُمان؛ وهي سوق يجتمع فيها العرب في 
تجارتهم. وفيها قبائل الأزد التي أسلمت في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم» ثم ارتدت بعد موته. وكان معهم عامل الصدقات حذيفة بن محصن الذي 
أسمعوه شتمأء فأرسل أبو بكر مدداً إلى حذيفة» وحوصروا مدة طويلة إلى أن 
نزلوا على حكمه؛ وعاد مرة ثانية هذا البلد إلى الحكم الإسلامي() تتصل مع 
الساحل بمحور شمالي يمر بدارين وكاظمةء وبمحور جنوبي يمر بصحار ومهره 
وحضرموت وعدن على ساحل بحر العرب جنوبي اليمن» وبمحور غربي يقطع 
الجزيرة مارا باليمامة حتى يصل إلى الطائف فمكة فالقضيمة". 

وأما حصن الينجر فهو في حضرموت» التجأ إليه المرتدون؛ فحاصرهم 
المهاجر بن أبي أمية؟). الذي أرسل من قبل أبي بڪر. 

وأما أجأ وسلمى فهما جبلان يقعان في الشمال الشرقي للمدينة. فيهما مياه 
وشجر» تسكن قريباً منهما قبائل طيء وبنو أسد وخطفان. جيل أجا في الشمال 
الغربي وجبل سلمى في الجنوب الشرقي يقابلان بعضهماء وبالقرب منهما بزاخة 
وفيد وقد جرت معركة بزاخة بين الجباين وهي بين خالد بن الوليد ومالك بن 
نويره. المسافة بين الجبلين يوم واحد» وبين الجبلين وفدك ليلة واحدة؛ وبينهما 


3 الحموي -محجم لجان كرك 

١ مادون -الخريطة التاريخية‎ ١ 

5 الحنوي -معجم للبلدان: ٠۳١/١‏ ما دون -للخريطة للتاريخيةة ١‏ 

0 البكري - معجم ما استعجم: 0٣۹/٣‏ 

ا للجموي المعجم البلدان: 153-458 

١ و خليل لس التاريخ للعربي: 48 ملدون -الخريطة التاريخية‎ ١ 
١ ١ 45/5 ين حجر -الإصابة في تمييز الصحابة‎ 9 
٠۷١/١ الحموي -محجم للبلدان‎ 


حو 


وبين خيبر خمس ليال تخترقهما عدة محاور» واحد آت من المدينة يمر بينهماء 
وبعد أن يقطعهما ينحرف نحو الغرب ليمر بتيماء» وثان يمر تحت جبل سلمى 
آت من المدينة من الجهة الغربية قيخترق فيد ويمر بأجفر حتى يصل إلى 
القادسية شمالاء وثالٿ يأتي من دارين من الشاحل متها تكو :الخوب فيز ب فيد 
ثم يتفرع إلى فرعين أحدهما يتجه فيمر فوق جبل أحاء والآخر يتجه فيمر تحت 
كما يلاحظ أن شبه جزيرة العرب محاطة بالبحار من جوانبها الثلائة؛ 
وأكثر السكان يتمركزون وينتشرون على طول السواحل البحريةء أو بالقرب 
منها. وقد اشتهرت مدن منها ينبع ورابغ وجدة والحديدة ومخا على ساحل البحر 
الأحمر» وعدن والمكلا والشجر على ساحل بحر العرب» وصحار ودبا على 
ساحل بحر عمانء والقصير ودارين على ساحل الخليج العربي (فرج الهند). 
وأهم المدن القريبة من الساحل مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وصنعاء 
وتعز. وأهم الجيال فيها جبال عمان» وجبال اليمن؛ وجبلا أجأ وسلمى» وأما في 
وسط هذه الجزيرة فإنها خالية من السكان إلا قليلاء تتوزع منها القبائل العربية 
للمرعى وطلب الماء. وأهم المدن اليمامة ونباج وفيدء لكن الغالب في وسط هذه 
الجزيرة الجفاف ووجود الرمال والمفازات والصحارى التي من أهمها صحراء 
ا والربع الخالي والدهناء ونجد والبطايح والنشود. يقطع هذه الجزيرة 
بعض الطرقات التي تتمركز وتكثر في منطقة نجدء ومع ذلك فإن القسم الجنويبي 

منها يكاد يكون خالياء وبخاصة في الربع الخالي وصحراء الأحقاف. فيها بعمض 
الينابيع والآبار التي تتجمع حولهما القبائل؛ ويجري الاقتتال عليهما وعلى 
لمر ع واا اشيا يكن الوديان التي تجري أثناء الشتاء» وتنقطع أثناء 
الصيف» وأهم الوديان متمركزة حول المدينة المنورة؛ وحول صنعاءء وكلها 
تنتهي في البحر. يسكن هذه الجزيرة الحضر الذين يتواجدون في المدن الكبيرةء 
وبخاصة الساحلية منها والقريبة» والبدو الذين ينتشرون في كل أرجاء هذه 
المنطقة وأهمهم طيء في أجأ وسلمى» وعبس وغطفان في تيماء» وبنو قضاعة 
في تبوك» وجهينة في غربي خيبرء والأوس والخزرج في المدينة» وبنو أسد في 
جنوبي بزاخة» وتميم في البطايح» والرباب وبنو سليم في شمالي النباج» ومزينة 
وهوازن في الجنوب منهاء وبنو عبد القيس وبنو ربيعة في البحرين» والأزد في 
عمان» وكندة في حضر موت» وبجيلة وحمير وقسم من الأزد في اليمن. وهكذا 


لاحموي -معجم الإلدان: 54/١‏ وما بعدها القزويني اثر البلاد والخبال العباد ۷٤‏ 


ف 


نرى أن هذه القبائل تنتشر في كل مكان من أرض الجزيرة العربية عدا 
الأراضي التي لا يوجد فيها مياهء ولا يمكن للإنسان أن يعيش فيها كالربع الخالي 
والدهناء والأحقاف. 

يشتد القتال ويكثر في المناطق التي تتمركز فيها القبائلء وأغلب الأراضي 
مفتوحة صالحة للميدان. وعادة ما تجري المعارك بالقرب من مصدر مائي. 
تتدرج ميول هذه الأرض من الشمال إلى الجنوب» ومن الغرب إلى الشرق. 
ويبلغ أعلى ارتفاح لها في جبال الطائف واليمن القريبة من الساحل؛ وجبال 
عمان. 


مسرح عمليات العراق 
مسرح طولاني» يمتد من الغرب إلى الشرق على طول نهر الفرات. يحده 
من الشرق الخليج العربي وبلاد فارس» ومن الغرب بلاد الشام؛ ومن الشمال 
نهر دجلة وأراض بين النهرين وجزء من بلاد فارس» ومن الجنوب شبه جزيرة 
العرب. هذا المسرح لا يمثل العراق بكامله» وإنما يمثل الجزء الذي عملت فيه 
الجيوش العربية الإسلامية في زمن أبي بكر الصديق حيث لم يتعمق في أراضي 
العراق» وإنما ابتدأ بها من البصرة (الأبلة) واتجه باتجاه معاكس لنهر الفرات 
حتى وصل الكوفة وعانة» والقراض. وهنا توقفت عملياته» وأصر بتقل القتال 
والجيوش إلى أرض الشام. وهناك يبدأ مسرح عمليات جديد. ويمكن إيجان 
الخصائص: 
١-لم‏ تختلف الهيئات الأرضية» عن الهيئات التي تركها الجيش العربي في 
شبه جزيرة العربء ذلك ن هذه الأراضي كانت امتدادا لاثُرض التي 
قاتل عليها الجيش من قبل» فهي أرض صحراويةء فيها بعش التلال 
والمرتقعات المسيطرة والحاكمة» وفيها بعض الوديان والينابيع والمياد. 
وقد تمكن الجيش العربي من جر الجيش الفارسي الى مناطق عمليات 
تشبه تماما مناطق الحمليات التي قاتل عليها من قبلء ولذلك فهو ذو 
خبرة بمعالمها وخصائصها وطبيعتها الجغ رافية. 
۲-فيها المستنقعات والمياه التي لم يعتد المقاتل العربي أن يقاتل فيهاء فهي 
تحتاج في بعض الأحيان الى وسائط عبور كما حدث للجيش العربي 


رف 


أن استخدم السفن التي استولى عليها من أمغيشيا!'أركما عبر النهر الى 
الأنبا ر" وقاتل على الضفة المقابلة لنهر الفرات كما التق حول 
المستنقعات في أسفل مجرى الفهر يعد معركة المذا ر9). 
٣-توفر‏ المصادر المحلية في هذا المسرح» فالعراق بلد التمور والحيوب 
والبقول والفواكه والخضروات. 
#-يمكن أن يكون هذا المسرح مويوءاء ويؤثر على قدرة الجندي وامكانياته 
القتاليةء وبخاصة في الجزء الأسفل من نهر الفرات» ولكنه لم تحدث 
مثل هذه الأويئة على المستوى الجماعي» كما حدث في مسرح 
عمليات الشامء ومات العديد بالطاعون. 
د-كثافة المدن النهرية» أو القريبة من النهر» وهذا ما يفسر حدوث المعارك 
العديدة حول هذه المدن» واضطرار هذا الجيش الى قرض الحصارء 
والتعود على القتال ضمن المدن» أو حصارهاء وقطع خطوط الإمداد 
والمواد التموينية عن اهلها لإجبارهم على الاستسلام. 
"-وجود عدد من القبائل العربية التي تحالفت مع الفرس وتعايشت معهمء 
وقبلت أن تقاتل مع الفرس ضد الجيش العربي الإسلامي. وكانت 
أغلبية هذه الفبائل منتشرة على أطراف وحدود الجزيرة العربية 7) 
إذا دققنا هذا المسرح» نجد أن المعارك حدثت في أغلبها في أطراف 
الجزيرة؛ وعلى طول الشريط النهري. لهذا نرى لزاماً علينا أن تبدأ بالبصرة كما 
أمر أبو بكر خالد بن الوليد أن ييدأ بها. 
اليصرة: يدخلها نهر دجلةء ويعبر من جاتبها نهر الأبله» وهي تقع على 
الضفة الغربية للنهرء وهي إلى شمال من الخليج العربي. فيها مياه صالحة 
لجريان المراكب7). وفي الشمال من المدينة توجد مستنقعات يشكلها نهرا دجلة 
والفراتء ويصعب القتال أو التحرك في تلك المنطقة إلا على مراكب في بعض 
أجزاء منها. وقد اتخذ المثنى مدينة البصرة هدفا لغاراته المتكررة من الناحية 


بن الثير امن في التاريخ ٣۸۹/٩٩‏ 

0 الطيري تريخ اشم وللمنوك؛: ره لاه ومابددهاء 

الطبر ي -تاريخ الام والملوك: ٠۷٥/١‏ ومابعدها 

5 الطيري تريخ الم والملوك “٥۹/١‏ وما بعدها 

٠‏ الطبر ي حتاريخ الم الملوك: ٠١١/١‏ وما بعدهاو أغلبها من قبل تكلب 
"أبن حول -صور ة3 اللأرض؟ حاتت 


Y4 


الجنوبية منها ومن ناحية الحيرة'أوفيها ميناء له أهميته الاقتصادية والحربية لدى 
القيادة الفارسيةء كما أنها ملتقى الطرق القادمة من الخليج العربي» أو من 
الصحراءء أو من شمالي العراق» وهي قاعدة بحرية للامبراطورية الفارسية 
المطلة على العرب وفيها الموارد التي يحتاجها الجيش كالتمر والأرز والخبز 
والمرعى وأنواع الطعام والشراب7)يجتمع دجلة ا فهي بلد الخيرات 
والمياه الكثيرة» فلا ينتابها محل» ولا يجتاحها نقص “كانت تتبع لولاية "واست 
ميزان" الفارسية (التي عليها هرمزء وهي محصنة ومزودة ود بالسقن والأسلحة 
وهي مفتاح العراق الذي أمر أبو بكر خالداً أن يبدأ منها في فتحه للعراق ”) و 
اعتبرها بعض المؤرخين من بلاد الشام”). وفيها مشاهد وآثار العرب ا 
فتحوها فيها قبر الزبير بن العوام؛ ودار أبي بكر الصديق؛ ومشهد علي بن أبي 
طالب وغيرهه() 

الخقان: مكان يقع على بعد عشرين ميلاً إلى الجنوب من الحيرة. كان 
المثنى يرابط فيه عندما صدرت الأوامر إلى خالد بتولي العمليات الحربية في 
أرض العراق. وكانت تسكن تلك الديار قبائل تغلب 

المذار: بلد يقع إلى الشمال من أبله (البصرة) بحوالي ٠٠١‏ كم على الضفة 
الغربية لنهر دجلةء تكثر في أرضها المستنقعات» وبخاصة في القسم الذي يقع 
بين دجلة والفرات7') وهي غير صحيّة» لفساد تربتها ورائحتهال''2. ولهذا فإنها 
لا تصلح لتمركز الجيش والمكوث فيها طويلاً. 

كتسفون: تقع هذه البلدة على الضفة الشرقية لنهر دجلة جنوبي بغداد 
بحوالي ٠ككمء‏ وشمالي المذار بحوالي ۰ کم وهي التي أنطلق متها جيش 


4٠١/١ للحموي سمعجم البلدان‎ ١ 
أكرم - سيف الله 15؟‎ 450/١ للحموي -معجم البلدان‎ "١ 
5-106 للحموي عم البلدان:‎ 

5 لحمو الحمو ي -معجم البلدان 9۹/۸ 

"ا للحموي -معجم البلدان 491/١‏ 

للطبري تاريخ الهم واللملوك مه 

9 للحموي -معجم البلدان ۹/١‏ 

ا للهروي- الإشارات إلى معرفة الزيارات ۸١‏ وما بعدها 
للبكري -محجم ما استعجم: ٠٠٥/١‏ أكرم - سيف الاه 4۷ 
حك الحموي -محجم الهلدان: : ۸ أكرم سيف الله لت جرد 


البكر ي «معجم ما استعجم ١١۴/٤‏ 


"قارت" القائد القارسي الذي أرسله الامبراطور "أردشير" کا لقوات "هرمز" 
كما كانت قاعدة عسكرية كبيرة تنطلق منها الجيوش الفارسية بعد تحضير ها 
وإعدادها() 

ولَّجَة: تقع قريبة من الضفة الغربية لنهر الفرات»ء وهي أول بلده للمتجه من 
الجنوب إلى الشمال؛ وهي جنوبي الحيرة بحوالي 6٠١‏ كم. وفي الولجة جرت 
معركة كبيرة بين الفرس بقيادة "الأندرزعز" وبين العرب بقيادة خالد بن الوليد. 

أليس: تقع بالقرب من مجرى نهر الفراتء وهي على الضفة الغربية له؛ 
وهي بلدة بالجزيرة“ ولا تبعد عن الولجة سوى حوالي ٠؛كم‏ وفيها جرت 
معركة بين الفرس بقيادة "جابان" وبين العرب بقيادة خالدء وقد جرى الدم نهرا 
لكثرة القتلى من الفرس(. 

أمغيشيا: مدينة كبيرة» استولى عليها خالد بن الوليد من غير قتال بعد أن 
هجر ها آهلها خوفاء فأصاب الجيش العربي منها الغنائم الكبيرة» كم أمر 
بهدمها(. 

الحيرة: وهي بالعراق ) مدينة لها أهميتها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية؛ عاصمة العراق يحكمها مرزبان فارسي "آزاذ به" وفيها زعماء من 
العرب يقتصر حكمهم على الشؤون القبلية والثانوية من الأعمال. وكانت أهميتها 
الاقتصادية آتية من أنها على الضفة الغربية لنهر الفرات» وملتقى القادمين من 
الصحراء» أو من أواسط العراق» وهي غنية بمواردها المحليةء وأما من الناحية 
العسكرية فتعئير حامية متقدمة للفرس؛ وفيها جيش خليط من الفرس والعرب 
للدفاع عنها. وقد جرت فيها مناوشة بين الفرس والعربء وانتهت بتسليم المديئة» 
ولم اهنا على دفع الجزية. وفي الحيرة الخورنق على نحو ميل نحو 

ف 

الشرق' '. 


١‏ أكرم - سيف الله ۰ ۰-۲-٥‏ بال 

"١‏ الحموي -محجم لجان 525/5 أكرم سيف الله- 155 وما بعدها 

٩۸٩/۱ للبكري -معجم ما استعمم‎ ١ 

“ لجن عبد للحق اللبغدادي- مرلصد الالطلاح: ۱۴/١‏ لكوم - سيف الله 28ل وما يدها 

"ا للطبري حتاريخ الهم واللملوك: 0555/5 للحموي معجم البلدان: 154/6 إن عبد الحق البهدادي 
مرلصد الإطلاج ٠١۹/۱‏ 

9 للبكري عم ما تع 4۷۸/١‏ 

ابن عبد الحق البخدادي - مواصد الإهللامة 24١/١‏ القزويني- كل البلاد ولخبر اللجد: ١۸١‏ 


كا 


الأنباس: تسميها الفرس 'فيروز سابور7) وهي تقع على الضفة الشرقية 
لنهر الفرات وهي حدود فارس وهي تبعد من الحيرة إلى الشمال بحوالي ٠٠١‏ 
كم» وتبعد عن كتسفون ما بين دجلة والفرات مسافة حوالي ٠٠١‏ كم("أوهي غنية 
ببساتينها وأعنابها ومياهها ونشاطها الاقتصادي وتجارتها ما بين بلاد الشام 
وفارس.. وهي تعتبر قاعدة اقتصادية» ومخزنا كبيرا للحبوب والغلال كالحنطة 
والشعير7). يحكم هذه المدينة حاكم فارسيء وفيهاء حامية عسكرية من الفرس 
والعرب» وهي محصنةء يحيط يها خندق يُغمر بالماء أثناء تهديدهاء ومن خلفه 
سور يتحصن به المدافعون لتسديد سهامهم على المهاجمين. وقد تم فتح المدينة 
من قبل الجيش العربي الإسلامي في زمن أبي بكر الصديق وفي خلافته سنة 
5 فصالح أهلها على دفع الجزية(“ 

عين التمرء مدينة كبيرة في وسط المسافة بين الحيرة والأنبار غربي 
الكوفةء إلا أنها بعيدة عن نهر الفرات إلى الغرب حوالي 5٠‏ كم. وهي على 
طرف البرية ومشهورة بكثرة تمورها وقسبها اللذين يصدران إلى جميع البلاد 
العراقية والشامية7) فيها حامية عسكرية من الفرس والعرب» وقد تصدى العرب 
الموالون للفرس للقوات العربية الزاحفة نحو هذه المدينةء وتم فتحها عنوة. 

دومة الجندل: وهي تفع ما بين برك الغماد ومكة؛ أو بين الحجاز والشام 
وهي على عشر مراحل من المدينةء وعشر من الكوفة» وثمان من دمشق» 
واثنتي عشرة من مصر. 

تعتبر هذه المدينة من المدن الشاميةء تسكنها قبائل عربية أغلبها من غسان 
وكلب» وهي ملتقى ونقطة اتصال بين العراق والشام والجزيرة العربية؛ ولها . 
أهميتها الاقتصادية والتجارية يحكمها زعماء من القبيلتين هما أكيدر بن عبد 


١41/1١ ابن عبد الحق البخدادي- مراصد الإطلاع:‎ 5۷/١ - للحموي -معجم البلدان‎ ١ 

۱۹۷/۸ للبكري -معجم ما استعجم‎ ١ 

ا اكرم سيف الله: 40 ؟ 

أ للحموي -معجم البلدان ١/باه؟‏ 

٠٠۸/١ للطبري -تاريخ الم والملوك 2583/56 اللحموي معجم اليلدان‎ ١ 

"١‏ الطبري -تاريخ الم والملوك: ٠۷/١‏ الحموي معجم البلدان: ٠۷١/4‏ ابن عبد اللحق البندلاي 
مر اصح الد ٩‏ اباو 

* الطيري -تاريخ الم والملوف: #/لالا؛ اللحموي معجم اللدان: 07/4 أكرم سيف الله ىك‎ "١ 
ومابعدها‎ 

"ا بكري -معجم ما استعجم 55/5 


يف 


الملك والجودي بن ربيعة اللذان استعدا لقتال قوات أبي بكر الصديق والتصدي 
لها. فتحت هذه المدينة سنة 570/9. ثم نقض أكيدر العهد. وها هو عياض بن 
غنم يكلف بمهمة لإعادتها سنة ٠۳٤/٠١‏ ثم تمتنع عنهء فيأتيه خالد فيفتحها'. 

المصيتح: تقع هذه المدينة في الشمال من عين التمرء وإلى الغرب من نهر 
الفرات بحوالي ©؟كم في زمن أبي بكر كانت تتجمع فيها بعض القبائل العربية 
المتنصرة؛ وبعض الجنود من الفرس» كما تحشدت فيها القوات الفارسية لقتال 
خالد» وشكل الفرس والعرب اتحاداً ضد قوات أبي بكر الصديق التي انتصرت 
على الجميء(). 

الثنسي: تقع جنوب شرق المصيخ بحوالي ٠١‏ كم وهي بين المصيخ 
والزميل. وفيها بنو تغلب وبنو بجير الذين وقفوا ضد خالد فأوقع بهم؛ وساهم 
سوء العذاب وانتصر عليهم7). 

الزميل: تقع جنوبي شرقي الثني بحوالي 5 ”"كم؛ وإلى الغرب من خنافس 
بحوالي 5"كم. وفيها بنو تغلب وهم غير الذين غلبوا على يد قوات أبي بكر 
الصديق وهزموا شر هزيمة (. 

الخنافس: تقع غربي الأثبار بحوالي ٠١‏ كم؛ وتبعد عن الحصيد نحو 
الشمإل إلغربي بحوالي ١٠كم‏ تقام فيها سوق للعرب: وهي في طرف العراق. 
وقد جرت معارك بالقرب منها في أيام أبي بكر» وانتصرت القوات العربية على 
الفارسية©2. 

الحصيدء تقع إلى الطرف الشرقي من خنافس بحوالي ©١كم.‏ وهي قريبة 
من الأنبارء ومن مجرى نهر الفرات؛ وهي من الجهة الجنوبية من العراق. وقد 
تجمع فيها من الفرس وقبائل تغلب وربيعة لمجابهة الجيش العربي الإسلامي في 
عهد أبي بكر. وقد تمكن القعقاع بن عمرو قائد الحملة من إيقاع الهزيمة في 
الحلفاء» وقتل القائد الفارسي "روزبه". 

الفراض: قرب 'أبو كمال" تقع في تخوم العراق من الناحية الشماليةء قريبة 
"أ للحموي -معجم الإلدان: ١/4۸۸-4۸۷؛‏ لبن عبد الحق البخدادي- مراصد البلا 5/6 ه 
9" للحموي سمجم الجلدان ١44/5‏ 
^ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ١۸١/١‏ الحموي معجم البلدان: ۸/١‏ أكرم سيف الله ٠١۸‏ 
"ا الطبري حتاريخ الأمم والملوف ٨۸۹/۸‏ أكرم سیف الله ٠۹‏ 


للطبري حتزيخ الأمم والملوك ٠۸٠/١‏ للحموي معجم الإلدان 750/5 لكرم سيف للد ٠١١‏ 
0 الطبري -تاريخ الهم والماوث. ٠٠۸٠/١‏ ابن عبد الحق للبخدادي- مراصد الإطلاج 4.۸١‏ 


۷۸ 


من بلاد الشام» متصلة بالجزيرة وقد تجمعت في هذه البلدة بعض القبائل 
العربية مثل .تغلب وإياد والنمر» وبعض الحاميات الفارسية والرومية7)؛ كما 
ويجري نهر الفرات من شمالهاء وتقع على الناحية اليمينية من مجراه. حدشت 
فيها معركة بين الجيش العربي بقيادة خالد بن الوليد والقوات المتحالفة من 
الفرس والعرب والروم. وهي آخر معارك العراق في زمن أبي بكر الصديق'. 

نهرا دجلة والفرات. 

هما نهران كبيران يمران من قلب العراقء ليرويا أرضه»ء ويجعلاه في 
ظلال وعيونء وفواكه مما يشتهون» وبساتين تجري من تحتها الأنهار. وكانت 
أغلب المدن تنشأ على ضفافهماء أو قريبة منهما وكانت أكبر مدنهما "كتسفون" 
على نهر دجلة» والحيرة على نهر الفرات. وكان (الحاكم الفارسي يقيم في 
الأولىء وزعماء القبائل العربية يقيمون في الثائية. ومن الواضح أن جميع 
الأنهار الكبيرة تغير مجراها. فإذا قمنا برصد حركة النهرين في زمن أبي بكر 
الصديق؛ وفي زمن الفرسء لرأينا اختلافاً كبيرا عن اليوم. يلتقيان بعد طول 
مسير في الأبله (البصرة) ويشكلان في هذه المنطقة مستنقعات يصعب على 
الفارس أو الراجل اجتيازهاء كما أن هناك بعض الأنهار الصغيرة التي تتفرع 
عنها ثم لا تلبث أن تصب فيهما ثانية» كما أن هناك تحويلات نهرية فرعية تجف 
في أيام الصيف» ويتخذ منها سدوداً للزراعة» أو للأمور الدفاعية إذا اقتضى 
الأمر كما في الحيرة وفي أليس. ثم يتابعان سيرهما ويصبان في الخليجء كما 
يرفد النهرين جداول وأنهار صغيرة وكبيرة من جوانبهماء يصلحان لجري 
السفن(. 

نهر مكيل. من روافد دجلة» وينبع من الجهة الشمالية الغربيةء ويأتي من 
تلك المستنقعات المتجمعة من الشمال تحت سرير نهر الفرات. وفي غربي نهر 
مكيل جرت معركة كبيرة من القوات العربية والفارسية التي هزمت وتفرق 
شملها على يد خالد بن الوليد7). 


" الطبر ي تاريخ الأمم و للملوك 85/5 5/ الحموي معجم البلدان 14/4 ؟ 

الطبر ي -تزيخ الم وشلوك كإكده 

الطبري -تاريخ الم والملوف: 58*/5- ابن اعيد الحق الجخدادي -مراصد الإلللاج: ١.٩/٣‏ 

للطبري ”تاريخ الأمم والملوك: ٠١۸-١١٠/١‏ للحموي معجم البلدان: ٠٤٠/١‏ وما بعدهكا 
1/4 

"ا كرم سيف للله: ١٣-١ ٥٠‏ 


Y۹ 


يلاحظ على مسرح عمليات العراق وجود النهرين الكبيرين دجلة والفرات»› 
ووجود أنهار ووديان كثيرة ترفد النهرين تشكل مستتقعات يصعب القتال فيهاء 
وتفرض على المقاتلين أى على الجيشين الالتفاف حولهاء أو الوقوع فيهاء كما 
نقطع مسرح العمليات بقطوع عرضانية من الغرب إلى الشرقء متصبلة بنهر 
الفرات مثل الوديان الأبيض والعذف وحوران من الغرب؛ وبنهر دجلة من 
الشرق مثل قاوون والمذار ومكيل. 

لقد تركزت عمليات الجيش العربي على جزء من نهر دجلة من المذارء 
وبجزء أكبر من نهر الفرات من الأيله وحتى الفراض. وقد خاض هذا الجيش 
أغلب عملياته على طول نهر الفرات حتى حوضه الأسفل والأوسط؛ وكان على 
القوات العربية أن تناور من أجل قطع النهر إلى ضفته الشرقية» وإن كانت 
أغلب المعارك حدثت في ضفته الغربية وفي الأراضي القريبة منها كالمصيخ 
والزميل وعين التمر. 

تتدرج ميول مسرح العمليات من الشمال إلى الجنوب؛ وباتجاه مجرى نهر 
الفرات» ومن الغرب إلى الشرق باتجاه سرير النهر. وطالما أن الوديان والميول 
تتجهان من الغرب إلى الشرقء فإن ميدان المعارك لكلا الجيشين يساير هذا 
الاتجاهء كل واحد يقابل الآخر. ولا يخفى أن العرب أقدر من غيرهم في القتال 
في الأراضي الصحراوية. 

لقد بدأت العمليات الحربية من أسفل المسرح وباتجاه البصرة لقد حدثت 
أول معركة (الكاظمة) وهي بلدة مطلة على (الخليج العربي؛ وتقع جنوبي 
البصرةء وهي من مدن البحرين('). تخترق هذه المنطقة عدة محاور منها باتجاه 
مكة» فالصمان» فالدهناء7)؛ ومن كاظمة إلى اليمامة ومنها إلى البصرة ومنها 
إلى النباج؛ أبله»ء على الطريق الغربي لبلدة كاظمة اصطف الفرس لمواجهة 
العرب القادمين من الصحراء بقيادة خالد9). أمام البلدة سهل من الناحية الشرقية 
وبعده تمتد بعض التلال قليلة الارتفاع. هذا الجزء من المسرح تتكرر صورته 
في كل ما تبقى من المسرح؛ فالسهول التي تجري فيها المعارك» والمحاور التي 
تتحرك عليها الجيوشء والتلال التي تستند إليها ظهور المقاتلين من الجيش 
العربي؛ وساحة المعارلك التي تصلح لتمركز ومناورة الجيش كما حدث للقوات 
للحموي حتجم البلدن: 4٣١٤‏ 


3 الهكري مجع ما استعجم: ۱1۹/4 
فكرم سيف الله: 4 ٠١‏ وما بعدها 


A: 


العربية عندما ناورت من الكاظمة إلى الحفير وهو مكان على مشارف أبله من 
الجهة الجنوبية الغربية من الجهة الصحراوية(') ومناخ المسرح الذي يتفاوت 
تفاوتاً بسيطأ من مكان لآخرء فهو في الجنوب يشبه مناخ الساحل المتصل 
بالصحراء» وهو في الجهة الغربية وإلى الأعلى مناخ حار رطب وهو في 
الجنوب يميل إلى الجو الصحراوي- وفي كل الأحوال فإن هذا المناخ لم يتغير 
كثيراً عما ألفه العرب في حياتهم وفي باديتهم. 


فس 485 عمليات اشام 


الشام المعبر إلى آسية الصغرىء إلى مصرء إلى الجزيرة الفراتية فأرمينية. 
هذا المسرح يختلف من مكان لآخرء فهناك الجبال المرتفعةء والسهول المنبسطة؛ 
والغابات الكثيفة» والأنهار الكثيرة والأشجار المثمرة؛ والغلال الوفيرة» والطرقات 
الممتدة إلى كل الجهات والمدن المرتبطة بشبكة مواصلات؛ غير أن العرب ظلوا 
على أطراف جزيرتهم» وبقوا على التخوم القريبة من بلادهم» ولم يتوغلوا عميقا 
في زمن أبي بكر الصديق» وحدثت أغلب المعارك في أجواء تشبه الأجواء التي 
اعتادها المقاتل العربي من قبل. 

تقع بلاد الشام في الشمال الغربي من بلاد العرب. يحدها من الغرب البحصر 
الأبيض المتوسط (بحر الروم) ومن الشرق بادية الشام؛ ومن الشمال العواصم 
وجبال طوروسء ومن الجنوب شبه جزيرة العرب. 

إن أهم السهول في بلاد الشام سهل البقاعء الذي ينتج أكثر المزروعات 
وبخاصة لع والغور الذي اشتهر آنذاك يزراعة قصب السكر والرز» 
وغوطة دمشق (الغربية والشرقية) التي يرويها نهر بردى ونهر الأعصوج» 
وتشتهر بزراعة الأعناب والمشمش وجميع الأشجار المثمرة» والسهول الساحلية 
التي تمتد على الساحل والتي تشكل بساتين ذات مساحات صغيرة طولانية مع 
الشريط الساحلي» وعرضانية ضيقة تصطدم بالجبال الشاهقة المرتفعة. 

إن أهم الجبال هي سلسلة لبنان الغربية والشرقية» وهي تشكل حاجزاً كبيراً 
على البحر الأبيض المتوسط» وتبلغ ارتفاعات هذه الجبال فوق ٠٠٠١‏ م عن 
سطح البحرء فيها الأخشاب المتنوعة الصالحة لصناعة السفن؛ وتتفاوت درجات 


۷۷/١ البكري - معجم ما الستعجم: 455/4؛ للحموي -معجم البقدان:‎ ١ 
لومبارد- الجغرالية التاريخية: 4غ‎ 9 


م١‎ 


الحرارة ما بين قمم الجبال وما بين السهول الساحلية. 

هناك الخلجان والموانئ الصغيرة على الساحل؛ يستخدمها الروم والفرس 
على السواء لنقل المواد والأخشابء أو للتبادل التجاري؛ وأحياناً تستخدم هذه 
الموانئ كقواعد حربية وحاميات رومية وفارسية(". 

ييقى الاتصال ممكنا ما بين شبه جزيرة العرب» وبلاد و 
العراق ويلاد الشام التي تعتبر عقدة طرق يمر بها المتجه نحو الساحل؛ أ و إلى 
الجبال الساحلية أو إلى السهول الداخلية. وهناك عقدة طرق بحرية أيضاً تتصل 
بالمدن الساحلية أو مع موانئ المحيط الهندي. والخليج العربي. 

إن المياه متوفرة في هذا المسرح؛ ولا يلقى الجيش أية صعوبة في التزود 
بالماء أو نقله» وكلما اقترب من حدود الجزيرة نحو الجنوب كلما قلت المياه 
وضعحقف المسطح المائي الذي يتميز به مسرح عمليات الشام. 

لا شك أن سكان بلاد الشام هم امتداد لسكان شبه جزيرة العرب» فالغساسنة 
كانوا يشكلون القسم الأكبر من السكان» وجبلة بن الأيهم قاتل مع الروم في 
معارك عديدة ضد العرب ويخاصة في معركة اليرموك7"واستطاع العرب 
المتدفقون نحو بلاد الشام أن يؤثروا في السكان المحليين وذلك بفضل اللغة 
العربية الواحدة» والمبادئ الإنسانية التي يحملونها معهم؛ إذ اتصلوا مع بني 
جنسهم ومع غير هم. 

بلاد الشام واسعة؛ كثيرة المدن والبلدان. وإذا ذكرنا فلا نذكر منها في هذا 
المقام سوى التي كانت مسرحاً للعمليات» أو ممراً للجيش» أو علامة مميزة 
بجانب معركة من المعارك التي حدثت في عهد أبي بكر الصديق. 

دمشق: هي أم الشام وريحانتهاء وقد وصفها الأقدمون بما تستحق» 
فسطروا عنها الصفحات» وكتبوا عنها من الناحية التاريخية والآثارية والجغرافية 
والسكانية والسياسية والعسكرية والدينية يسقيها نهر بردى والجداول الأخرىء 
وتحيط بها الجبال إلا من جهة البادية فتحت دمشق وحوصرت في أيام أبي بكرء 
وتم الاستيلاء على ما فيها وبعد فتحها اتجه الجيش العربي إلى الجهة الجنوبية 


لومبارد -الجخر الية التزيخية: 42 

5 البكري -معجم عا استعجم: e‏ اللحموي -معجم البلدان NNN‏ 

اين عساكر -تاريخ مدينة دمشق: 4/١‏ وما يعدها الحموي- معجم البلدان: 4٨۳/١‏ القزويئي- 
آثار اهلد ولخبار العباد ١29‏ حداد - فثح للعرب اشام عه-كه 

غلوب- الفترحات اللعربية الكبيرى؛ هلال 


AY 


لملاقاة الروم في منطقة الجابية واليرموك. ودمشق بلد قديم» فيه الربوة والنيرب 
والمزة وداريا ومشهد الأقدام وميدان الحصىء وفيها جوامع وزوايا ومشاهد 
كثيرة وآثار عظيمة؛ وغوطة ومروح خضراء. 

حمص: فيها مشاهد كثيرة» وآثار مزروعة هنا وهناك؛ منها قبر خالد بن 
الوليد بطل الجزيرة العربية والعراق والشام وابنه عبد الرحمن وغيره وإلى 
هذه المدينة اتجه أبو عبيدة ين الجراح عندما سيره الخليفة أبو بكر إلى بلاد 
الشام” )صحية الهواء والتربة» وكثيرة المياه والأشجار9). 


تبوك: تقع على طريق الشام من المديتةء وهي غرب دومة الجندل. ويقال 
للطريق “الطريق التبوكي" والطريق الساحلي الذي يوازيه على مجر القلزم 
(الأحمر) "الطريق المعرقة". وهي بين جبل حسمى في الغرب وجبل شروري 
في الشرق. وفيها عين ماء ونخل وأشجار. وتتصل بالمدينة المنورة بطريق إلى 
الجنوب» وتتصل بأرض الشام بطريق يمر من معان إلى بصرى» وتتصل بدومة 
الجندل بطريق يصل إلى الفرات7). 


أيه (العقبة/: بلدة تقع على ساحل بحر القلزم (البحر الأحمر)(). وهي 
على رأس لسانه اليميني. وتعتبر أول بلاد الشام من الجهة الجنوبية يتفرع 
منها عدة محاور واحد يتجه إلى الجنوب على الساحل ويتصل بالمدن الساحلية 
أو القريبة مثل الحديدة» عدن» المكلاء صحار حيث يمر في سواحل البحار 
الثلاثة القازم» العرب» بحر عمان»ء وآخر يتجه إلى الشمال حيث يمر بالبلاد 
الشامية معان» بصرىء دمشقء وثالث يتجه نحو الشمال الغربي حيث يمر 
بالفسطاط فالأراضي المصرية. 

غترة. هي من بلاد فلسطين من الشام» والمطلة على ساحل بحر الروم 
(الأبيض المتوسط) وهي أقرب ما يكون إلى مصر. وفيها آثار قديمة مكل قبر 


“١-١١ وما بعدها حداد فتح اللعرب لاشم:‎ ٠١- للهروي -الإشارات إلى معرفة الزيار ات‎ ٠ 

“" للهروي -الإشارات إلى معرفة الزيارات: 948 اين عبد الحق البغدادي - مراصد الاح 
of‏ 

5 لو اقدي لنتوح نشم ۸/١‏ 

القزريتي -أتاز اهاد والخبار العباد ٠۸4‏ 

“أ الحموي -معجم اليلدان؛ ١4/١‏ مادون- الخريطة التاريخية: ١‏ 

08 لبكري ”مجم ما مىتەج NNN‏ 

الحموي -معجم البلدان: 258/١‏ القزويتي - ككل البلاد وأخبار العبذه ٠٠۴‏ 


AY 


هاشم بن عبد مناف وفيها زروع وفاكهة ونخل!'). تتصل بمحور إلى الشمال 
بالمدن الساحلية عسقلان» وقيسارية» وحيفا. ويمصر من الجثوب بمحور يمر من 
العريش إلى الاسكندرية وغيرها يشرب أهلها من الآبارل") وهي محطة للجيوش 
الإسلامية7). : 

دائن؛ هي ناحية بالقرب من غزة. بها مرت جيوش الفتح العربي إلى 
الشامء وقاتلت (الروم بعد الانتهاء من حروب الردة)7). 

عرية: موضع من بلاد فلسطين. أنزل أبو أمامة الباهلي الذي كان في 
جيش يزيد ابن أبي سفيان بالروم هزيمة منكرة فيها(). 

سوى: ماء لبهراء في أرض السماوة. مر به خالد ين الوليد بعد تلقيه أمراً 
بالتحرك من العراق إلى الشام.(. 

أرك (أراك): وهي واقعة على طريق مسير خالد من العراق إلى الشام 
وهي قبل تدمر".' 

القريئين: تقع شرقي دمشقء بعد جيرود والناصرية إلى الشرق. بينها 
وبين تدمر مرحلتان*) 

حوران: كورة شامية من أعمال دمشق فيها قرى كثيرة؛ وحرار منتشرة 
ومزارع خضرةء وتربة طيبة. يزرع فيها القمح والحبوب والبقول. وقد فتحت 
حوران قبل دمشق7". 

فحل: من قرى الشاء!''). تفع شرقي نهر الأردن قريبة منه» وهي إلى 
الجنوب الغربي من الجزيرة؛ وغربي بصرى وهي من أرض فلسطين. وفيها 


١‏ للمقدسي -لحسن الثقاسيم في معرفة الأكاليم؛: > -١7‏ الحموي- محجم البلدان: 5/4 ۳-١‏ يب 
القزويني- قر البلاد وأخباز العبد؛ ١۷‏ 

0 لاكلقشندي -صبح الأعشى. Nt‏ 

“+ شيخ الريوة- نخبة الدهر في عجالب اهبر والبحر‎ ١ 

05 الاحموي -معمم للبلدان ملحت 

١لا‏ الهلاذري توح البلدان: ١5١‏ 

١1/8 الشيباني -شرح السير الكبير - ۸/۱ ابن عساكر- تهذيب تاريخ دمشق الكيير:‎ "١ 

5 لو حنيل -خلس التريخ العربي 14> 

5 للحموي -معجم الإلدان: ٠٠١/٤‏ 

٠۸د١ البكري -معجم ما استحجم - 4/6 4ء القزويني ساز الله والخبار العباد:‎ 3١ 

03 الطبري حتاريخ الأمم والملوك: 5/72 ومابعدها ابن الثير -للكامل في التاريخ: رذ 4 

١م‏ البكري “معجم ما استعجم ك١‏ 


A4 


حدثت معركة كبيرة بين الجيش العربي يقيادة خالد» وبين الجيش الرومي. وقي 
هذه المعركة انتصر العرب على الروء7') 

مرج راهط: موضيع في غوطة دمشق الشرقية» بعد مرج عذراء وأنت 
متجه إلى حمص إلى اليمين(). 

مرج الصفر: يقع في جنوبي دمشق بجانب الكسوة. وقد تكلم الشعراء بهذا 
المر ج وقد اصطدمت القوات العربية المتجهة إلى معركة اليرموك بقوات 
الروم في هذا المكان واستطاع الجيش العربي في أيام أبي بكر الصديق انتزاع 
النصر7©). 

بصرى: من أعمال دمشق» ومن قصبة حوران. وهي مشهورة بتجارتهاء 
واجتماع العرب التجار فيهاء وعقدة طرقهاء ومكانتها الديئيةء وبآثارها التاريخية 
تطرق إليها الشعراء7) سار إليها خالد بن الوليد عند ما انتهى من مسرح عمليات 
العراق؛ وأنزل أهلها على الصلح/"). 

أجنادين: تقع جنوب غربي القدس»ء قريبة من ساحل البحر الشامي (بحر 
الروم) وهي من أرض فلسطين!) وصلت إليها القوات العريية عن طريق 
الجنوب» وكان تشكيل عمرو بن العاص متجها إليها"/وقد حدثت فيها معركة 
كبيرة بين الجيشين العربي والرومي. 

ظهرة العقاب (ثنية دمشق) إلى الشرق من دمشق. وهي فرجة إلى الجيل 
تطل على دمشق وعلى عذراءء وهي طريق القوافل الآتية من القريتين وتدمرء 
أو الآنية من خم 3 

القدس: تقع على جبل مستديرء وعرة المسالك» بناؤها من الحجر الأسود 


140/١ للطبري حتاريخ الأمم والملوك 55/6 ابن عساكر - شهذيب تاريخ دمشق الكبير:‎ ١ 
١/١ للحموي سمجم البلدان‎ ١ 

9 الحموي سمحجم البلدان: ١9/5‏ 

© الو ادي حنتوح الشام ١9/١‏ ومابعدها 

ا للحموي سمجم البلدان: ١/410؟‏ 

9" اللبلاذري -نتوح البلدان ٠٠١‏ 

للبكري -معجم ما استعجم 1١4/١‏ 

لواقدي لنتوح الشام: ۷/١‏ وما بعدها 

١46/١ وما بحدها ابن عساكر - التاريخ الكبير:‎ ١/١ الواقدي حطتوح الشام:‎ ١ 

للحموي- معجم البادان: ٠٠٣/4‏ 


والكلس. يشرب أهلها من عين تجري إليهاء ومن عين سلوان» ومن الآبار فيها 
فواكه كثيرة وخيرات جما فيها المسجد الأقصىء وقبة المعراج» ومربط 
البراقء ومحراب زكرياء وفيها آثار كثيرة). 

ببيسان: هي على الجانب الغربي من الغور. خصبة» كثيرة الأشجار فيها 
مياه كثيرة» وفيها النخيل. ويقال بأن طالوت فتل جالوت في تلك البقعة"أوأهمية 
هذه المدينة من الوجهة الحربية بأنها تقع على طريق يصل فلسطين بدمشق 
وحوران والبلاد الشامية» وتقع أيضا على طريق يصل بين المدن الساحلية مثل 
عكاء حيقاء؛ يافا ومن مساوئها أنها كثيرة الرطوبة» كثيرة المستنقعات» مما يسيب 
يعض الأمراض والحميات. وقد تحصن الروم بها بعد معركة اليرموك وبعد 
انهزامهم أمام العرب» وقد أرادوا وقف الهجوم ففتحوا المياه في الأراضي أمام 
الزحف العربي.. 

الواقوصة: واد في أرض حورانء تهاوى فيه الروم» وخسروا معظم 
قواتهم في هذا الوادي”) يحده من الجهة الشرقية وادي اليرموك» ويتصل من 
جهة الغرب بسهول فيق» ومن الشمال بسهول حورانء هذه الساحة وهذا الميدان 
أمام الواقوصة يصلح لقتال جميع الأسلحة. 

تل الجابية: وهو موضع بالشام وهو من التلال المحيطة بأرض معركة 
اليرموك» والذي أجتمعت فيه هيئة أركان الجيش العربي قبل بدء هذه المعركة؛ 
واتققوا على الميادئ التي سيقاتلون بها الجيش الرومي. والجابية قرية بالقرب 
من التل ومن مرج الصفر وتوى والصنمين.7") 

أسهر الأردث: ويسمى الشريعة أيضا. وهو من عدة ينابيع تنحدر من جيل 
الشيخ (الثلج) منها الحاصباني وبانياس والدان» وتتجمع تلك الينابيع في شمالي 
بحيرة الحولة؛ ثم يصب فيهاء ويواصل جريانه فيصب في بحيرة طبرية. ويلتقي 


١‏ المقدسي -احسن لاتقل في معرفة الأكاليم: 320 اللتاتشندي- صبح الأعشى ٠٠١/4‏ طوطح- 
جغر الية فلسطين ١ ٠“‏ 

"١‏ القرويتي -أكر البلاد ولخبال للعباد: ٠١١‏ ومابعدها 

5 للقلقشئدي- صبم الألعقى ٠١4/4‏ 

كا المقدسي: مسن للتتشميم في محرفة القليم: ٠ ٠‏ للحموي محجم البلدان 5201/١‏ طوطح جغرافية 
فلسطين ۱٥١‏ 

“ا للواكدي- فوح الشاب: ١٣۸/١‏ 

"١‏ البكري -معبم ما استعجم ؟لده؟ 

5 للحموي -محجم البدان: ولد 


كلم 


بنهر اليرموك بعد أن يخرج من البحيرة؛ ويتايع في وسط الغور جنوباً حتى 
يجاوز بيسان» فيصل إلى بحيرة زغر (بحيرة لوط)('. 

يلاحظ على المسرح العملياتي الشامي كثرة المدن وقربها من بعضهاء 
وكتافة السكان» وكثرة المحاور التي تخترقه من كل الجهات» مما يسهل عبور 
الجيوش الآتية من الجنوب» أو من الشرقء وبوفرة مياهه وأنهاره وينابيعه: 
ووجود الجبال المرتفعةء كما أن هذا المسرح تنتشر فيه المروج والسهول 
الصالحة لقتال الفرسان والمشاة على السواء كمرج راهط ومرج الصفر وسهل 
اليرموك التي كثيراً ما تشابه مسرح عمليات الجزيرة مع فارق الأرض 
المتماسكة. إن الخضرة تملا تلك اليطاح وإن المرعي متوفر لعلف الخيول 
والإبل» كما أن الوسائط المادية التي يحتاجها المقاتل كالطعام والشراب واللباس 
وبحعص الأعتدة القتالية متوفرة أيضا. 

إن ميول هذا المسرح تتجه من الثممال إلى الجنوب» وهي ليست حادة» 
ويرسم ذلك الميل اتجاه دجلة والفرات. 


5 طيخ للربوة -نغبة الدهر في عجلب ابر و الجحرة لادى القلتشندي -صبح الأحشى: ۹/4 


AY 


م 


أولا : 


القفصل الثالثش 


كووب الردة 


معالم الارتداد وطريقة مكافحته في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. 
معنى الارتداد أو الرّدة. أكد معنى هذه الكلمة القرآن: "إن الذين ارتدوا على 
أدبارهم".. (') والردة الرجوع في الطريق الذي جاء منهء والرجوع إلى 
0 استعملت هذه الكلمة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم»› 
وكانت تعني ترك المسلم لديئه وارتداده إلى الكفر أو الشرك أو اتباع دين 
آخر غير الإسلام أي تبديل الدين وكان هذا الفعل يعتبر من أشنع الأفعال 
وأقبحهاء بل من الأعمال التي توجب القتل. وقد أمر الرسول صلى الله 

عليه وسلم بقتل المرتد صراحة» كما دلت أحاديثه الكثيرة على ذلك9) وقخل د 
ييوديا اسل ار وار بقل عبد لله بن سعد بن أبي: شرح الذي اركذ 
ولحق بقرشي في مكة» لكن عثمان بن عفان استجار له فأجاره الرسول 
صلى الله عليه وسلم(. 

هناك ردة فردية قام بها أشخاص دخلوا الإسلام ثم خرجوا منه كما 
دخلوه؛ ثم هم أشد عناداً وحرياً على الله ورسوله. وقد حذر الله هؤلاء 
وتوعدهم شرا بخسارة الدنيا والآخرة وبسوء العاقية وبالعذاب الشديد؛ 


٥ سورة محمد -القثه‎ "١ 

۲۸۷/١ للكفوي -الكلياك‎ "١ 

ا بن ملجه -الحدود؛ /١‏ التومذيء بلي للفتن؟ ١‏ النسائي -باب التحريم ١4‏ 
9 النسائي سفن الشسائي؛ oN‏ 

الساتي -سئن اللنسائي: ٠۰۷/۸۷‏ 


۸۹ 


وبالبعد عن المغفرة وبالخسران المبين. 

ثم قامت ردة قادها بعض أولئك الذين آمنوا بالرسول وصدقوهء وذلك 
لما أسري به؛ إذ لم يصدقوا هذه الحادئة؛ أو يؤمنوا بها واعتيروها كنبا 
ونسيج خيال7. 

وهناك ردة جماعية سلمية ارتد أصحابها سنة ۲/۷ وبعد ستة عشر 
شهراً من الهجرة بسبب تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة» وأبى 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلا أن ينقلبوا على أعقابهم" وفي سنة 
٤/٣‏ ويعد معركة أحد ارتدنا ناس عندما أشيع مقتل الرسول صلى الله 
عليه وسلم وفي سنة 575/4 وقي معركة الخندق7) ارتد بعىصض 
المسلمين» وشجع ذلك الارتداد بعض القادة المنافقين في الجيش لا مقام لكم 
قارجعوا..ل'أوفي السنة 0 الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
كانت الردة مسلحة والعصيان معلنا. وهنا تصدى أبو بكر لهذه الفتئة 
ES‏ ير إلى موت الرسول محمد صلى الله 

عليه وسلم وذكر فيها وأنذر الذين ينقلبون على أعقابهم هذه الردة 

نتشرت في العرب في كل قبيلة جزءاً أو كلا إلا بعض القبائل القايلة التي 
e‏ 
: الأسود العنسي عبهلة بن كعب. تزعم الأسود الردةة في اليمن في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وكانت أول ردة ظهر أمرها وانتشر 
خطرها ادعى النبوة وعرض نفسه على بني مذحج فأجابوهء وزحف نحو 
نجران فطرد عامل الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن 


3 
a 


١۷١۷ سورة أل عمران - القت‎ ١۹١-١ ۹-١ ۰۸ سور ة ابقر ة الات‎ ١ 

١٣١۷ سور ة النسال - اة‎ ٥ لتو بة- الي‎ ES 

لبن الأثر -شد للغابة في معرفة الصحابةه ١.١/۴‏ 

١‏ سور ة البقرة اة 2٠65‏ القرطيي - تغير القرطبي: ٠/١‏ 4٠ء‏ ايضار ي - تفسير القرآن اللكريم: 
٩۸‏ 

ا سور ة آل عمر ان - اليفت: ١۷١-١١-٨١ ۸-١۷١‏ البيضلو ي - تفسير القر آن للكريم: ١۷/١‏ 

١-> سور ة الأحزف اليك‎ "١ 

سورة الأحزاب -الة ١١‏ البيضلوي -تفضسير القران الكريم: 0٨۸/١‏ لبن كثير - تفسير القوان 
اللعظیم: -4٩/۴‏ ابن جزي - تفمير ابن جزي: ٠٥۸-٥٥4‏ 

3 سورة إل عمران -الية: ~4١‏ القرطبي - تقسير القرطبي: ١475/5‏ وما بحدهاء 

5 جن الثير -للكمل في التاريخ: ٠٠٠/١‏ 

“اللطيري -تزيخ الهم والملوك: ك١‏ 5؛ 


۹» 


العاص» ثم جهز جيشاً قوامه سبعمائه فارس وتوجه نحو صنعاء وكان 
عاملا فيها شهر بن باذان فتصدى له؛ ولم يثبت أمامه فهزمه وقتله(') شم 
ضم إليه حضرموت والبحرين» وتوسع ملكه» وطرد كل المناهضين» وولى 
الناس المقربين إليه". 

ولما استفحل خطر هذا المتنبيء الذي سمى نفسه "رحمن اليمن"7) 
أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الفدائيين لقتلةء لكن الأسود كان 
محاطا بحراسة منيعة وبحصن لا ينفذ إليه إلا الرجال الذين من حوله. 
وبمحاولة من فيروز وبمساعدة زوجة الأسود (آزاد) تمكن هذا البطل من 
ولوج غرفة العنسي وقتله. وزف الخبر إلى المدينة» فلم يصل إلا بعد موت 
الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق() 

ارتد أهل اليمن ثائية بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بقيادة قيس 
بن عبد يغوث؛ وطردوا فيروز فهرب فتبعه عدد من المسلمين وانضموا 
إليه. فأعاد تنظيمهم في تشكيل قتالي لكيء يحارب به قيسأ ومن معه» 
وتقابلا في معركة» وانسحبت فلول المرتدين إلى 'أَبْيّن" واختلفوا فيما يينهم» 
ثم استسلموا وعادوا إلى الحظيرة العربية الإسلامية(“. 

ثالثا : مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب الحنفي الوائلي. ويطلق عليه "مسيلمة 

الكذاب" ويقال: "أكذب من مسيلمة"7) كان فقيراء هزيل الجسم» أصفر 
اللون”) ولد في القرية المسماة اليوم “الجبيلة"9) باليمامة في وادي حنيفة. 
وفي السنة العاشرة من الهجرة وفد بنو حنيفة مع مسيلمة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وتجرأ مسيلمة فقال: "إن شئت خلينا لك الأمر 


۳ للطبري تاريخ الأمم والمتوف: ٠١/١‏ للأهبي- تاربيخ الإملاج: ۲۹۹/١‏ لبن كثيو - البدلية 
والنهاية: ٠٠۷/١‏ ابن اخلدون يوان المبتداؤ الخبر 5١/5‏ 

© للطبري حتاريخ الأمم واللماوك: ١/2‏ 45- ابن كر -البدلية والنهية ١/١‏ ؟ لبن خلدون يوان 
للمبتدا وللخبر: 0/5/6 

5 الجلاذري -تتوح البلدان: ١١١‏ 

“ا الطبزي -تريخ الأمم والملوش: ١/.4۷ء‏ لبن كثير -البدلية والنيايثه “١٠/١‏ وجدي سائرة 
معارف القرن العشرين ٠٠۸/١‏ 

۹۹/۲ للبلادري -فتوح البندان: ۹۸- لجن كثر - الكامل في التاريخ؛‎ "١ 

" لزركنلي -الأعدم “٩/۷‏ 

9 البلاذري حنتوح البلدان: ٠٠١‏ 

" للزركلي -الأعل: ٩٩/۷‏ 
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وبايعناك"7') فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلام بكلام لاذع وبشره 
بالقتل. ولما عاد الوفد ادعى مسيلمة النبوة» وشهد له الرجال بن عنقوة أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم شاركه في الأمر فاتبعه بنو حنيفة وغيرهم 
في اليمامة. وكتب إلى الرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة 
هذا نصها: "من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول اللهء أما بعد فإن لنا 
نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشاً لا يتصفون» والسلام عليك7) 
ورد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم برسالة جوابية هذا قصها: "بسم 
الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي إلى مسيلمة الكذاب» أما بعد فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» والسلام على من 
اتبع الهدى'7) ودفعها إلى رسولي» مسيلمة وقال لهما: 'لولا أن الرسل لا 
تقتل لقتلتكما"“ ولقد أكثر من السجع مضاهاة للقرآن» واستخف قومه 
بأقواله المعسولة المزينةء وبأنه شريك النبي صلى الله عليه وسلمء وتشابه 
واختلط القول عليهم. ومن أقواله: "لقد أنعم الله على الحبلىء أخرج منها 
نسمة تسعى» من بين صفاق وحشى" وقد أحل لهم ما حرم الله» وحرم 
لهم ما أحل الله وسرى أمره في اليمامه؛ واجتمع حوله المؤمنون به» 
يقاتلون عنه» ويذبون عنه كل سوءء وازداد خطره بعد موت الرسول صلی 
الله عليه وسلم إلى أن تولى أيو بكر الخلافة» فسيّر إليه الجيوش وقتله. 
رابع : طليحة بن خويلد الأسدي. ظهر بسميراء!) في منازل بني أسد. قدم على 
النبي صلى الله عليه وسلم عام ٩‏ من الهجرة مع بني قومهء ولما رجع إلى 
دياره ارتد وادعى النبوة؛ واتبعه العوام من طيء وغسان وأسد. وبعث إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم بابن أخيه يخبره بنبوة طليحة» وأنه يأتيه ذو 
النون» فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم أعماله وأباطيله وادعاءاته» وقال 
لابن أخيه لما تطاول في كلامه: 'قتلك الله وحرمك الشهادة"9) ثم وجه إليه 


"ا اهدري حتتوح البدان: به 

85 البلاثري توح البددان: -۹١۷‏ اجن الثير -لاكامل في التزيخ: ١ر٠٠٠‏ 

"ا للبلاذري توح البددان: ۹۸- إن الأير - الكامل في اللتاريخ: ٠٠٠/١‏ 

“ جن الثير - للكامل في اللتارين: اده 

للطبري حتزيخ الم وللملوك 4/4 : 

أ بن خياط -شاريخ لبن خياطة ٠٠١‏ ابن والضح -شاريخ اليعقوبي: ٠١٠۹-١‏ التنجي- البدو 
والتريج: ١٦١/١‏ 

''' وكان بين توز والحاجز بطريق مكة. انظر اللحموي -معجم البلدان ؟/٥٠٠‏ 

للطيري -تاريخ الم ولماوك؛: 4٠١/١‏ 
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ضرار بن الأزور ليغتاله» وبمحاولة من ضرار سدد إليه ضربة بالسيف 
فنبا عن طليحة» فشاع بين الناس» أن السلاح لا يؤثر فيه» فازدادوا به يقيناً 
وإيماناً بنبوته') وكان من الشجعان»؛ ويعد بألف فارس. كما كان يتلو 
على الناس أسجاعاء ويدعي أنه يأتيه جبريل بالوحي7) ولما توفي الرسول 
صلى الله عليه وسلم كثر أتباعه ونظمهمء وهاجم المدينةء ورد على أعقابه 
فأرسل إليه أبو بكر يجيش جعله يفقد صوابه» ويتخلى عن المعركة ويركب 
حصانه ويردف خلفه امرأته ويفر كما تفر الأنعام0) والتجأ إلى بني حنيفة 
حتى توفي أبو بكر الصديق» فقدم على عمر بن الخطاب وأسلم وحسن 
سلامهء واشترك في القادسية وفي فتوح العراق؛ واستشهد بنهاوند9). 
خامسا : الطرق التي كافح بها الرسول صلى الله عليه وسلم الارتداد: مال 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة السلمية» فدعا إلى الحكمة 
والموعظة الحسنةء ولم يشأ أن يجابه أولئك المرتدين بقوة السلاح؛ فيعث 
إليهم رسلا مبشرين ومئذرينء بالتوعية والإرشاد؛ عسى لهؤلاء المرتدين 
أن يتوبواء وأعطى صلاحية للرسل أن يستتجدوا برجال من العرب 
وخاصة من تميم وقيس إذا اقتضى الأمر ذلك وأن يحاولوا جاهدين دون 
اللجوء إلى القوة أن يستميلوا قلوب الناس المغرّر يهمء وأن يحبّبوا لهم 
ديئهم الذي ارتضى لهم. 
كما أرسل رسلاً آخرين إلى زعماء القبائل الذين ثبتوا على الإسلام من تلك 
القبائل التي ارتدت لإيجاد التوازن بين أو لئك الزعماء المدّعي النبوة» والذين 
أثروا بصورة فعلية على العامة. فأرسل وبر بن يُحنس إلى فيروز وإلى حشيش 
الديلمي وإلى داذويه الأصطحزيء وجرير بن عبد الله إلى ذي الكلاع وإلى ذي 
ظليم» والأقرع بن عبد الحميري إلى ذي زود وإلى ذي مرّان؛ وفرات بن حيان 
العجلي إلى ثمامة بن أثال» وزياد بن حنظله التميمي إلى قيس بن عاصم وإلى 
الزيرقان بن بدرء وصلصل بن شرحبيل إلى سيرة العنبري» ووكيع الدارمي إلى 


4۸٣/١ لري -تاريخ الم واللملوك:‎ ١ 

5 فين الثير -شد الغابة في معرفة الصحابة: ٠٥/١‏ الزركلي الأعلم: ٠١/١‏ 
١‏ للطبري -تريخ الم و الملوف: "رهد + 

5 للطبري تاريخ لم والمنوك: 4۸٥/١‏ 

بن الأثير - شد للغابة في معرفة الصحابة: “١/٣‏ 

١/٣ ال ركلي العم‎ -5 ٠٠١ للبلاذري - ترح البلدان-‎ ١ 

5" للطبري حتاريخ الم والملوك: 55/5) 
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عمرو بن المحجوب العامري وإلى عمرو ابن الخفاجي من بني عامر» وضرار 
بن الأزور الأسدي إلى عوف الزرقاني وغيرههم("). وفي اعتقادي أن هذا 
الأسلوب كان كافياً لتوبة ورجوع البدو السذج عن طريق زعمائهم المؤهلين 
والمكلفين من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدين وإلى الوحدة العربية» 
بيد أن مرض القائد الأعلى ووفاته أخرت تلك الطريقة وأوقفتها برهة من الزمن 
حتى جاء أبو يكر الصديق فاستمر على تحقيق هذا الهدفء إلا أنه كان بأسلوب 
حربي وبقوة مسلحة إذ SS Ma anima‏ ارتداد 
العرب» وسرى في كل قبيلة جزءاً أو كلذو اسكس ع التاق واد عنمن 
العرب عن أبي بكرء معلنين الزعامة والأحقية» فشعر عندئذ أن القوة هي السبيل 
الوحيد لمحاربة هؤلاء المرتدين» وأقسم على المضي بما عهد عنده الرسول 
صلى الله عليه وسلم ولو كلفه ذلك ما كلفه". 

انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من الطريقة السلمية إلى الطريقة 
الحربية ذات الرقعة الضيقة؛ فهو لم يشأ أن يعلنها تعبئة عامة قتالية» بل أعلن 
الاستنفار العام والتعبئة العامة وحشد كل الطاقات فيما يختص بالتوعية والتأثير 
النفسي» ثم حصر الأمور القتالية وضيقهاء معلناً فقط قتل واغتيال أولئك الزعماء 
الذين ادعوا النبوة؛ وفرقوا الجمع؛ وفتنوا الناس والعامة كالأسود العنسي7”) 


حرو ب الوادة والتصدي للمر تدين 


استلم أبو بكر الصديق الخلافةء وانتشر مع هذا الاستلام الارتداد في شبه 
جزيرة العرب» ولم يسلم من هذه الفتنة سوى مكة والمدينة والطائف') وقد 
أصاب الارتداد أكثر ما أصاب تلك البقاع التي كانت بعيدة عن جو المديئة 
والحضارة والعلم. 


إلى الطبري تريخ الم وللملوك» لحف 

" للطيري تريخ الم والملوف: 3/8ك؛ 

اين كير -البداية والنيجة ؟ ١ر ۴١‏ إو الفداء- المختصر في تاريخ البشر: ٠٠١/١‏ وجدي- 
دائرة معارف القرن العشرين: ارد . 
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أسباب الرّدة. الأسباب القريبة هي عدم دقع الزكاةء وبهذا انقسم المرتدون 
إلى ثلاثة أقسام» قسم امتنع عن دفع الزكاة مع الإصرار والعزم على القتال إن 
أجبر على دفعها(" والثاني أعلن الردة الكاملة كالمتبنئين أمثال طليحة بن خويلد 
الأسدي في بزاخة؛ والأسود العنسي في صنعاء» ومسيلمة الكذاب في اليمامةء 
وسجاح التي كانت تقيم في شمالي اليمامة7). والقسم الثالث أعلن الانفصال 
الكامل عن جسم الدولة أمثال لقيط بن مالك بعُمان» والنعمان بن المئذر بن ساوى 
التميمي بالبحرين' وهناك فئة انتظرت إلى ما ستؤدي إليه الأقسام الثلاثة» فإن 
ظفروا كانت معهم؛ وإن ظفر أبو بكر كانت من عامة المسلمين(. 
أما الأسباب البعيدة يمكن إجمالها بالتالي: 
١-العصبية‏ والقبلية اللتان لا تزالان متأصلتين في نفوس القبائلء ويمثلها 
قول طليحة النمري حين يقول لمسيلمة الكذاب: "أشيد أنك كذاب» وأن 
محمد صادق» ولكن كذاب ربيعة أحب الي من صادق مض ر"7).. 


!-التنافس على الزعامة. ما المتنبئون في زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلا دليل على وجود زعامات دينية: تريد أن تبني لنفسها مجدا كما 
بناه الرسول صلى الله عليه وسلمء وأن تتخذ من التنبؤ وسيلة للوصول 
إلى هذه الزعامة/). 

“!-الانتماء. كانت ترتبط بعض القبائل بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
ارتباطا قبلياء وتنتمي إليه انتماعٌ شخصياء فما أن توفي النبيّ حتى رجع 
كل واحد الى ارتباطاته القديمة»ء والى التمائه لشيخ الشيرة ولزعيم ‏ 
القبيلةء واستغل بعضهم هذه الناحية فأعلن زعامته وقيادته» واتبعه 
الكثيرون: وهكذا ققد عادت الفوضى» واضطربت الأرض العربيةء 
وتمزقت كما كانت في الماضي» ويمثل هذا الانتماء قول أحدهم: 


أطعنا رسول الله ما كان بينا ‏ كيال عباد الله ما لأيي بكر 


۱۹٩/۸۱١ لبن حزم - اللمحلى:‎ ١ 

۱۹۴/۹۸٩ ابن حزم -المحلى:‎ ٠۴/٥ لبن حجر -فتح للباري بشرح البخاري:‎ "١ 
٠١١/١ ا بن واضح - تاريخ اليعقوبي:‎ 

` ٠/٥ لبن حجر -فتح للباري لشرح البخاري؛‎ ٠“ 

"ا الطبري -تريخ الأمم والملوف: ٠ه‏ 

" للطبري -ثازيخ الأمم والماوكف: ٠٠4-٤۸-4٨ /١‏ 


أيورثنا بكرا إذا مات يعده 2 وتلك لعَمْرٌ الله قاصمةٌ الظشهير ص 
فهلا رددتم وفنا بزمانه ‏ وهلا خشيتم حَسَّ راعية البكر. 


وقالوا: "قد كنا تدف ع أموالنا الى محمد فما يال ابن أبي قحافة يسالنا 
أموالنا'رم 

#-إن التحرر من العادات الجاهلية كان أمرأ صعب على الذين لم يدخل 
الإيمان في قلويهم: فمنهم الذين تعودوا الريا والزنى وشرب الخمر 
ولعب الميسر وعبادة الأصنام وضرب الأقداح والئظر الى الغزو 
والأخذ بالثار وغيره. فهم إن غاد روا تلك العادات وتركوها فذلك تاسيا 
يزعامتهم» وخوفا من البطش والقوة. فهم قد دخلوا في الإسلام وهم في 
شوق» وهم في نفسهم مما تركوه حاجةر:). 

>-القيود التقيلة التي حملها الأعراب حين أتى الرسول صلى الله عليه 
وسلم يدعوته حيث نهافم عن الجاهلية والعصبية وما يقرب منهما من 
قول أو عمل وقد هاجم الرسول صلى الله عليه وسلم بعض هذه 
الصفات في حجة الوداع ققال: "ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت 
قدمي موض وع ر٤)‏ وحيث حملهم الصادة والزكاة والصوم وغيرها من 
التكاليف التي ناء بحملها أولئك الذين كانوا على ضعف في عفيدتهم 
وعلى حداثة فيما حملودردع. 

١‏ -شيوع الأرض وجعلها عامة ينتفع منها كل الناسء فالارض لله يورثها 
من يشاء. هذا هو القانون الذي ساد بعد أن توحدت الجزيرة العربية في 
ظل الدين الجديدء فالبدوي من قبل يقاتل من أجل الأرضء ولا سيّما أنها 
طيية بمائها وم رعافاء فالغزو والسلب من أجل الاستيلاء على ما في 
الأرض والاستئثار بها. فالقبيلة القوية تدفع الضعيفة وتطردها عن 
الأرضء والحلف الكبير يهاجم الحلف الصغير ويستولي على أرضه. 


٩۷۷/۲ للطبري -تاريخ الم والملوك-‎ "١ 

٠٠١ الراوي- تاريخ للدولة المرييةة‎ -١90/5 الدواداري -الدر الثمين:‎ ١ 

"فرق حتريخ الردة: ~١۴‏ الرادي؛ تاريخ الدولة العربية: ٠.-۷‏ 

© لو دود جب اللب: 170- لبن ملجة- باي الفتن: لا- مسسلم جاب الإمارةة: ۷ التسائي- باب 
التحريم: X۸‏ 

5 بو داود حباب المنلمك: 58 -اين ماجه سهب المناسكة -۷١‏ الدار مي - باب المتامنك 74 

فرق حتريخ لارده -١١‏ للراوي حتاريخ الدولة العربيته ٠١‏ 
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وهذا مما يفسر حرص مسيلمة الكذاب على الأرض في رسالته التي 
أارسلها إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ".. إن لنا نصف 
الأرض ولقريش نصف الأرض. "'رم. 
كل هذه الأسباب مردها إلى الإيمان المترددء الذي لا يتجاوز اللسان؛ ولا 
يدخل القلبء قالناس القريبون من الرسول صلى الله عليه وسلم قد اهتدوا 
وزادهم بما تلقوه عن معلم الإيمان والعقيدة؛ وأما البعيدون فقد ظلوا يفدون إلى 
المدينة في المناسبات. وللرسول رسل وعمّال عند بعضهم» يوجهون ويعلمون 
تلك القبائل أشهرهم: معاذ بن جبل» وأبو موسى الأشعري» وزياد بن لبيد 
البياضي. 1 
المعارك الأولى بقيادة أبي يكر الصديق شسخصيا: استغل المرتدون 
فرصة إرسال جيش أسامة بن زيد إلى البلقاءء وطمعوا في الاستيلاء على 
المدينة» والقضاء على حكومة أبي بكر؛ وما حمله من معتقدات هي استمرار لما 
كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تجمعت القبائل وخاصة عبس وذبيان 
وغطفان وفزارة وأجمعوا على محاربة ومهاجمة المدينة؛ فأرساوا وافدهم 
يفاوض بشأن ترك الزكاةء ولما رجع خاسئاً ذليلاًء عادوا فنظموا صفوفهم؛ 
وقسموا قبائلهم؛ وقرروا الهجوم المسلح على العاصمة وتقويض الحكم فيها”). 
أبو بكر وحده مع مجموعة من المقاتلين بقوا في المدينة. وكخطة دفاعية 
أمر أن يُستنفر الناس» وتحرس الأماكن الهامة؛ وتغطى الشوارع بالدوريات 
الثابتة والمتحركة»ء وتعير الانتباه إلى المسجد؛ وإلى مقر القائد الأعلى أبي بكر 
الذي كان يسكن بالسئحا'). 
تقرب المرتدون؛ ولكن الحرس تنبه لهذا التقرب» فأعلم أبو بكر وكان 
مستعدا ومستنفرا قواته» فرد فورا على القوات الغازيةء وقاد جيشا في آخر الليل 
جعل على ميمنته النعمان بن مقرن المزتي؛ وأخاه عبد الله على الميسرة» وأخاه 


١‏ للبلاذري ترح البلدان: لابه 

“ة١ الطبري -تاريخ الأمم وللماوك:‎ "١ 
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“ السنح على بعد ميل من المدينة إذ لم يغير الو بكر مكان إقامته منذ أن هاجر إلى المديدة مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر ابن هشل - السيرة النبوية- -455/١‏ لبن حزم حجمهرة 
اتساب اللعرب: 550/6- الحسوي -معجم البلدان: -٦٠/١‏ لبن خلدون -ديوان المبتدا 
والخير: ٠۴/۸/١‏ 
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سويد على الساقة!'أوهو في القلب» قصبحهم عند شروق الشمس» ففاجأهم قهربوا 
فتبعهم حتى وصل إلى "ذي القصة"7) وفي هذه المعركة استخدم القائد الأعلى 
نوعاً من القتال هو القتال الليلي إذ يحتاج هذا النوع إلى المهارة في استخدام 
القوى والوسائط؛ ومن التدريب لكيلا يضل أو يضيع المقاتل» وعلى كل حال فإن 
جميع المقاتلين الذين اشتركوا في هذه المعركة كانوا على علم بهذه الأرض» 
ويعرفونها جيدأء وقد حقق هذا الجيش هدفه دون أن تمر به صعوبات الت ةا 
استخدام الأعتدة والأسلحة. ومن المعلوم أ أن الليل يحقق المفاجأة التي تمت 
بزمانها ومكانهاء وتفرق المرتدون في كل مكان. فوضع 0 بكر في ذي القصة 
بعد أن ن احتلها حرس إنذار؛ مهمته كشف العدو؛ واتجاه تقدمه» وإنذار القوات في 
المدينةء والدفاع عن هذا الخط حتى تصل القوات الرئيسة. ثم عين لهذا الحرس 
قائدا هو النعمان بن مقرن المزني» ثم عاد إلى المدنية9). 

هدأت العاصمة بعد دحر هؤلاء المرتدين» واتخذت الإجراءات الدفاعية» 
ولما عاد أسامة من مهمتهء وتهيأت الظروف المواتية» شكل القائد الأعلى جيشاً 
وهاجم المرتدين ثانية قبائل عبس وذبيان ومن معهم في منطقة "الريذة" بالأبرق. 
خرج كما خرج في الأول وبعدد قليلء ذلك لأنه أمر جيش أسامة أن يريحوا مع 
وسائط نقلهم؛ وحاول المحاولون من المسلمين ألا يفعل ذلك» وخاصة وقد حضر 
أسامة وجنده فقالوا: "تنشدك الله يا خليفة رسول الله. إن تعرض نفسك» فإنك إن 
تصب لم يكن للناس نظام؛ .مقامك أشد على العدوء فابعث رجلاً قإن أصيب 
أمرت آخر* فأبى وفيض بجنده فشكل منهم جيشاً على النظام الذي اتبعه عندما 
قصد "ذا القصة" و تحرك من المدينة إلى ذي حسىء ومر بذي القصة حتى انتهى 
ل ارقا وفنا تولك ف را با يران کے ف 
المرتدين اللذين كانوا يانتظاره» فة3 فقسم الجيش إلى مقدمةء وجناح يميني ويساري 
وساقة وقلب» وعين القادة 0 المعركة الأولىء وأمر النعمان قائد 
الميمنة أن يلتف خلف جموع المرتدين الذي كان يقودهم الحارث وعوف زعيماً 
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بني عبس وذبيان» فهاجم النعمان؛ وتحرك الجيش صفاً واحداً بكل أجنحته 
وتشكيلاته فتأخر المرتدون» فتبعهم أبو بكر بجنوده؛ وضغط عليهم فهربوا 
فطاردهم» واستولى على ديارهم وأراضيهم» وجعلها فيما بعد حمى لخيل الجيش 
العربي الإسلامي» ومنع بني ذبيان ومن شاركهم منهاء ولم يعدها لهم رغم 
مطالبتهم بها" لقد استخدم أبو بكر في هذه المعركة التحرك المستور حيث سلك 
محوراً بعيداً عن أعين الناس» كما استخدم الحرب الوقائية حيث قام بمجابهة 
المرتدين قبل أن يهاجموه في المدينةء وكذلك فإنه ناور بجيشه ونظمه طبقاً 
للقواعد والمبادئ المتبعة في التعبثة والتنظيم» ومما يلفت النظر أنه طيق مبدأ 
الالتفاف ومبدأ الزحف والمواجهة على طول الجبهة مع العدو. وعلى المستوى 
السياسي فقد حقق أبو بكر يهاتين المعركتين ادخال الرعب في نفوس المرتدينء 
وأفهمهم أن الجيش العربي الإسلامي لا يزال قوياً يرد الصاع صاعين؛ ويحقق 
الانتصار كما كان يحققه من قبل» كما رفع معنويات جيشه وشعبه وأن الدولة لا 
تزال منيعة الجانب» قوية التأثير. وعلى المستوى القيادي أشار إلى الذين تأخروا 
في بيعتهء أو شكوا في قيادته وإمكانياته أنه قادر على القيادة ¡ في الظروف 
الصعبة؛ وفي الأحوال غير العادية» وبإمكانه تحقيق النصر على ا 
اليل عد جموع كيرت مرج تفه في ال ر كين وألا الجيش الذي كان 
الناس ينتظرون قيامه لزجه في معارك الردة7). 

المعارك التالية بقيادة قادة الجبهات والتشكيلات: لقد عهد أبو بكر إلي أحد 

عشَرٌ تشكيلاً لقتال المرتدين" وحدد لهم الأمكنة والعدو والاتجاه؛ والمهام 
العاجلة والآجلةء والأفضليات»ء وخط البدءء ونظام التعاون مع التشكيلات والألوية 
المشتركةء وخط النهايةء والأهداق المراد تحقيقها على التتابع؛ ونظام الأولويات 
فيهاء وأحقية القيادة فيها إذا اجتمع بقيادة واحدة أكثر من قائدء والمهل والأزمنة 
للالتحاق أو لتنفيذ المهام أو التعاون إذ حدد لكل قائد الزمن من حين انطلاقه 
حتى تحقيق هدفهء والاحتمالات وطرق التصرف عند كل احتمال» وأسلوب 
الدعوة إلى القتال والكشف عنها وتوضيحها حتى لا يدع قائد التشكيل أي لبس أو 
غموض فيما يدعو إليه» والتشديد على من رقض الدعوة وأبى السلم والسلام أن 
يحرق في النارء ويقتل شر قتلة؛ وتسبى النساء والذراري بالتحري والكشف عن 


4۷۹/۲ الطبري تريخ الم والملوك:‎ "١ 
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نية العدو فإن تبيّن بكل طرق البيان أنه مسلم غير مرتد فله الرحمة والكف عن 
. إيذائه أو مسه بضر() وقد استمع كل كائد تشكيل إلى هذه التوجيهات التي كانت 
واحدة لجميع القادة تقتطف منها: " بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي بكر خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ا هذا من عامة وخاصة أقام 
على إسلامه أو رجع عنه. سلام على من اتبع الهدى» ولم يرجع بعد الهدى إلى 
الضلالة والعمى» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ وأن محمداً عبده ورسوله. . وقد بلغني رجوع من رجع 
نئ عن دينه يعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغتراراً بالله وجهالة بأمره. ٠‏ وإني 
بعثت إليكم فلاناً في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» وأمرته 
أن لا يقاتل أحدأء ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله» فمن استجاب له وأقر 
وكف وعمل صالحاً قبل منه وأعانه عليه» ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلكء» 
ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليهء وأن يحرقهم بالنارء ويقتلهم كل قتلةء وأن 
يسبي النساء والذراري..*. 
انطلقت التشكيلات وتحركت من منطقة التحشد من ذي القصة حاملة 
التوجيهات والإنذار الذي كان شديداً على المرتدين» رخا بالمسلمين. 

١‏ -تشكيل خالد ين الوليد. مهمته الانطلاق والتحرك باتجاه الشمال: والوصول 
إلى بزاخة» وتدمير قوات طليحة بن خويلد الأسديء ثم الانعطاف نحو 
الجنوب والوصول إلى البطاح وتدمير قوات مالك بن نويره هناك» ثم 
الانعطاف نحو الغرب والوصول الى مكان تمركز قوات سجاح والقضاء 
عليهاء ثم التوجه نحو الجنوب والوصول الى اليمامة وتدمير قوات 
مسيلمة الكذاب» يسبقه ويعاونه إلى ذلك المكان عكرمة بن أبي جهل. 

-تشكيل عمرو ين العاص. مهمته التحرك باتجاه الشمال الغربيء والوصول 
إلى قبائل قضاعة ووديعة والحارث» وإخضاعها لحكم المدينة. 

٣‏ -تشكيل خالد بن سعيد بن العاص.. مهمقه التحرك ياتجاه الشمال الغربي 
وبمحاذاة وموازاة تشكيل عمرو بن العاص من جهة الغرب» والوصول 
إلى الحمقتين والى بلاد الشامء قاطعا تبوك. 
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4-تشكيل عكرمة بن أبي جهل. مهمته التحرك ياتجاه الشرق» والوصول الى 
اليمامة» والقضاء على قوات مسيلمة الكذاب» ومتابعة التقدم نحصو خليج 
حصان » ثم الالتثقاف بمجاورة ساحل بحر العرب» والوصسول السى 
حضرموت» وتنظطليف ومفاتلة الفبائل المرتدة في هذه الطريق الطويلة: 
لكن هذا التشكيل لم يستطع تنفيذ المهمة!) وكلف بمهام جديدة من قبل 
القائد الأعلى على ضوء توقفه والمرافف المستجدة. 

د-تشكيل العلاء بن الحضرمي. التحرك باتجاه الشرق» والوصول السى 
البحرينء وإلى دارين» والفضاء على المرتدين هناك» ثم الاتجاه نحو 
الشمال. 

1-تشكيل ش رحبيل بن حسنة. مهمته التحرك باتجاه الشرق والوصول الى 
اليمامة» ومساعدة ومعاونة القبائل العربية الموجودة في تلك المتحلقة: 
ومتابعة التقدم بصورة متوازية مع لواء عكرمة من الجهة الداخلية أي أن 
عكرمة من الجهة الساحلية؛ وش رحبيل من الجهة الداخلية» الوصول الى 
كندة. 

۷-تشكيل حذيفة بن محصن الغلفاني» مهمته التحرك يائجاه الشرق والوصول 
إلى هوازن وإخضاعها: ومتابعة المسير في عرض الصحراءء والوصول 
الى دبا. وبعد النجاح التوجه الى صّحار على ساحل خليج عُسانء ثم 
التقدم بمحاذاة الساحل» حثى يكون أقرب الألوية إلى البحرء والوصنول 


آلى مهرة. 
۸-تشكيل طريفة بن حاجز . مهمته التحرك باتجاه الجنوب الشرقيء والوصول 


1-تشكيل عرفجة بن هرئمة البارقي. مهمته التحرك باتجاه الجنوب» مار من 
شرقي الطائفء ثم الانعطاف بربع دائرة نحو الشرق» والوصول قرييا من 
عمان» ثم الانعطاف نحو الغرب والوصول الى اليمن» وعليه أن يجتمع 
مع حذيفة بغية التنسيق والتعاون. 

٠‏ - تشكيل المهاجر بن أبي أميّة مهمته التحرك باتجاه الجنوب: والمرور 
بالطائف وصنعاء ثم الانعطاف مع ساحل اليمن باتجاه الشرق» والوصول 
إلى مكان قريب من مهرة. 
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١‏ ١-تشكيل‏ سويد بن مقرن المزني. مهمته التحرك باتجاه الجنوب ويمحاذاة 
ساحل البحر ما را بمكة وتهامه ويعض مدن اليمن» والوصول الى عدن 
يوازيه من جهة الشرق لواء المهاجر بن أبي أمية. 

بإلقاء نظرة على شبه جزيرة العرب» نرى أن هذه الألوية قد أطبقت على 
هذه الأرضء ما تركت من أرضها مكاناً إلا وصلته» وما تركت من قبائلها مرتدة 
إلا تاتلتهاء جبهة واسعةء وميدان فسيح؛ ودقة في التوجه والتحرك» وإحاطة تامة 
بمعلومات عن التحرك والتمركز والمحاور والأرض من قبل القائد الأعلى. ولو 
أن قائداً قاد عمليات الجزيرة في الوقت الحاضرء لما وسعه إلا أن يستعين بكل 
الخرائط والمخططات» ولو أن قائداً أسند المهام لمرؤوسيه في الوقت الحاضر 
على هذا النحو من الدقةء لما وسعه إلا أن يستعين بالأركانات ذات 
الاختصاصات المختلفةء ولو أن قائدا دار وسيطر على هذه التشكيلات العديدة 
لما وسعه إلا أن يستعين بالحواسب والآلات الالكترونية المعقدة. وحسب هذه 
القيادة أن ألحت وأحاطت بكل ظروف المعارك تخطيطاً وتنظيماً وتنفيذاً بكل 
كفاءة وبكل حزم ومرونة واستمرار. كان القتال بالتوازي والتلاقي والتعاون 
بعض هذه الألوية اتجه نحو الشمال» وبعضها نحو الجئوب؛ وبعضها نحو 
الشرق؛ حتى إن اللواء الواحد من هذه الألوية كان يناور وينعطف ويقاتل في كل 
الجوانب؛ لكل لواء مهمة واضحة محددة» ولكل واحد منها مهمات قتالية متتالية 
كما في يومنا هذا. وإني لأقف أمام هذه القيادة معجباً محييّاً ومُكرماً على ما 
جددت من فنون الحرب» وعلى ما جمعت من خبرة قتالية على المستويات 
التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية» وعلى ما حللت من الوقائع والظروف 
الراهنة آنذاك تحليلا علميا مبنياً على الفهم الصحيح والإدراك السليم. 

معركة بزاخة. تقع في الشمال من المدينة المنورة» وهي بين جبلي أجأ في 
الشمال الغربي وسلمى في الجنوب الشرقيء» وفي الشمال والغرب توجد بعض. 
التلال قليلة الارتفاع على سهل بين هذه المعالم. ويزاخة!') ماء لبني أسد. 

قائد الجيش العربي الإسلامي خالد بن الوليد» وقائد العرب المرتدين طليحة 
بن خويلد الأسدي مع قبائل بني أسد وغطفان وقوة صغيرة من قبيلة طيء: 
يساعده في ذلك كتائب ل عيينة بن حصن من بني فزارة.(). 


0 الحموري محم ليلدان؟ “NA‏ کرم ”سیت للد 4با؟ 
3 لذبي -تلريخ الإشلع أله 


ا مسب يجيي ب س 


١ 


إن القوى والوسائط لكلا الطرفين؛ فالجيش العربي الإسلامي في أربعة 
آلاف مقائل")ء أما الجيش العربي المرتد فيقدر في سبعة آلاف مقاتل. سبعمائة 
مع عيينة من قبيلة فزارة؛ ‏ وثلاثة آلاف وخمسمائة من قبيلة بني أسدء وثلاثة 
آلاف من قبيلة غطفان والقبائل الأخرى. 

تحرك خالد بجيشه من ذي القصة باتجاه الشمال حيث تسكن قبائل طليء+» 
وقبل الاقتراب منها أرسل عدي بن حاتم الذي أسلم وثبت على إسلامه؛ وكان 
زعيماً في قومه» فلما دنا منهم خاطبهم بالرجوع إلى الإسلام؛ والانفصال عن 
قوات طليحةء فأصاخوا إليهء وأرسلوا إلى مكان التجمع في بزاخة بحيلة لاستقدام 
المقاتلين من أهل طيء؛: ونجحت الحيلة؛ وانفصلت طيء عن الاشتراك في 
القتال إلا قليلاً منهم7). وتقدم خالد ياتجاه يزاخة؛ لكنه قبل وصوله إلى منطقة 
تحشد قوات طليحة؛ أراد أن يخرج قبيلة جديلة من المعركة التي كانت حليفة 
قبيلة طيء. واستطاع عدي هذا الشيخ المؤمن يعقيدته وإسلامه أن يتدخل فيقنع 
خالد بن الوليد أن يفصلها بسلم لا بحربء وفعل فعلته؛ وتقدم فشرح لهم الموقف 
العام والخاص فبايعوه على الإسلام وبقي أمام خالد ذلك التحالف الكبير من 
القبائل» فأرسل دورية استطلاع؛ لكي تأتي بالمعلومات؛ وتقدمت هذه الدورية 
باتجاه معسكر طليحة» لكنها اصطدمت بدورية إستطلاع معادية فقتلت واحدا 
منها هو حبال أخو طلحة الذي ثارت ثائرته لمقتل أخيه» فأرسل على الفور قوة 
مسلحة قضت على دورية خالدء واقتربت طلائع الجيش العربي من المهاجرين 
والأنصارل)ووصلت القوات ساحة المعركة في بزاخة. 

اصطف هذا الجيش بترتيب القتال في هذا السهل في الجزء الجنوبي منه 
وظهره إلى المدينة المنورةء وسلم خالد اللواء إلى زيد بن الخطاب» وعقد لباقي 
القبائل راياتهم7) ووزع قادته؛ فكان على الميمنة عدي بن حاتم الطائي» وعلى 


١‏ انضم إلى الجيش العربي الإسلامي ذيما بعد من قبيلة جديله الف فارس» كما الضم إليه من الققائل 
الأخرى فثات لم يذكر المارخون عبدها. انظر الطبري -تاريخ الأمم وللملوك: 25/7 ؛ وما 
بعدهاء 
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الميسرة زيد الخيلء وعلى الجنناح الزبرقان بن بدر التميمي7). كما اصطف 
بالمقابل قوات طليحة في الجهة الشمالية وأصبح الجيشان من يعضهما قاب 
قوسين أو أدنى» وظهر عيينة بن حصن في بني فزاره؛ وكان هو قائد المعركة 
المباشرء وطليحة كان مع شيطانه يتنبأ عن مستقبل المعركة. بدأت المعركة 
شديدة إذا قام الجيش العربي الإسلامي بهجوم عام صاعق شمل الأجنحة والقلب 
على طول خط المواجهة؛ مما جعل الجيش العربي المرتد يتراجع إلى الوراءء 
وثبت عيينة في بادئ الأمرء وشجع على الثبات» لكن ضغط قوات خالد التي 
تقدمت بسرعة وفوتت الفرصة الكبيرة والوحيدة على القوات المرتدة التي لم 
تستطيع استعادة مواقعهاء فخسرت جزءأ كبيراً من الأرض» وارتدت على 
أعقابهاء فشعر طليحة بالهزيمة فركب فرسه وأردف خلفه امرأته وف هارب]9) 
وبهرويه تفككت صفقوف القوات المرتدة» وضعفت معنوياتها فاستغل خالد هذه 
الفرصة ودخل في القوات المعاديةء فلاذت بالفرارء فأسر وغنم الكثير وكا 
من بين الأسرى عييئة الذي أرسله خالد إلى القائد الأعلى في المدينة9) كما بث 
جنوده في مجموعات مطاردة وثنظيف»› فاستولى على غمرة وأخضع أهلهاء 
وعلى النقرة من بقايا بني فزارة وبني سليم. وانتشر خبر انتصار الجيش العربي 
الإسلامي بين القبائل في الشمال والشمال الشرقي فجاءت مذعنة تعلن ولاءهاء 
وتعلن توبتها”) وقالت: "ندخل فيما خرجنا منه؛ ونؤمن بالله ورسوله ونسلم 
لحكمه في أموالنا وأنفسنا7). 

قضى خالد على الجيوب المرتدة» وكان منها جيب كبير يقع في "ظفر" في 
الجهة الغربية لجبال سلمى إذ اجتمعت القبائل المنهزمة» وعدد من القبائل 
الأخرى من هوازن وسليم» والتجأت إلى هذه المنطقة. كانت تقود تلك القبائل 
امرأة سميت سلمى ابنة مالك»ء جِدّها حذيفة» وأمها أم قرفة المشهوران بعدائهما 
للإسلام. استطاعت سلمى أن تجمع من حولها أولئك الأوباش» وتقودهم في 
معركة الجيش العربي الإسلامي. هاجم خالد تلك القوة التي تجمعت في ظفر من 
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الحركة دون أن يتخذ مواقع هجومية:؛ أو يتقيد بنظام الصفوف» فخرقت قواته 
ذلك الجمع من الجانبين»؛ وتعمقت في خرقهاء والتفت من الخلف» لكن القوة ظلت 
صامدة» ومن عادة خالد في مثل هذه الحالات» وعندما يثبت عدوه يلجأ إلى قتل 
القائد. فشكل مجموعة قتالية انقضاضيّه؛ بقيادته هاجمت مقر قيادة سلمى» 
وبسرعة التف قائد المجموعة وانقض عليها فقضى عليها. وبقتلها لاذ المرتدون 
بالفرار» فتعقبهم الجيش العربي الإسلامي» فانتصر وغنم وأسر العدد الكبيرل". 

يعود انتصار هذا الجيش في معركة بزاخة إلى التصميم على القتال؛ وإلى 
حب الثأر لدورية الاستطلاع التي قتلها طليحة» وإلى الأسلوب الابتكاري الذي 
اتبعه قائد هذا الجيش بنشر قواته على طول مواجهة القوات المحتشدة في منطقة 
القتال» والهجوم من الحركة باتجاه منطقة ظفر» وخرق صفوف العدو من 
اتجاهين» والالتفاف والتطويق؛ وإلى الشدة والحزم في القتال: وإلى الضغط 
الكبير والمتتالي على الجيش المعاديء دون أن يترك له فرصة إعادة تنظيم 
قواتهء أو إمدادهاء أو المناورة بهاء وإلى مهاجمة مراكز القيادة التي بسقوطها 
يمكن أن يضعف المعنويات» ويترك المقاتلون أمكنتهم طلباً للنجاق وبتجزئ 
القوات المعادية وخاصة عندما فصل وجزأ قبيلتي طيء وجديلة عن قوات 
طليحة؛ وكذلك جزأ القوات المجتمعة في بزاخة» وقضى عليها قسما بعد قسمء 
وذلك لتحقيق التفوق» ولتدمير العدو بسهولة» وباستخدام الحيلة والخدعبة عندما 
كلف عدي بن حاتم ليفرق بين الحلفاء» وليزرع بذور الخلاف والشقاق بين 
المتحالفين المرتدين. 

معركة البطاح. > وهي تقع إلى الشرق من المدينة» والجنوب الشرقي من 
جبلي أجأ وسلمى» وهي منزل لبتي يربوع من بني تميم» وفي هذه المنطقة ماع» 
وهي قريبة من بلاد فارس. وقد تأثر بنو يربوع من جيرانهم في العادات»ء وفي 
اعتناق الديانتين الزرداشية والنصرانية7() إلى أن جاء الإسلام فاعئنقته تلك 
القبائل إلا القليل منها. وقد أكثر الشعراء من ذكر تلك المعركة منهم متمم بن 
نويرة» ووكيع بن مالك7). 
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قائد الجيش العربي الإسلامي خالد بن الوليدء وقائد العرب المرتدين مالك 
بن توي فى و3 ياي ترفح ريطي القبائل الأخرى المجاورة كيني حنظلة 
وبني تغلب . 

E i AO‏ مالك 
بن نويرة لم يكن في نيته القتال» وإنما كان يريد أن يعبر عن رأيه أنه لا یرید 
دفع الزكاة» لكن هذا الأمر وهذا الزعم مرفوض من قبل خالدء فهاجمه دون أن 
يكون الطرف الثاني مستعداً لهذه المعركةء واستطاع خالد أن يقضي على مالك 
وعلى أتباعه ویقتلهہ. كانت هذه المعركة من أيسط المعارك وأسهلهاء ويعتبر 
دخول خالد إلى منطقة البطاح دخولاً لا مقاومة فيه ولا حرب تذكر سوى بعض 
المناوشات التي سرعان ما قضي عليها. 

معركة عقرياء. تقع في شمالي اليمامةء وتقع اليمامة في الجهة الشرقية من 
المدينة المنورة» وهي قريبة من حدود فارسء وفي الطرف الشمالي من الجزيرة 
العربية؛ وهي في طريق النباج؛ وهي إلى الشمال الشرقي من البطاح حيث 
يتمركز الجيش العربي الإسلامي هناك بعد أن استولى على البطاح. 
2 سهل عقرباء يقع شمالي وادي حنيفة؛ وخلف قرية جبيلة إلى الشمال. 
"'. ووادي حنيفة يقطع هذا السهل من الشرق إلى الغرب» وعلى ضفتيه ارتفاعات 


0 هرى الناظر منها مامه إلى الشمال وإلى الجنوب؛ وفي- جنوب وادي حنيفة يقع 


تل صغير يشرف على سهل عقرباء. وفي هذا السهل أيضاً في الطرف الشمالي 
الشرقي منه تفع “حديقة الموت" وفيها الأشجار المثمرة؛ محاطة بسور منيع7). 
خالد الآن قي منطقة البطاح ينتظر أوامر القائد الأعلى» بعد أن تقذ مهمته 
يكل كفاءةء جاءته الأوامر بالتحرك من هذه المنطقة باتجاه اليمامة لقتال 
مسيلمة9) على شكل توجيهات عملياتية» متضمنة ككل التوجيهات المكان ووجهة 
المسير» والأهداف» والقيادة» ومعاملة الجتد» والتصرف حيال العدو المرتقب 
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وغير ذلك('.. 

شكل خالد جيشاً كبيراً وكان يتألف من لواء (تشكيل) خالد بن الوليد» 
وقوات الأنصار والمهاجرين التي تخلفت قليلاً لظنها أن خالداً تجاوز حدود 
الأوامر المعطاة له من قبل الخليفةء وتشكيل شرحبيل بن حسنة. ثم أعطى 
التعليمات القتالية وأسند المهام إلى الوحدات مستنداً إلى توجيهات القائد الأعلى 
وإلى الظروف الراهنة؛ وقوة العدو وإمكانياته. 

تحرك هذا الجيش من منطقة البطاح”") باتجاه وادي حنيفة من الجهة 
الجنوبية» حتى إذا وصل إلى ضفة الوادي فتح على صفوف منسقة في العمق ' 
مقابل القوات المعادية. وكان على الميمنة زيد بن الخطاب» وعلى الميسرة أسامة 
بن زيدء وعلى الجناح البراء بن مالك» وعلى القلب قائد الجيش بالذات9) وكان 
شعار الجيش: يا أصحاب سورة البقرة!')؛ وعدده حوالي عشرة آلاف مقاتل(. 
وتحركت قوات المرتدين من اليمامة باتجاه الشمال الشرقي وعسكرت في سهل 
عقرباء على الضفة الشمالية لوادي حئيفة» ومقابل قوات خالد وكان على 
الميمنة المحكم؛ وعلى المسيرة الرجّال بن عنقوة وعلى القلب مسيلمة". 

وكان عدد هذا الجيش حوالي أربعين ألف مقائل. 

أصبح الجيشان مستعدين للقتال صباح الأول من شوال العشرين من كانون 
الأول سنة 177/١١‏ حرض قائدا هذين الجيشينء مقاتليهماء مذكرين بما يستحث 
الهمم؛ ويقوي العنويات. 

قام الجيش العربي الإسلامي بهجوم على طول الجبهة المعادية ضد الجيش 
العربي المرتدء وحاول هذا الجيش أن يخترق الصفوف» لكن صمود الجبهة 
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أوقف كل تقدم» استغل مسيلمة فشل هذا الهجوم» فقام بهجوم معاكس نجح فيه 
إلى حد بعيدء حيث استطاع أن يزيح عدوه» وأن يحتل جزءا من الأرض. ويدا 
على الجيش العربي الإسلامي التقهقر والفوضى» حتى وصل خلف مواضعه 
القتالية التي احتلها من قبل أثناء تمركزه» وتبعه الجيش العربي المرتد حتى 
وصل إلى مقر القيادة('). في هذه المرحلة من القتال كان النجاح بجائب الجيش 
العربي المرتدء الذي مالبث أن غرته مظاهر هذا النجاح» فباشر بالنهب والسلب» 
وترك مواقع القتال. وهذه فرصة أتاحت لخالد بن الوليد أن يعيد تنظيم قواته من 
جديد حسب التشكيل القبلي» الذي حركه في تفوس زعماء هذه القبائل» فأثار فيهم 
روح الحمية والأثرة(. 

وبعد الانتهاء قام فوراً بهجوم التثبيت والحركة إذ ثبت قائد القلب الكتلة 
الرئيسية من جيش مسيلمة» وقام قائد الجناح الأيمن زيد بن الخطاب فخرق 
الجناح الأيسر من ميسره الرجّال حتى وصل إلى مقر قيادته فقتله" وحاول قائد 
هذا الجناح أن يتقدم ويخرق الصفوف لكنه لم يستطع؛ وكثرت عليه الضربات 
من كل صوب حتى سقطت الراية من يده؛ لقد ناضل من أجل الحفاظ عليها حتى 
قتل» فأخذ الراية سالم مولى أبي حذيفة وحماهاء وتقدم المقاتلون وثبت هذا 
الجيش أمام الضربات المتتالية» وكثرت الخسائر من القتلى والجرحى من كلا 
الطرفين» حتى جرى الدم في خندق سمي فيما بعد "خندق الدم" . 

هدأ القتال فترةء ثم استؤنف بالمبارزة» فخرج خالد ينادي للمبارزة فخرج 
إليه أبطال من الجانب المعادي؛ فدفف عليهم جميعاء وكان يوده أن يصل إلى 
مسيلمة الذي ظل حذرا دون أن يقترب من ابن الوليدء وبحركة سريعة أراد أن 
يقضي عليه فهرب من أمامه» وبهذا الهرب صاح قائد الجيش الله أكبرء فتبعه 
المسلمون وهم يرددون هذا الشعارء فتراجع المرتدون أمام ضغط وهجوم 
المسلمين» ثم انقلب هذا التراجع إلى انسحاب» ثم إلى هرب. وهنا استغل الجيش 
العربي الإسلامي هذه اللحظات» فبقي على تماس مباشر مع الهاربين» وتبعهم 
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حتى ألجأهم إلى حديقة كانت في سهل عقرباء إلى الشرق منهاء فدخلوها وأغلقوا 
بابها علها تحميهم من سيوف ورماح المسلمين7). وقتل في هذه المطاردة العدد 
الكبير من المرتدين كما قتل قائد الميمنة "المحكم" وبهذا فقد بقي جيش مسيلمة 
دون قائدي جناحين» وتفككت عرى القيادة والانضباطا")؛ وسادت الفوضى. 

حاصر الجيش العربي الإسلامي جيش المرتدين ضمن الحديقةء ومنع 
عنهم كل مؤونة» أو عتاد» أو سلاح» وحاول اقتحام الحديقة التي كانت مسورةء 
وبابها موصد يحرسه عدة مقاتلين إن الحصار في هذه الحالة يتنافى مع سرعة 
الانتصارء ذلك أن الحصار يتطلب مدة طويلة؛ حتى يستسلم العدوء لكن السرعة 
مطلوبة قبل أن يأتي التعزيز من بحض القبائل؛ وقبل أن يعيد المرتدون تنظيم 
صفوفهم؛ سيما الذين لم يدخلوا الحديقة. ورأى قادة الجيش العربي الإسلامي 
ضمن هذه الاعتبارات اقتحام الحديقة والهجوم جبهياً من الباب الموصد”) وقاد 
البراء بن مالك" مجموعة الاقتحام» وعلا السورء وقفز إلى داخل الحديقةء فقتل 
بعض الحر'اس» وفتح الباب7). فتدفقت جموع المقاتلين المسلمين» وخرقوا 
صفوف المرتدين» فتجزأت قواتهم» وسهل في هذه الحالة القضاء على البقية 
الباقية في هذه الحديقة). 

أصر مسيلمة قائد جيش المرتدين على متابعة القتال؛ وثبت أمام جيشهء 
وحث رجاله على التصدي» والدفاع عن الأحساب!!) لا تزال المعركة قائمة 
فالجثث مرمية هنا وهناكء والدماء تغير لون الأرض» والجرحى يتألمون 
ويئنون» والأبطنال من كلا الجيشين قد أنهكهم التعب» وسرى بهم الوصب» 
وأعلنت الشمس على الأصيلء» والمقاتل لا يزال مواصلا ومتابعاء في هذه 
اللحظة تسلل وحشي من بين جنود المسلمين. واقترب رويدا رويدا من مقر قيادة 
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ہن اع -للفتوح ۲۸۱ 

"١‏ البراء بن مالك أخو فس بن مالك. وقد كان جريئة لايهاب الموته و لايحسب للشدة ولا للخوف 
حسابة وهو الذي الى وقتل من الأعداء في هذه المعركة عددا كبيرا. انظر الشيبثي -شرح 
لأسير للكبير: ٠١-6‏ 

PERCEVAL- ESSAI SUR L, HISTOIRE DES ARABES 3/373. ™ 

٠۹١ غلوب -الفتوحات العربية الكبرى:‎ ١ 

این لع نتو ح: اد 


مسيلمة؛ حتى إذا أيقن أنه أصبح في المدى المجدي من رمية حربته» هزتهاء 
وصويها باتجاه الكذاب» ورماها فأصابت صدره؛ فوقع على الأرض ينازع 
سكرات الموت”(') فأقبل أو دجانه فدفف عليه» وفصل رأسه عن جسده©). 

انتشر مقتل مسيلمة في جموع المقاتلين المرتدين انتشار النار في الهشيم: 
وقوّى المسلمون هذا النبأء وساعدوا على تعميمه» وما من لحظات حتى انهارت 
قوى هذا الجيش» وتحطمت معنوياته بمقتل قائده ونبيّه» وانكفأ يقائل غن ضعف. 
وفي هذا الوقت انقض المسلمون على من تبقى من المرتدين فأبادوهمء وكائت 
مذبحة كبيرة. ومقثلة عظيمة» ومعركة قاصمةء أعادت إلى الجزيرة العربية 
وحدتها وقوتها() واستشهد كثير من الصحاية وحملة القرآن0). 

لم يشعر الجيشان بنقص في التموين» ذلك أن الوسائط المحلية كانت كافية 
لإطعام المقاتلين» فقد كانت تلك المنطقة غنية بالطعام» وتتوفر فيها المياه الكافية؛ 
ولقد استفاد الجيش العربي الإسلامي من الغنائم التي حصل عليها في المعارك 
السابقة قبل دخوله معركة عقرباءء ثم لما استولى على تلك المنطقة وأباد جيش 
المرتدين حصل أيضاً بالإضافة إلى المواد التموينية على السيوف والدروع 
والخيل. 

صالح خالد قائد الجيش العربي الإسلامي مجاعة الأسير الذي خدع خالداً 
بهذه المعاهدة التي تبقي السبي في الحصن ققطء وتأخذ ما عداه من الأعتدة 
القتاليةء ورضي قائد هذا الجيش. ولو حق بتو حنيفة في الأرض أينما ذهبواء 
وتعرضوا للسبي والقتل» وضربت عليهم الذلة والمسكنة(. 

اشتركت المرأة العربية في هذا القتال من كلا الجيشين» وكانت أم عمارة 
المرأة البارزة في هذه المعركة؛ التي حاولت التقرب من مسيلمة وقتله» لكن 
صاحب الحرية سبقها إلى ذلك؛ كما اشترك من الجانب الآخر النسوة اللاتي 
اعتصمن في حصون الحديقة7). 


- ميكل‎ -۹١/١ الياقعي مرا الجنان:‎ -١ لبن اعم -اللفتوح: 52/8 الروحي -بلخة الظرفاء:‎ "١ 


الصديق ١۷١‏ 
ا الذهبي - تاريخ الإسلام - “ده 5- غلوب الفتوحات العربي الكيورى: -١94‏ فارق -تريخ الردة: 
N‏ 1 


ا ابن أعخ- للفتوح- ۲۹/١‏ غلوب- الفتوحات العربية للكبرى: 5و١‏ 

“ اليافعي- مرأة الجدان: ١ ٩٦/١‏ 

ERCEVAL -FSSAI SUR L, HISTOIRE DES ARABES 3/377 -41/\ "ا بن لعن:‎ 
480/١ ن العم -للقتوح:‎ ١ 


1١١٠ 


يعود انتصار الجيش العربي الإسلامي في هذه المعركة إلى العقيدة التي 
يحملهاء وإلى القيادة التي اتصفت بالمرونة والحزم والاستمرارء وإلى اتباع 
أساليب جديدة مبتكرة في القتال» وإلى تغيير وتطوير وتبديل هذه الأساليب كلما 
دعت ضرورة القتال إلى ذلك؛ فالائتقال من الهجوم المباغت السريع في أول 
القتال إلى صد العدو إلى الهجوم المعاكس إلى المبارزة إلى استخدام الخدعة إلى 
تبديل تشكيلات القتال... كلها أساليب أتت في زمنها المحدد من المعركة؛ وهي 
تتبدل حسب ظروفها المستجدة؛ وإلى سرعة التحرك والمرونة والخفة في ميدان 
المعركة؛ سيما عند الانقضاض والمطاردة؛ وإلى التصميم الأكيد على حسم 
المعركةء وخاصة عند اقتحام الحديقةء وإلى الشدة والعنف في القتال إذ يستميت 
المقاتل فلا يرحم عدوه؛ ويفصل الرأس عن الجسدء ويجعل الدماء تسيل 
كالجداول في 'خندق الدم"» وإلى تجزئ القوات المعادية بحيث يمكن التفوق على 
هذا الجزء وبالتالي فإنه يبدأ بقضمة تتبعها قضمة حتى ينتهي من تدمير الجيش 
وتمزيق قواته» ويولي جيش المرتدين منهزما تائها في الأراضيء فما نجا منهم 
إلا القليل» وإلى عدم إتاحة الفرصة لجيش مسيلمة بإعادة تنظيمه؛ أو استعادة 
أنفاسه خاصة في اللحظة التي انكفأ فيها مرتداً قبل أن يدخل الحديقة إذ تابع 
جيش خالد الهجوم والضغط دون أن يترك فاصلاً زمنياً للراحة لجنوده؛ ودون 
أن يترك لأعدائه فرصة العودة والقتال من جديد. 

معركة قضاعة ووديعة . تسكن هاتان القبيلتان في الشمال من المدينة في 
منطقتي تبوك ودومة الجندل» وقد ارتدتاء كما ارتد غيرهما من القبائل» تحرك 
عمرو بن العاص بتشكيله من المدينة وتصدى لهؤلاء المرتدين» وكان القتال غير 
نظامي» إنما يشبه قتال العصابات» لذلك كان الانتصار عليهم يسهولة سيما عندما 
انضم إلى هذا التشكيل شرحبيل بن حسنة الذي انتهى من توه في معركة اليمامةء 
وتحرك باتجاه الشمال الغربي بأمر من القائد الأعلى ليقاتلا معا عدوا مشتركاء 
وخلال أسابيع قضي على المناوئين» وعادت القبائل إلى دينها(') معركة دبا. تقع 
دبا في الجهة الشرقية من المدينة المنورةء على ساحل خليج عمان وتعتبر 
عاصمة لعمان» تسكنها قبيلة أزد بقيادة لقيط بن مالك الأزدي,0) الذي أعلن نفسه 
ملكأ متوجاً عليها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فارتد هو وقبيلته. 


"١‏ فرق تريغ الردة: -١148‏ وما بعدها 
١‏ للحموي سمعجم الإلدان: #ره59؛-ة5!؛., 


تحرك حذيفة ابن محصن الغلفاني من المدينة» والتقى مع لقيط في دباء ودارت 
معركة لم تكن فاصلة؛ فانسحب إلى صتحار» وهي إلى الجنوب من ديا على 
ساحل الخليج(') ساعد حذيفة في مهمته عكرمة الذي تصدى لقتال المرتدين في 
المناطق المجاورة؛ واستطاعا أن يعيدا الاستقرار والإسلام إلى تلك الديار". 

معركة مهرة. تسكن قبيلة مهرة في الجهة الجنوبية من الجزيرة العربية 
على ساحل العرب» إلى الشرق من حضرموت» قريبا من قبيلة كندة» مطلة على 
خليج القمر. ارتدت كما ارتد غيرها. فتوجه إليها عرفجة بن هرثمة البارقي» 
فقاتلها وأخضعها بمساعدة عكرمة الذي تحرك إليها بتشكيله بعد الانتهاء من 
دبا" ۔ 

معارك اليحرين. تقع البحرين في الجهة الشرقية من الجزيرة العريية على 
ساحل الخليج العربي إلى الشرق من المدينة سار إليها العلاء بن الحضرمي 
قائد أحد التشكيلات ليقاتل المرتدين لوحده في أماكن مختلفة من البلاد» وشعر 
السكان المحليون بهذا التحرك؛ فتحصنوا بحصن "جواثا") فحوصروا عدة أيامء 
لم يتمكن خلالها هذا القائد من مهاجمة الحصن أو اضطراره للتسليم» حتى إذا 
سكر أهل الحصن قاجأهم واستولى على الحصنء وقتل العديد منهم» وتابع 
تحركه قي البلادء وإلى الشمال حتى وصل إلى "دارين" فأخضع جميع المرتدين؛ 
وعادوا إلى الإسلام.(. 

معركة كندة. كندة قبيلة تسكن في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية 
جنوبي اليمن» وتنتشر في اليمن وحضرموت ونجران”). وكان الحاكم على هذا 
الجزء زياد بن لبيد البياضي الذي اتخذ مقره في "ظفر" عاصمة حضرموت. 


"١‏ لبن واضح- تاريخ اليعقوبي: 190/5- البلاثري ا-فتوح البلدان: -٠١4‏ الحسوي -معجم البلدان: 
بج ؟ 

ا ابن أعخ -الفتوح: ٤-۲/۱‏ ابن كتير -الإدلية والليية اك ©*©- فرق تريخ الردة ١١۷‏ 
ومابعدها 

n‏ الطبري -تازيخ الم والملوش: ٥١۸/١‏ ومابعدهاء فرق تريخ الردة: ٠١١‏ ومايعدهة 
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“ا الحموي - معجم البلدان: 45/١‏ ؟ وما يعدها 

"ا هن مخ - للفتوح: 40 -0ه- كمال- الطريق إلى المدائن: ٠١۷٠‏ 

0 أبن أعخ -الفتوح - 1/8 - وما بعدهاء فارق -تاريخ الردة: 1*5- وما بعدهك_ كمال - الطريق 
إلى اللمدائن: ~٠١۷١‏ الخضري -لتمام الوفاء؟ ام 

perceval- Essai Sur L,histozre DES arabes 3/365-6 

فرق تريخ ارده ٠۹‏ 


ا ا ا ا و 
3۹۲ 


كانت كندة تد تتحين الفرص للإفلات من دفع الزكاةء وتحاول أن تجد طريقاً أو سبباً 
للخلاص من هذا القيد الذي لم يألفوه من قبل» وشجع ذلك زعماء القبائل الذين 
كانوا يتشوقون للعودة إلى الحياة القبلية» والزعامة العشائرية» فخرجوا عن سلطة 
المدينة وأعلنوا ارتدادهم» وتجمعوا في نقاط عسكرية متعددة بغية مهاجمة الحاكم 
الإسلامي» لكن زياد هاجم الرياض وهي أكبر معقل لهم» فقتل وأسر العديد منهم؛ 
وتفرق الباقون!"). 

تأثر الأشعث بن قيس الذي لا يزال على إسلامه حتى ساعة هجوم قائد 
التشكيل على معاقل المرتدين» فعارض السلطة» ونصب نفسه محامياً ومداقعاً 

عن المرتدين إذ أخذته حمية الجاهلية والقيليةء فجمع جموعه؛ وفك الأسرى 
المعتقلين بالقوة؛ وبدأ يحضر لشن هجوم ضد ابن لبيدا"). 

شعرت القيادة العامة في المدينة أن هناك خطرآ على تلك المنطقة وقائدهاء 
فيما لو أتم الأشعث استقطاب جميع المرتدين في قبيلة كندة والسكان المحليين؛ 
وأن الكفة ستكون راجحة لصالح الأشعثء فأرسل القائد الأعلى تعزيزات» 

وأصدر أوامره على الفور إلى المهاجر بن أبي أمية أن يتحرك وينضم إلى 

القوات العربية الإسلامية في ظغرء وكذلك إلى عكرمة بن أبي جهل الذي لا 
يزال في "أبين' قريباً من منطقة الصراع7). 

التحقث التعزيزات جميعها في الوقت المحددء وتحشدت هذه القوات في 
ظفر بقيادة المهاجرء وأخذت تستعد لقتال المرتدين بقيادة الأشعث» وأدركت قيمة 
السرعة في الهجوم قبل أن يكتمل استعداد وتحضير الأشعث قائد القوات المرتدة؛ 
' فقأمر المهاجر بالهجوم العام على طول الجبهةء وفي النقاط التي يتجمع فيها 
المرتدون» فتأخر الأشعث وانسحب إلى حصن "النيجر") فتبعته القوات 
الإسلامية» وضربت حصاراً على الحصن إذ سدت الطرق الثلاثة المؤدية إلى 
المدينة» ومئعت عنها كل الإمدادات؛ وحاول المحاصرون فك الحصار بإجراء 
عدة هجمات محدودة غير مؤثرة» وبقي الحصار مطبقاً بصرامة حتى نفذت 
التموينات» ونفذ صبر الأشعث ومن معهء فأرسل إلى قادة أحد التشكيلات عكرمة 
يستشيره في وضع حد لهذا الحصار» فوافق المهاجر وعكرمة على أن يستسلم 


١‏ ين اأعثم - الافتواح: 55-56- وما بعدهاء فلق تاريخ الردقة 05 -١‏ ومابعدها 
١لا‏ بن أعخ - اللفتوح: ٠٠-١۹-۰٥۹‏ 

ا بن عم للفو ج كأ ۷۹-۷ 

ابن لمع - للفتوح: ١ر٥۷‏ 


1۱۳ 


الحصن» مقابل أن يصان دم الأشعث وعشرة ممن معه من قبيلته" وفتح باب 
الحصن؛ وخان جيشه» وتدفقت جموع المسلمين إلى داخل الحصن»؛ وحدثت 
مقتلة كبيرة» ذبح فيها الكثير من الرجال» وجمعت الغنائم» وقيدت الأسرى» 
وسبيت النساءء وأعلم القائد الأعلى يهذا الانتصار .() 

من مجمل حروب الردةء ومن خلال القيادة الاستراتيجية في المدينة» ومن 
القيادة التكتيكية في الجهات والأماكن التي ارتدت فيها معظم القبائل» يلاحظ على 
هذه الحروب ما يلي: 

١‏ حان القبائل المرتدة كانت تحارب مفككة ومجزأةرم) الا في معركة عقرباء- 
دون قائدء مما سهل لفادة التشكيلات الانتصار عليهاء بفضل التنظيم 
العسكري للمقاتلين بتشكيلات قتالية. إن الذين ارتدوا كان أكث رهم من أهل 
البادية وبعيدين عن المدينة» وعن المركز الثقافي والعقائديء وكانوا أقل 
من غي رهم شدة ويأسا في القتال» فانهم إن تضايقوا تركوا المعركة» ون 
ثبتوا فإن ثباتهم يكون قليلاء فقتالهم غير متماسك» أسلويهم الكر والفرء 
وغايتهم المال والغنيمةء لم يدخل الإيمان في قلويهم: وأعلنوا من قبل 
الإسلام بالسنتهم. 

لحان جميع المرتدين عادوا بعد القتال الى الإسلام» و رأوا أن لا مناص من 
الرجوع؛ فعادوا من حيث قد خرجواء وهم اما أن يكون رجوعهم خوفا أو 
إيمانا. والمهم أنهم لم يثبتوا على ما هم عليه. 

سان زعماء المرتدين كانوا يقاتلون لمنصبء وأنهم استغلوا بساطة وسذاجة 
البدوي الذي عاش مع الطبيعة الفاسية» ومع القبيلة التي لم يكد يتركها في 
زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عاد اليها في زمن الردة مثل 
الأسود العنسي في اليمن وصنعاءء ومسيلمة في اليمامة اللذين استطاعا أن 
يستوليا على قلوب الكثير من القبائل التي ينتمون إليها أو إلى غيرهاء في 
حين أن قادة الجبهات والتشكيلات كانوا يقاتلون عن عقيدة ودفاع عن 


الإسلام. 

للطبري -تاريخ لأمم والملوك: ٥4۷/١‏ لبن لعشم -القتوج: ۸4/١‏ غلوب - الفتوحات العربية 
للكبري 0 5 ؟ 

" لاطيري تاريخ الهم و الملوك: 48/5 5- لبن أعخ -القتوج: -۸/١‏ وما يعدها/ الخضري -اتمام 
اوخا - ~4٩‏ 


ا العقد -عبقرية الصديق - ١4٠‏ 


ست سي 
١1‏ 


#-أن أكبر: معركة كانت في اليمامة ضد مسيلمة الكذاب الذي حشد فيها آلاف 
المقاتلين. وبانهيار الردة في هذه المنطقة تداعت باقي الثورات واستسلمت 
دون مقاومة تذكررم. 

د-أن التعاون كان جليا بين قادة التشكيلات التي كانت تتحرك باتجاه الخطرء 
كما فعل عكرمة في عُمان ومهرة» وكما حدث بين عرفجة وحذيفة في 
معركتي دبا ومهرة. 

"أن الفيادة العليا كانت قيادة حكيمة تدير عمليات الجبهات المختلفة بان واحدء 

وهي التي كانت تحرك التشكيلات إلى مواقع الخطر كلا أو جزءاء شرقا 
أو غرياء شمالا أو جنويا كمعركة كندة» وتعزيز زياد بتشكيلين كبيرين» 
ويقائدين مجربين هما المهاجر وعكرمة. 

۷-كفاءة قادة التشكيللات على المستوى التكتيكي» وشي مسرح عمليات 
المعركة» حيث كانوا يظلهرون الخفة والمرونة وقوة الاحتمال» 
والاستمرار في القتال»؛ والسيطرة على المقاتلين» وتوجيههم إلى الاتجاهات 
الهامة والرئيسة كما حدث في معركة عقرياء» وإعادة تنظيم القوات بما 
يتلاءم مع الواقعء ومع جو المعركة كما فعل خالد بن الوليد حين نظم 
جيشه تنظيما قبليا ضمن مجموعات قتالية في معركة ضد مسيلمة. 

۸-تطبيق الحصار بشروطه وكيفيته على الحصون لذ كان القادة يفطعون 
الطرق المودية إلى الجهة المحاصرة» كما حدث عند تطويق حديفة الموت 
وحصن النيجر. وكانت عمليات الحصار ناجحة حيث كانت تنتهي 
باستسلام الحصن» أو فتحه ومهاجمته من الداخل» والقضاء على من فيه 
من المدافعين . 

۹-من الناحية التموينية؛ فان مواد التموين كانت متوفرة وخاصة من المصادر 
المدلية والغنائم التي حصل عليها القادة العسكريون» وأولهم أسامة بن زيد 
الذي عاد من حريه» وهو يحمل معه الأموال والغنائمء وخالد بن الوليد 
الذي جمع من الغنائم الكثيرة في حربه مع طليحة بن خويلد الأسديء ومع 
مسيلمةء فكانوا جميعا يطبقون آية التخميس» أربعة أخماس الغنيمة تذهب 
إلى الجند؛ ويرسل بالخمس إلى أبي بكر الصديقء وكان القائد الأعلى 
يقسم ما وصل اليه .بين المسلمين لا يفرق بين الرجل والمرأة؛ والحر 
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والعيدء فهم في القسمة سواءر١)‏ وكذلك فان الأموال كانت تأتي عن طريق 
الأسرى الذين يفتدون بمبلغ يفرض عليهم: كما حدد أبو بكر الفدية عن 
كل أسير من أسرى النيجر بأربعمائة درهمر» وكذلك من الزكاة التي 
جمعت من أفراد القبائل بعد أن عادت الى الإسلام. ولقد شاركت المرأة 
في النواحي الإدارية» وفي رفع المعنويات» ولكنها كانت تشكل عار 
وشناراً عند هزيمة جيشها حيث تؤخذ سبية» كما حدث في حصن 
النيجررم. 

٠‏ لحان حروب الردة ثبتت دعائم الحكم الإسلامي» وقوّت مركز أبي بكر 
الصديق» وزادت ثقة الجيش والمواطن به» ودلت على حسن رأيه؛ ونفاذ 
بصيرتدء وأعادت للعرب وحدتهم وقوتهم» كما مهدت الطريق أمام فتح 
العراق والشام. 

نتائج حروب الردة. يمكن إجمالها بما بلي: 

١-إعادة‏ وحدة القبائل العريية» ووحدة القوة المقائلة . 

١-امتداد‏ الفتح إلى بلاد فارس» والى بلاد الروم. 

٣-كانت‏ حرباً أهلية ضمن الجزيرة» فلم يسلم بيت أو قبيلة إلا قتل منها أو فقد 
أو أسرء فما كان من أبي بكر الا أن وجه تلك القبائل في مجموعها الى 
حروب وفتوح لكي تلتئم تلك الجروح؛ وتنسى تلك الأحقادرنم. 

4-دخل المقاتل في حروب الردة قتالا يمكن أن نطلق عليه: قتال التشكيلات 
الكبيرة والمعارك المنظمة. ولا سيما ما حدث في معارك يزاخة والبطاح 
وعقرباء مما أهله فيما بعد أن يدخل في تنظيمات عسكرية مع أكبر 
دولتين آنذاك هما الفرس والروم. 

--لا شك في أن حروب الردة صقلت أبا بكر الصديق ليكون قائدأ استراتيجياً 
كبيراء يقود العمليات الحربيية على جميع الجيهات» وهي نفسها التي 
جعلت خالد بن الوليد قائدا كبسي رأء يتولى قيادة الجيش بصورة مباشرة» 
وينتقل من نصر الى نصرء ومن معركة الى معركةء وهي كذلك جعلت 
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قادة الكراديس في معركة اليرموك يقاتلون عن علم وخبرة وعن تصميم 
ووثوق بالنصر. 

"اين أكبر ما قدمته حروب الردة هو ذلك الشعور عند المقاتلين بأن الله على 
نص رهم لقديرء وأن الجيوش الجرارة لن ترهبهم؛ وأن تفنية سلاح عدوهم 
لن تثنيهم عن عزيمتهم» فكانوا فيما بعد يقاتلون جيوشا متفوقة عليهم في 
العدة والعدد» وفي الأمور الفنية والتقنية التي كانت لدى الفرس والروم. 

لاحو نالك عامل السرعة الذي كان نتيجة لحروب الردةء ال لا يعقل ولا يصدق 
أن ينتصر جيش قليل بهذا الزمن القصيرء وأن يستولي على أرضين 
واسعة ومدن كثيرة وأن يدك عروشاء وينزل تيجاناء وحتثى اذا ما قيس 
بالعمليات الحربية الحديثة فان الاستيلاء على تلك الأراضي يازمها وقت 
كبيرء ومع ذلك فقد استطاعت القوات العربية أن تنتقل من حدود 
الجزيرة؛ وتجوس ديار العراق على طول امتداد نهر القرات من أسفله 
إلى أوسطهء وتدق ديار الشام» وتصل الى بلاد الجنوب من سورية الى 
أرض حوران واليرموك. 


الفصل الرابع 
فتوح العراق 


كان يحكم العراق قبل أن تطاها سنابك خيل المسلمين الفرس» وكان بينهم 
وبين الروم عداوة لاختلافهم على زعامة العال مآنذاك» وتنازع الفرس فيما بينهم» 
وضعفت دولتهم بموت كسرى أبرويز» ثم أعفبه عدة ملوك ساد في زمنهم 
الفوضسى والخلل في الحكم. 

أدرك القادة العرب وفي مقدمتهم أبو بكر الصديق أنه آن الأوان لفتح 
العراق وبلاد فارسء ولا سيما أنه يعلم ضعف هذه الدولة وما وصلت إليه من 
الفوضى والاضطراب والاختلاف الكبير يينها وبين دولة الروم اللتين كانتا على 
الأقل- فيما إذا حدث هجوم من قبل العرب المسلمين - لن تقوم الواحدة بمساعدة 
الأخرى. وضمن هذا التفكير» وضمن هذا التصور الاستراتيجي أصدر أبو بكر 
أوامره بعد انتهاء الردة إلى خالد بن الوليد أن يطأ أرض فارس فقال: "سر إلى 
العراق حتى تدخلها وابدأ بفرج الهند (وهي الأبلة) وتألف أهل فارس ومن كان 
في ملكهم من الأمم؟(/, 

لقد ركز أبو بكر على هذه الجبهة لأنها تشكل الجناح اليميني للجزيرة 
وبنفس الوقت فإنها مجاورة للعرب» وفيها الفرس الذين يمكن تألفهم وضمهم إلى 
القوة العريية الإسلامية. وقبل أن يكتمل فتح العراق أمر الجيوش بالزحف إلى 
بلاد الشام لأهميتها وخطورتها؛ ولكنه لا يزال في نفسه إيثار جبهة العراق على 
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غيرهاء أو على الأقل مساوية للجبهة الشامية لما لها من أهمية استراتيجيةء وهذا 
ما صرح به قبيل وفاته فقال “وددت أني وجهت خالد بن الوليد إلى الشامء 
ووجهت عمر إلى العراق فأكون قد بسطت يدي يميني وشمالي في سبيل الله عز 
وجل" أي أنه كان بوده أن يحارب على جبهتين شرقية وغربية؛ عمر بن 
الخطاب للأولى» وخالد بن الوليد للثانية. 


ريف 
ما هو الذي حدا بأبي بكر الصديق بأن يفكر في فتح العراق» ويوجه جيشه 
إلى هذا البلد؟ أهو قرار صادر عن نزوة؛ أم عن تفكير عميق» ودراسة دقيقة؟ 
أبو بكر الرجل الاستراتيجي فكر ثم قدر ثم عبر بتنفيذ ما كان قدره وخططه. 
ويمكن إجمال أهم الأسباب التي جعلت القائد الأعلى يتخذ هذا القرار فيما يلي: 
١-ضعف‏ الامبراطورية الفارسية - وبخاصة من الوجهة السياسية. 
١-وفيها‏ من العرب الذين يمكن تألفهم وجمعهم تحت الراية العربية الواحدة 
“!-توسيع رقعة الأرض العريية: وضم يلاد إلِيها ليتسع الحكم الإسلاميء 
ويدخل الناس فيه أفواجا. 
4-نشر الدين الإسلامي في جميع البلاد المفتوحة. 
ه-التفرغ لهذه الحرب بعد أن قضى نهائيا على القبائل المرتدة في الجزيرة 
العربية 
1-وجود قادة قادرين على الحرب في أرض العراق» وهم اهل لها كخالد 
بن الوليد والمثنى بن حارئة الشيباني والفعقاع بن عمرو ومذعور بن 
عدي وغيرهم. 
۷-اشغال القبائل بالحروب العادلةء وتحقيق الأعمال التي اعتادت عليها 
وذلك بتصعيدها وتوجيهها نحو الجهاد. 
حدد القائد الأعلى لخالد بن الوليد مهمة الفتح؛ وأمره أن يبدأ من الجنوب 
من أسفل العراق باتجاه الحيرة» متخذا محور التحرك اليمامة» النباج» الحقيرء 
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الأبلة ') كما أعطى الصلاحية من قبل للمثنى أن يغير بقبيلته بني بكر على . 
الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة العربية7). ثم حدد أبو بكر حجم الجيش 
الذي سيقاتل في أرض العراق» وأوصى أن يكون كله من المتطوعين الذين 
نذروا أنقسهم واستبعد الذين ارتدوا من قبل7). 

هذا وقد أرسل القائد الأعلى أيضاً جيشاً آخر بقيادة عياض بن غنمء وأعطاه 
نقس المهمة باختلاف خط البدء ومحور التحرك إذ عين لهذا القائد أن يدخل 
العراق من أعلاهء وأن يكون محور التحرك من المدينة إلى دومة الجندل باتجاه 
الحيرة التي ستكون ملتقى الجيشين حيث ستوحد القيادة وتكون جميع القوات 
آنئذ بإمرة الذي يحتل الحيرة؛ ويسبق في الوصول إليها. 

وفي حال نجاح هذين الجيشين ووصولهما إلى الهدف المحدد فإن على أحد 
الجيشين أن يمكث ويقيم في الحيرة» وأن يتقدم الآخر لإتمام الفتح. وبهذا فقد حدد 
أبو بكر في قراره أيضا بعد انتهاء المرحلة الأولى من القتال (المهمة المباشرة) 
المرحلة الثانية (المهمة التالية) ألا وهي التوغل في بلاد فارس والوصول إلى 
كتسفون (المدائن) عاصمة الفرس آنذاك في أرض العراق؛ وفي هذه المرحلة 
على أحد الجيشين أن يبقى في الحيرة كحماية لظهر الجيش الذي يتقدم باتجاه 
أرض فارس بغية توطيد الحكم» وتطهير الجيوب الخلفية من بقايا الفرس 
والعرب. 

تلقى خالد قرار القائد الأعلىء فتفهم المهمة» وأعطى تعليماته الأوليةء 
و حسې الزمن» وخطط للمعارك القادمة وودع المهام على قادته المرؤوسين» 
وأرسل إنذاراً إلى حاكم العراق هرمز كما تلقى عياض بن غنم مهمة قتالية 

خاض الجيش العربي في جبهة العراق عدة معارك أهمها: كاظمة (ذات 
السلاسل)ء نهر مكيل؛ الولجةء“أليس» الحيرة الأنبارء عين التمرء دومة الجندل؛ 
الحصيد» الخنافس» المصيخ: المثنى» الزميل؛ الفراض. 


١‏ للطبري - تاريخ الم والمنوك - 6/+هه-وده 

٠٥١/١ - للطبري حتاريخ الم والملوك‎ "١ 

"١‏ للطبري حتريخ الم والملوف - 9/4هه-وهه 

"ا لالطبري -تريخ الم ولملوك - ١4ء٠‏ 

"ا للطبري - تريخ الم والملوف- -٠١ ۹/١‏ الخضري حلمم الرغد- 41-495 
"ا للطبري -تريخ الأهم والملوك - ١4ههد‏ 

5 ابن ایر - للكضل في التازیخ» ۹۹-۲۸4+ 


1Y 


ت و 

انتهت حروب الردة في سذة 1 وأقبلت السنة الجديدة» فقرر أبو 
بكر فتح العراق» وتحركت القوات العربية لهذه المهمة في يوم الخميس الأول 
من المحرم ١6‏ آذار سئة ٦۳۳/١١‏ وحدثت أول معركة مع الفرس في تفس 
هذا الشهرء ثم المذار في الأسبوع الأول من صفرا" وقي يوم السبت في الأول 
من صفر ١۷‏ نيسان حدثت معركة الولجة ثم أليس في نفس الشهر97! وفي يوم 
الأحد من ربيع الأول 5١أيار‏ تم فتح الحيرة فالأنبار فعين التمر. ثم تحصرك خالد 
في آخر الشهر إلى دومة الجندل) وفي يوم الجمعة ٠١‏ ذي القعدة الموافق ۲١‏ 
كانون الثاني 574/1١‏ حدثت معركة الفراض وهي آخر سلسلة المعارك التي 
خاضتها القوات المسلحة العربية في العراق) وقد تم فتح هذه البلاد العديدة 
والأراضي الواسعةء وخاض فيها الجيش أكثر من ثلاث عشرة معركة متنقلا من 
مكان إلى آخر في غضون عشرة أشهر وثلاثة أيام. ولو كلف جيش ميكانيكي؛ 
أو دبابات في الوقت الحاضر ما كان ينبغي له أن يتم تلك الفتوحات خلال هذه 
المدة القصيرة» وبهذه الانتصارات الرائعة. 


حججم الیش 
كان عدد الجيش بقيادة خالد ثمانية عشر ألف مقاتل. دخل العراق في عشرة 
آلاف» وانضم إليه بعد الدخول قادة التشكيلات العراقية وكانوا أربعة» مع كل 
واحد ألفا مقاتل؛ وهم المثني بن حارثة الشيباني» ومذعور بن عدي» وحرمله بن 
مريطة التميمي وسلمى بن سلمى القين التميمي7 أما عدد الجيش بقيادة عياض 
بن غنم» فلم تذكر المصادر حجم هذا الجيش» وإنما يفهم من التكليف الذي أمر به 
أبو بكر الصديق إلى هذين الجيشين أن جيش عياض يقل عددا عن جيش 
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خالد(). 

وكذلك فإن الجيش الفارسيء لم تتعرض المصادر إلى حجمه أيضاًء وإنما 
يمكن الاستدلال على الحجم من الخسائر إذ خسر هذا الجيش في معركة المذار 
ثلاثين ألفأء وذ في أليس سبعين ألفاً") وكذلك فإن لكل معركة وقعت في أرض 
العراق عدداً من الجنود يختلف عن المعركة الأخرىء وبالإضافة إلى ذلك فإن 
عدد الجيش الذي يقوده أحد قادة الفرس إنما يبلغ عشرة آلاف. فإذا كانت هذه 
الدلائل كافية فإن الجيش الفارسي كان في كل معركة يتفوق بعدده على الجيش 
العربي . وإذا جمع عدد الذين اشتركوا في القتال في أراضي العراق من الفرس 
والعرب في الجيش الفارسي لشكلوا رقما بالتأكيد أعلى من رقم الجيش العربي. 


الاستطلاع 


الاستطلاع من الأمور الهامة التي استندت القيادة العربية عليه» فكانت تعلم 
كل شيء عن تحرك الفرس» وما يدور داخل معسكرهم» وحتى ضمن قياداتهم, 
وذلك بفضل التنظيم الدقيق لوسائط الاستطلاع» وبخاصة السكان المحليين إذ 
ES‏ مار ىا كلد ار اك و E‏ الفارسية. 

ومن مصادر الاستطلاع الطليعة التي كانت تتقدم الجيش بقيادة المثنى» 
حيث كان عالماً بالأراضي وبالسكان» وله خبرة طويلة؛ وكان قد مارس الغارات 
المتتالية عليهم»؛ فقد كان يمثل دور رئيس الاستخبارات بالإضافة إلى عمله 
الرئيسي في القوات العربية كقائد طليعة. وللأدلاء دور كبير أيضاً في جمع 
المعلومات عن الأراضي وعن السكان وعن المصادر المحلية وعن العدوء فكان 
دليل المثنى ظفر ودليل عدي بن حاتم مالك بن عياد ودليل عاصم بن عمرو 
وسالم بن نصرء والفرقة الثالثة التي كانت بقيادة خالدء وكان دليله رافع(). 

وكما قدمنا فإن المثنى كان اختصاصياء وبحكم موقعه فإنه كان على تماس 
مباشر بالعدوء ينقل عنه الأخبار تباعاً بذلك التنصت وبث العيون والرصد. . ففي 
معركة المذار وصلت المعلومات إلى قائد الجبهة بوقتها وبصورة صحيحة 


٩‏ الطبر ي -تاريج الأمم والملوك 555/4- وما بحدها 
"١‏ الطبري - تزيخ الم والملوف - -٠٥۸/١‏ )٠ه‏ 
"١‏ الطبري - تاريخ الأمم والتزيخ: ٠١۹/١‏ 
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ولذلك كان قراره صحيحاً حيث تحرك نحو المذار('. 

إن الأسرى كانوا بأعداد كبيرة من الجيش الفارسي حيث كانوا يدلون 
بمعلومات عن قادتهم وتشكيلاتهم؛ وقد أسر كثير من الرجال في معركتي المذار 
وأليس وأدلوا بمعلومات قيمة؛ امنتادت ملي الليادء التزيية في نتبح اليسدك 
والحيرة". 

كذلك فإن الكمائن كانت تقوم بدور الاستطلاع القسري» حيث كانت تغير 
على الفرسء أو تكمن لهم فتأخذ كل من يقع في يدهاء وترسله إلى القيادة العامة 
التي تقوم بدورها باستجوابهم؛ والحصول على المعلومات اللازمة7. 

وهناك السكان المحليون الذين أعجبوا يمعاملة الحكم العريي بالمقارنة مع 
ظلم الحكم الفارسي. وفي الحقيقة فإن العرب من سكان البلاد المحليين هم الذين 
كانوا ينقلون الأخبار عن تحرك الجيش الفارسي وقوّته وسلاحه ونيته. وقد ظهر 
ذلك واضحاً عندما تحرك "الأندرزعز" القائد الفارسي من المدائن (كتسفون) فمسر 
بكسكر ووصل الولجة وقبل وصوله علمت القيادة العربية بكل هذه التحركات 
وبجميع المعلومات» فأعدت وحضرت كل قواتهاء وتمركزت في موقع مناسب 
يؤمن لها الشروط المناسبة لقتال الفرس(). 


التسليح 


كان الجيش الفارسي مسلحا بأحدث الأسلحة. فمنها للرأس كالبيضة 
والستفره وللجسم كالتجفاف"). والدرع والجوشن والساعدين والساقين والترس 
التي تعتبر جميعها أسلحة دفاعية» وأما الأسلحة الهجومية قأهمها الرمح 
والطيوا والعمود والقوس والسيف. وهناك جعبة فيها قوسان بوترهما 


"١‏ للطبري حتريخ الأمم واللملوك: #إباءه 

الطبري -تريخ الأم ومارك ابدده- اده 

9" لأطبري حتاريخ الأمم والماوك: #رحءه 

“ا للطبري -تريح الأمم وللملوك ٠١۹/١‏ 

التجفاف ج تجاليف. هي آل الحرب من حديد» يليس للفرس؛ وقد يلبسه الإنسال الاك وهو في 
الأصل ما جلل به القرس. وقيل: هو الدرع الأي يصنح SS‏ 
انظلر للؤبيدي- تاج التروس: 6/ذه- زكي- السلاح في الإسلاع: X>‏ 

١‏ الطبر لنة فارسية ويعني الفشس. يضعها الفارس في حلقة لي سرج فرسه»؛ وكان يطلق على من 
يحمله 'الطبردار "و الطبر يصتع من الحديد على شكل هلال نصف دائرة وله مقبض من اخفب 
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وثلاثون نشابة ووتران.آخران كاحتياط يضعهماء الفارس ويعلقهما في مغفره 
وراء ظهره7') وقد ظهر سلاح أثناء حصار القصر الأبيض من قبل ضرار بن 
الأزور أطلق عليه 'الخزاريف" وهي المداحي من الخزف» كانوا يرمون بها 
المسلمين رجال من متعلقي المخالي7) أما الجيش العربي فكان تسليحه عاديا 
كذلك فإن بعض الأسلحة غير متوقرة كالدروع والخوذ" أما السيوف فكانت 
متوفرةء وعلى عادة العربي فإنه يصطحب معه عدة أسياف إن توفر له ذلك» وقد 
عرف عن خالد بن الوليد أنه كان يصطحب معه ثلاثة أسياف أو أكثر المِر'متب 
والأذلق والقرطبى). 


فن ارب عند العرب وعدد الفرس 


إذا استعرضنا فن الحرب عند العرب» فإننا نستعرض ما تم في فتح 
العراق» وبدءاً من صدور قرار القائد الأعلى في المدينة» وحتى صدور القرار 

بالتوجه نحو الشام للانضمام إلى الجيهة الشامية لمحاربة الروم. 
١-التحرك‏ على محاور متلاقية» وعلى اتجاهات متلاقية: أصدر القائد الأعلى 
أبو بكر الصديق أوامر الى خالد ابن الوليد أن يتجه نحو العراق بادا من 
أسفله من أبلهء وإلى عياض بن غنم أن يبدأ من أعلاه من الشمال من 
المصيخ» وأن يلتفيا فيما بعد في الحيرة) وهذا النوع من التحرك يعطي 
حرية المناورة للقادة؛: كما يحدد لهم الاتجاهء ويمنضح لهم الاستقلالية 


أو حديد على شكل عصا انظر القلقتشندي -صبح الأعشى: -٠٠١/١‏ زكي - السلاح في 
الىل ٠۹‏ 
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الرمح اي لاسسيف: له الواع متها اللنوت التي لها ر ؤوس مستطيلة ومضرسة ومنها الدبوس لقي 
لجارؤوس مدورة يعلق للعمود في كلاب من سرج الفرس عند ركبة الفارس اليسرى. انظر 
مخطوطة لبن عذيل- في الخيل والسلاح ومايتعلق بهماه 95-52 مالجد- الحضالة 
الإمئميتةه 0 
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والتصرف حسب مقتضى الحال. وفعلاً نقد سار الجيشان طبقاً للخطة 
وللأوامر الصادرة بهذا الشآن. فتقدم خالد بسرعة فأنهى مهمتهء وتأخر 
عياض في دومة الجندل لوجود بعض المقاومات» فعاونه خالد» والتقسى 
الجيشان في الحيرة وكما فعل القائد الأعلى كتلك فعل خالد بن الوليدء 
ففرق جيشه الى ثلاثة تشكيلات تحركت على محاور متلاقية لتلتقي في 
الحفير» ثم اتبدأ جميعها معركة الكاظمة ذات السلاسل ضد الفرس(') 
وكذلك في عين التمر اذ قسم خالد جيشه إلى ثلاثة تشكيلات أحدهما بقيادة 
القعقاع وتوجه الى الحصيدء والثاني بقيادة أبي ليلى وتوجه إلى الخنافس, 
والثالث بقيادة خالد بقي كاحتياط بيد قائد الجيش(). 

۲-خفة الحركة. يتميز الجندي العربي بأنه كان خفيفا في حركته: رشيقا في 
جسمه» لا تثقله الأعتدة والأسلحة التقيلة؛ قد عود نفسه على أنواع 
التدريبات المختلفة التي تجعله يتحرك على المحاور» وعلى الأجناب: 
وعلى المؤخرات بسرعة كبيرة» وخفة تدعو للتقدير والإعجابء وتجلى 
ذللك بوضوح في المعارك التي خاضها ضد الجيش الفارسي» ويخاصة 
في المعارك كاظمةء عين التمرء المصيخ7). 

“٠-القتال‏ باساليب مختلفة ومتطورة تبعا لطبيعة العدو والأرض وظروف 
المعركة المتبدلة من وقت لآخر. ققد حارب الجيش العربي الإسلامي في 
العراق الجيش الفارسي في معركة الكاظمة بنظام التحرك على المجنبات 
والمؤخرة» ي رافق هذا التحرك ضغط كبيرء وهجوم مستمر بحيث لا يترك 
للعدو فرصة لإعادة تنظيمهء أو استعادة قوته/) وبالكتلة الواحدة - وهي 
استثنائية- وهي تتلخص بقتال الجيش لعدوه بقوة مجتمعة حيث لا يستطيع 
في هذه الحالة التحرك على المجنبات» انما يقاتل وجها لوجه»ء وكثلة 
لكتلة» وجيشا لجيش كما في معركة المذار التي كان فيها اليمين والشمال 
مغلقي ن ويحصسار الحصون والقلاع الذي اتصف بالهجوم المباشر 
والقضاء على سدنة المنجنيق» واقتحام الحصن والدخول اليه واستسلام 


١‏ للطبري حتاريخ الم وللملوك ؟/4 0ه 

١-١ ١ كرم حسيف الله‎ ٠۸١ للطبري - تريخ الم والملوك: 005/84- وما بعدها‎ "١ 
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أهله والإذعان إلى شروط الجيش العربي!) وفي مدينة الأنيار فرض 
الحصار عليها كما فرض على قلاع وقصور الحيرة» الا أن هذه المدينة 
قد أحيطت بخندق مملوء بالمياه» فابتعد الجيش العربي عن مرمى أسلحة 
هذه المدينة» وتمركز بعيدا وأخذ يرمي بسهامه ذات الرمي البعيد تجاه 
مقاتلي الفرس الذين اعتصموا بالسورء وكان الرماة المسلمون شديدي 
الإصابة حيث كانت السهام تصيب العيون )١‏ ويعدها هاجم المدينة بعد أن 
وضع جسرا من الإبل المنحورة ليتجاوز الخندق» وفتحت المدينة ودخلها 
العربي”. وكذلك فان الجيش العريي في هذه المعارك قاتل يأسلوب 
تج زى القوات الفارسيةء وقتاله جيشا بعد جيش اذ تعرض الجيش العربي 
لجيش “الأندرزعز" قبل أن يصل جيش "بهمن"» وقضي عليه نهاتيا ودمره 
في معركة الولجة/"» وأوقع فيه خسائر كبيرة وهرب الباقون بما فيهم قائد 
الجيش "الاندرزعز" باتجاه الصحراء ومات جوعا وعطشاء أما "بهّمن؟ ققد 
توقف' في مكانه عند سماعه أنياء معركة الولجة» وحاق به الخوف فأرسل 
نائبه "جابان" والتقى به الجيش العريي في أليس/» وحلت بالجيش 
الفارسي أيضا الهزيمة والقتل والتشريدء وحارب القوات الفارسية في 
الحصيد وخنافس قبل أن يلتفيا مع بعضهماء كما حارب القبائل المتحالفة 
في الثني والزميل» قبل أن يلتقيا مع القوات الفارسية (). 
#-قتال الخيل. قاتلت بصورة مستقلة؛ وخرج الفرسان في معركة الولجة من 

خلف التلال» وانقضوا على اجناب ومؤخرة جيش "الاندرزع ز" وتم 
تطويقه كاملا وكذلك فان الخيالة انقسمت إلى مفارز_قد تبلغ أكثر من 
مجموعتين وذلك حسب واقع وظروف المعركة» وعند المطاردة في 
معركة اليس انقسمت الخيالة إلى عدة مفارز لتعقب الهاربين والتمكن منهم 
وسوقهم الى مذبحة النهر .)١‏ 

لد الطبري -تازيخ الثم والملوك: #رحكه- هن الير كمل في اللتازيخ ٠۹۰/٩‏ 
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--القتال بشدة وخلظة دون هوادة. فالمقاتل يقتل» والأرض تدمر» والمدن تهدم 
كما حدث بأمغيشيا ‏ والأاسرى تضرب أعناقهم» والدم يجري كالنهرء 
والرجال الفارون من جحيم القتال يتعقبهم الفرسان فيقضون عليهم أينما 
حلوا وأينما ذهبواء لا ينجي من القتل معذرة أو هرب أو وقوح في أيدي 
المسلمين. إن الشدة ' في قتال الجيش العربي لا تبقى ولا تذر'. 

*-الحرب النفسية. وجه خالد إلى هرمز ازذارأ يحذره فيه من مغية القتال مع 
العرب» ويذكره بشدة الرجال العرب المسلمين وقوتهم وأنهم يحبون 
الموت7). فلا يسمع العدو تلك المقالة حتى تنهار معنوياته» وترتعد 
ف رائصهء وتضمحل قواه» فقد فر "الا زاذبه” قائد الجيش الفارسيء وقطع 
الفرات هارباً دون تال ). وطلب الصلح عمرو بن عبد المسيح بن قيس 
خوقًا ورعبا"). وكذلك طلب الصلح أهل الحيرة؛ ورضوا أن يكونوا تحت 
حكم العرب المسلمي ن!) وكتب خالد إلى ملوك فارس كتبأ عديدة فيها 
تهديد ووعيد وتخويف ورعب ومنهاء "بسم الله الرحمن الرحيم» من خالا 
ين الوليد الى ملوك فارس. أما يعد. فالحمد لله الذي حل نظامكم» ووهن 
کیدکم؛ وفرق كلمتكم: ولو لم يفعل ذلك بكم كان شرا لكم: فادخلوا فى 
أمرنا ندعكم وارضکم» ونجوزکم إلى غيركم؛ والا كان ذلك وأنتم کارهون 
على غلب على أيدي قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة'7) وقتل عقة 
بن أبي حقة وهزم جيشه دون فتال ‏ بهذه الحرب التي كان يشنها الجيش 
العريي» كان يضعف من معنويات الفرس» ويشل قواهم الجسدية 
والفكريةء ويجعلهم في خوف دائم يؤدي في النهاية إلى الاستسلام. 

۷-القتال الصحراوي: إن العرب قد اختصوا بهذا النوع من القتال» فالمثنى 
كان يغير على أطراف الامبراطورية الفارسية» ثم يعود إلى الصحراءء7) 


“٣/١ للطبري -تاريخ الأمم وللملوك:‎ ١ 
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وكذلك فان الجيش العربني الذي كلف بفتح العراق كان يقاتل وظهره الى 
دياره: فهي مصدر الأمان» ومعقد الرجاءء وقواعد الإمداد» فقي معركة 
كاظمة كان العرب يقاتلون وظهورهم إلى الصحراء!). وكذلك في معركة 
الغذا ر ١ء‏ وكذلك فان جميع المعارك التي كان يخوضها الجيش العريي 
مع الفرس كان ظهره دائما إلى الصحراء التي تؤمن له حرية المناورة 
في كل الاتجاهات» وتؤمن له على الأقل ما كان قد اعتاد عليه من قيل. 

4- اعتماد مبد/ الهجوم في كل المعارك. ما إن يتقابل الفريقان؛ ويتبارز 
الأبطال» وتسفر النتيجة حتى ترى الجيش العربي ينطلق ا خا بوي 
اتاحة الفرصة للجيش الفارسي يأن يقوم بمثل هذا العجوم”" وحتى 
المناطق المحصنة فانه لا يجري حصارها مدة طويلةء يل تفت تقتحم بمهاجمة 
جبهية معتمدين في ذلك على التسلل وفتح باب الحصن وقتل حراس 
الأبواب» واعتلاء السورء والدخول من كل مكان كما حدث في فتبح 
الحيرة وفي حصار دومة الجند ل وانطلاق الجيش العربي من قواعده 
في شبه جزيرة العرب واتجاهه نحو بلاد فارس ما هو إلا هجوم يُقصد به 
محارية الجيش الفارسي في عقر داره.. 

1 - تأمين التماس المباشر مع العدو: يحاول الجيش العربي بكل الوسائل 
الممكنة تحقيق هذا المبدا لأنه يؤمن ويوفر المعلومات الصحيحة عن 
الجيش الفارسي» وعن مواقعه» والتعرفه على نيتهء ووجهة تحركه: 
وبالتالي فانه يظل تحت المراقبة والترصدء ولا يتيح المجال له لكي يعيد 
تجمعه أو أن يقوم بهجوم معاكس. قبل المعركة ترسل مجموعات 
استطلاعية: أو الطليعة لتظل على مقربة من الجيش الفارسي كما فعل 
المثنى/). وكذلك انه أثناء التحرك اذ يرسل جيش (تشكيل/ ليقوم بتلمس 
العدو والاقتراب منه كما فعلت التشكيلات التي حركها خالد بن الوليد 
تباعاء يتبع بعضها تا وأمر أحد قادتها بتحقيق التماس المباشر مع 
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العد و( . وأثناء المعركة كان يجري الالتحام» ويتعرف الجيشان على 
بعضهما » وتجري المنازلة. واا دتو سكمير ماديا ونفسيا المعركة 
وتماساء حتى اذا انتهت ت المعركة لصالح الجيش العربي» وتفرق وهرب 
الجيش الفارسي» لوحق وظل التماس معه حاصلا. وقد ظذهر ذلك في كل 
المعا رك» ويخاصة بعد معركة الكاظمة اذ هرب الجيش الفارسي الى 
الشمال» والتجا إلى الأبلة ثم المذارء ولا يزال الجيش العربي في أحقايه 
حتى حدثت معركة المذا ر" ركان التعقب لا يتقطع أبدا حتى انتهت 
معارك العراق التي كلفت بها تشكيلات الجيوش العربية أثناء خلافة أآبسي 
بكر الصديق. 
أما فن الحرب عند الجيش الفارسيء فانه بتلخص فيما بلي: 
١-التحرك‏ من كتسفون (المدائن) باتجاه واحد هو الاتجاه الخطر أو الأكثر 
خطورة اذ تحرك جيش هرمز باتجاه الحفير وهو لا يدري هل هذا الاتجاه 
حقًا هو الأجدى؛ أم اتجاه كاظمة!؟ وضاع عليه تحديد الاتجاء/”» ذلك کن 
الجيوش الفارسية كان ينقصها تحقق الاستطلاعء وتأكيد التماس المباشسر 
لاعنقادها أنها تتح رك في أرض موالٍ سكانها للفرسء وأنها ليست بحاجة 
إلى إجراءات أمن التحرك أو سواها من التأمينات. 

١-بطء‏ الحركة. كان الجيش الفارسي اذا تحرك فانه يتحرك بقل» واذا قاتل 
فانه يقاتل وكأنه مقيد من كثرة أحمالهء وبالإضافة إلى ذلك فاه يريط 
بالسلاسل ويقيد بها اء , 

-1٠“‏ القتال بأساليب روتينية بعيدة عن الإبداع والابتكار. وقد دلث محا رأ 
العراق على أن جميعها كانت تجري بأسلوب واحد هو القتال بكتلة 
واحدة. وقد درج قادة هذه المعارك على أنهم يتبعون بعضهم ياء ولم 
يحدث أن قائدا واحدأ استطاع أن يطور ذلك الأسلوب» وكما e‏ 
في أول معركة الكاظلمة دخلها الجيش الفارسي بنظام الكتلة الواحدة ل" 
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وكذلك بقية المعارك منتهيا بالشي والرميل والفراض(". : 

*- قتال الخيل: تقاتل حسب الفن الحربي الفارسي مع المشاة» وهي لا تنفصل 
عنهم» وقد اسثغل الجيش العربي هذه الصفةء فكان فصل الخيل عن 
المشاة» ويمجرد فصلهما يصبح المشاة غير قادرين على متابعة الحرب 
لوحدهم. وقد تجلى ذلك في أغلب المعارك في أسفل العراق وفي وسطهء 
في بدء المعارك وقي نهايتهاء وبخاصة في معركتي الولجة وعين 
التمر ('ا. 

-٥‏ القتال البحري: أو القتال وظهر الجيش الى الغرب. من الطبيعي أن تكون 
حرية المناورة في هذه الحالة مقيدة: فالبحر أو النهر بعيد الالتفاف أو 
التحرك على المجنبات» وهذا ما يفسر دخول الجيش الفارسي واعتماده 
على نظام الكتلة الواحدة. وقد حصر نفسه في معركة الكاظمة في البحرء 
وفي معركة المذار بالنهر؛ وهو في كل معاركه كان يقائل وظهره الى 
النهر» وما اجتاز الجيش النهر إلا في لحظات» أو في مواقع قليلة(). 

"- اعتماد مبدأ الدفاع. وذلك أن الفرس كانوا يخشون التوغل في الصحراءء 
فهي أمنع عليهم من الجبال» ولذلك فانهم ينتظرون وصول الجيش العربي 
اليهم» وياخذون الاستعدادات اللازمة للقائه في أرض بعيدة عن الغرب 
والجنوب» وقريبة من الشمال والشرق . واذا لاحظنا أن المعارك جميعها 
جرت على شط الفرات أو قريبة منه. فالأيله والولجة وأليس والحيرة 
والأنبار كلها كانت على النهر الذي جرى من دمائهم عبيطا » وان القائد 
بهمن الذي كلف بده مالأندرزعز" دفع نائبه وتخلف بعد أن أعطاه 
تعليمات الدفاع قائلا له: "كفكف نفسك وجندك من قتال القوم الا أن 
يعجلوك *0). 

۷- الفتال من وراء الحصون والأسوار: قالمقاتل الفارسي لا يثبت مواجية: 
واذا ثبت فانما يثبت لمدة قليلة» حتى اذا تضايق التجا إلى حصن يحميهء 
أو سور يرد عنه السهامء كما أنه لا يستطيع أن يقاتل في أرض مكشوفة, 
فهو يخاف إن قاتل في هذه الأرض أن يضيع في مجاهل الصحراءء وأن 
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يصوت ا وعطشنا ء لذلك فهو يتحاشى ذلك لقتال في تلك الأرض, 
ويفضل أن يقاتل دائما في ار ض محددة الجوانب والعوالم! أما العريي فقد 
كان يفضل أن بقاتل في الأرض المكشوفةء وعلى هذا فاه يجر عدوه إلى 
المواقع والأماكن المفتوحة؛ كما لا يخشى بنفس الوقت- بعد أن تبين له 
النصر على عدوم أن يقتحم المدن ويفاتل فيهاء وأن يفتح الحصون 
ويقاتل من داخلها(). . 


المارزة 


جرت العادة في الجيش العربي والفارسي على المبارزة قبل الدخول في 
القتال» وقبل الالتحام. وقد تكون شخصا لشخصء أو اثنين لاثنين أو أكثرء ولكن 
الأغلب تكون مقاتلا ضد مقاتل من الجيش الآخرء وعادة ما يكون هذا المقاتل 
من الأبطال الأشداء» وأصحاب البأس. والقوة» وفي بعض الأحيان يبرز قائد 
الجيش لقائد الجيش الآخرء أو يخرج أحد المقاتلين فيتحدى الآخر باسمه. ويخرج 
المتبارزان من بين الصفوف أمام مشهد جمع غفير من العسكريين من كلا 
الطرفين الذين يرقبون النتائج. في معركة الكاظمة نزل هرمز قائد الجيش 
الفارسي» وتحدى خالدا قائد الجيش العربي» وتقابل القائدان وجها لوجهء وبدات 
بينهما مباراة حاميةء نزل هرمز عن فرسهء وطلب من خصمه أن يفعل مثله: 
واحتدم القتال» واختلفا بضربتين؛ وما نال واحد من الآخرء وطلب القائد الفارسي 
المصارعة فالتحماء وضم خالد خصمه بين يديه حتى كاد أن يخنقه ويكسر 
أضلاع صدره. وهنا وفي هذه اللحظة كان رجال يختبئون خلف سائر كان قد 
أعدهم هرمز الذي اشتهر بمكره وخداعه حتى قالوا: "أخبث من هرمز وأكفر من 
هرمز" فأومأ إليهم فأسرعوا لينفذوا جريمتهم؛ ويوقعوا في خالد؛ لكن القعقاع 
بن عمرو كان أسرع منهم حيث وقف في وجههم فقاتلهم ففتلهم» وقضى خالد 
على خصمه. وبهذا قتل قائد الفرس وحاميته الذين كادوا أن يقضوا على خالد؛ 
فارثفعت معنويات الجيش العربي» وانخفضت معنويات الجيش الفارسي؛ ثم أمر 
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خالد بالهجوم الصاعق والسريع!'). وفي معركة المذار خر ج أيضأ"قارن" قائد 
الجيش الفارسي وطلب المبارزة فخرج إليه خالد؛ لكن فارساً من فرسان الجيش 
العربي سيق خالداً وهو معقل بن الأعشى بن النباش واقتتل مع قارن فقتله. 
فثارت حميةقباذ" و"أنوشجان" قائدي جناحي الجيش الفارسيء وتقدما للميارزة 
فبرز إليهما قائدا جناحي الجيش العربي عاصم بن عمرو التميمي وعدي بن 
حاتم؛ فقتل عاصم أنوشجان» وقتل عدي قباذ". وفي معركة الولجة بارز خالد 
أيضاً رجلاً من الفرس يعد بألف رجل فقتله. وفي معركة أليس جرت مبارزة 
أيضاً بين خالد ومالك بن قيس الذي ما تحرك من ضربة أصيب يها (). وربح 
الجيش العربي جميع المباريات في فتوح العراق» ولم يصب ولو بواحدة» وظل 
يزحف نحو الشمال حتى وصل إلى الفراض. 

هذا وإنه وإن وقعث بعض المعارك وسبقتها أو توسطتها بعض المبارزات 
فإن بعضها الآخر حدثت مباشرة وبدونها كمعارك الأنبار وعين التمر والحصيد 
والخنافس والثني والزميل(. 


الفاحاة 


أجاد الجيش العربي في تخطيط المفاجأة وتنفيذهاء وطبقها بأوجه مختلفةء 
فلقد كانت باتباع الأساليب المختلفة في القتال. فالتحرك إلى أرض العراق لم يكن 
على محور واحد؛ وإنما كان على عدة محاورا. ليفاجئ العدو بظهوره من 
محور لم يكن العدو يتوقعهء وليزرع فيه الشك» وليوزع قواه على جميع المحاور 
بدلا من أن يجمعهاء وبذلك تكون المفاجأة قد نجحت؛ وكذلك فإن هذا الجيش قاتل 
في بادئ الأمر وفي أول معركة على المجنبات والمؤخرة بالالتفاف'ء فظن 
العدو أن هذا هو الأسلوب القتالي الذي سيقاتل فيه الجيش العربي في المعارك 
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القادمة؛ ولكنه فوجئ في معركة المذار أن هذا الجيش يقاتل بالكتلة الواحدة(""). 

وفي المكان فاجأ هذا الجيش في معركة عين التمر قوات عقه بن أبي عقة قبل 
أن تقوم من مقامها وهي لا تزال في وضعية التحضير والاستعداد» ولا تزال في 
أماكن تحشدهاء تقيم صقوفهاء وتعبئهم تعبئة تواجه بها الجيش العربي!).وفي 
الزمان وفي معركة المصيخ تقدم هذا الجيش في خفية» وتحرك دون ضجيج أو 
إعلام على طريق: العين» الجناب» البروان» الحنى. وفي الحنى كمن الجيش» 
حتى إذا جن الليل قام فأغار على بني الهذيل في المصيخ وهم نائمون فقتلوهم 
شر قتلة9) وكذلك حدثت هذه المفاجأة في معركة الزميل. 


سیر لحار ك 


تحرك الجيش العربي من اليمامة باتجاه الشمال بقيادة خالد ين الوليدء 
وعمل عدة مناورات أثناء التحرك ليخفي نيته» وليلبس على العدو الهسدف 
المقصود» فوصل الحفير» ثم عاد إلى كاظمة. وتحرك الجيش الفارسي من الأيلسه 
باتجاه الجنوب يقيادة هرمزء وتوقع أن يلتفي بقائد الجيش العربي في كاظمة. 
وتحرك فوصلهاء فلم ير أترا لخالد» ولما علم أنه تحرك باتجاه الحفير تبعه» فعاد 
الجيش العربي إلى كاظمة. وهذه هي المناورة التي نفذها هذا الجيش ليشل قدرة 
العدو المادية والنفسية. 

التقى الجيشان في سهل كاظمةء وهو يقع أمام البلدة. وهو سهل مرجي 
مستطيل إلى الشمال والجنوب» وأمامه إلى الشرق بعض التلال قليلة الارتفاعء 
وفي الشمال الطريق الموصل إلى أبلة؛ وفي الجنوب الطريق الموصل إلى 
اليمامة. فتح الجيش الفارسي يالتشكيلة الخماسية وظهره إلى البحرء وفتح الجيش 
العربي بالتشكيلة ذاتها وظهره إلى الصحراء وخلفه التلال. 

بدأت المعركة بالمبارزة بين قائدي الجيشين المتقاتلين» وما لبث خالد أن 
قضى على خصمههء فاتبعه مباشرة بهجوم صاعق وسريع أدى إلى ارتداد الفرس 
إلى الخلف» واستمر الضغطء وخرقت جبهتهم؛ فلم يستطيعوا القيام بالهجوم 
المعاكس» واحتل جناحا الفرسء وانسحبا وتراجعاء وجرت مذبحة كبيرة وخاصة 
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لأولئك الذين ربطوا بالسلاسل. وانتهت المعركة بانتصار الجيش العربي على 
الجيش الفارسي. 

انسحبت العناصر المهز ومة نحو الأبلة؛ الذين التقوا بجيشقار: ن" الذي كان 
يتحرك من كتسفون(المدائن) مدأ لجيش هرمز؛ وما إن وصلته أخبار الهزيمة 
حثى توقفت بالمذار» ونشر قواته مستعداً للدفاع والأخذ بالثأر» وتحرك الجيشس 
العربي بعد أن أعيد تنظيمه» فالثقى بالجيش الفارسي بالمذار.. وتقايل الجيشان 
مرة ثائيةء وبدأت المعركة بالمبارزة» فقتل قارن وقائدا جناحيه» وسرعان ما أمر 
خالد بالهجوم كعادته» وأصيب الفرس ثانية بهزيمة منكرة!". 

وصلت أخبار الهزيمة"أردشيرء فأمر بتعبئشة وتحضير جيشسين أحدهما 
بقيادة"الأندرزعز” والثانئي بقيادة"بيؤسَن جاذويه". تحرك الأول من 
كتسفون (المدائن) إلى كسكر إلى الولجة التي تمركز فيهاء وضم بعض المرب 
الموالين» ومن بقي سالماً من المعركة السابقة. وتحرك الثائي يتبع الأول بعد أن 
اكد أصنيس جاهر اذ انا قحرق قري ققد ی امار کا 
ثم انعطف نحو الشمال ليلتقي مع الجيش الأول بقيادة"الاندرزعز" قبل أن يصل 
الجيش الثاني» وفعلا فقد 0 وتمركز في سهل الولجةء وأعطى التعليمات 
القتالية» وفتح للمعركة المثرقبةء وأخفى الفرسان خلف أكمة. وبدأت كالعادة 
المبارزة» فقتل خالد منافسه؛ ثم أمر بالهجوم؛ وكان في هذه المعركة في بادئ 
الأمر المشاة ففط. وثبت الجيشان ولم يستطع الجيش العربي إلا أن يهاجم في 
هذه الحالة على ميدأ الكتلة الواحدة» والتحرك السريع ضمن هذه الكتلة» واستطاع 
أن يحدث بعض الخروق في صفوف الجيش الفارسي؛ إلا أن هذا الجيش- بعد 
أن شعر بتقدم ونجاح الجيش العربي قام بهجوم معاكس أدى فيه وأحررز بعض 
النجاحاتء وفي هذه اللحظة أعطى خاالد إشارة... ثم يتابع خالد إشارة هجوم 
سلاح الفرسان؛ فانقض على مجنبتي الجيش الفارسي وعلى مؤخرته؛ وطوقه 
E‏ او يرق الفوضى» وبداً الفرس يهربون؛ 
وحدقت مذيحة كبيرة؛ وانتصر كذلك العريب على الفرس". 
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صدرت الأوامر إلى'بهمن" من الإمبراطور الفارسي أن يتقدم باتجاه تحرك 
الجيش رن ران واه زيل ا سا الى ی که ا 
وأرسل رئيس أركانه'"جابان" بجيش مختلط من الفرس والعرب المتحالفين من 
بني عجل» وتيم اللات» وضبيعة ورب الضاحية من أهل الحيرة() 
فوصل"أليس". وتحرك الجيش العربي من الولجة على أمل أن يقضي على 
العرب المتحالفين- الذين تجمعوا لقتال هذا الجيش- قبل أن تصل القوات 
الفارسيةء ولم يتمكن من ذلك فأعاد خالد تنظيم الجيشء» وفتح للمعركة؛ ورأى 
الفرصة سانحة لمهاجمتهم من الحركة, وهم يتناولون طعام الغداء. وتقابل 
الجيشان في الجنوب الشرقي من أليس» وضغط الجيش العربي على الجيش 
الفارسي بهجوم سريع وبالتفاف من المجنبتين» ولم يلبث قليلا حتي تداعت 
صفوف الفرسء وتراجعوا إلى الخلف وباتجاه النهرء وحرص خالد في هذه 
المعركة على تدمير القوات الفارسية ومن معها من العرب تدميرا كاملاً لئلا 
يشكلون في المستقبل قوة قد تنضم إلى غيرها أثناء متابعة الفتح. وفعلا فقد طوق 
الجيش افارسي تطويقاً كاملا ثم شكل مجموعات خيّالة؛ عليها أن تطارد الفلول 
المهزومة» فلا تدع لها مجالاً للهرب؛ بل تقتل كل من تصادفه. وجرى النهر› 
وامتزج بدماء الكثير من القتلى". وتقدم الجيش العربي باتجاه أمغيشيا فوجدها 
خالية فاستولى عليها دون حرب(). وتابع تحركه باتجاه الحيرة» وكان حاكمها قد 
تهيأ فأعلن التعبئةء وخرج من المدينة لملاقاة الجيش العربي الزاحف: "آزاذبه" 
قرر الدفاع عن المدينة بمساعدة ملك الحيرة إياس بن قبيصة الذي كان اسما 
فقط؛ إنما ا الفعلي هو الفارسي"آزاذبه". وكان الأمراء العرب الذين في هذه 
المديئة كإياس في التصرف. حاول الحاكم الفارسي منع القوات العربية من 
IT‏ ل N‏ ا و 
السفن التي استولى عليها من أمغيشيا في النقل والعبور؛ لكن الجيش العربي لم 
يتوقف قف فقضى على الطليعة؛ وفجر النهرء وجرت المياه. ولما علم بذلك هذا 
الحاكم هرب وترك المديئة» ودخل الجيش ظافرا متتضرأء وبقيك بعضن القصور 
التي يسكنها الأمراء العرب الذين تحصتوا بداخلهاء فحوصروا وقوتلوا قتالاً 
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بعد أن استتب الأمن في الحيرة وما حولهاء وبعد فرض الجزية"ء اتجه 
الجيش العربي نحو الشمال باتجاه الأنبار ليحقق الاستيلاء على العراق الشماليء 
تنفيذا لقرار القائد الأعلى أبي بكر الصديق الذي أمر عياض أن يبدأ من الشمال؛ 
لكن ظروف القتال وتأخيره في دومة الجندل حالت دون ذلك. وصل خالد الأنبار 
بعد أن جاوز النهر إلى الضفة المقابلة التي تقع فيها المدينة» فضرب عليها 
الحصارء وتقدمت النبالة فرشقوا من كان داخل الحصن» وأمروا أن يرموا 
العيون» ولا يتوخواء غيرهاء وأن يكون التسديد دقيقاً والإصابة محققة7). وفقئت 
عيون المدافعين عن الأثبار وسميت تلك المعركة. "وقعة ذات العيون7'), 
وأصاب المدينة هلع كبير. في هذا الجو من الرعب أمر خالد اقتحام المدينة؛ إلا 
أن المدينة يحيط بها خندق مملوء ماءاء وكذلك فإن الأسوار الشاهقة تحول دون 
تسلقها. ومن أجل خل صعوبة الخندق تحرّت الأيل الضعيفة ووت في 
الأمكنة الضيقة من الخندق واجتاز الجيش العربي هذا المانع السائي. ومن أجل 
حل الصعوبة المكانية فقد تسلق الشجعان على أبواب الحصن وقتحوها. وبذلك 
أتيح للجيش العربي أن يفتح المدينة ويشتبك مع أهلها في قتال دام» أدى في 
النهاية إلى استسلام حاكمها الفارسي“شيرزاذ" الذي سمح له بمغادرة المدينة إلى 
كتسفون» ودائت مدينة الأنبار إلى الحكم العربي“. 

ما إن فرغ الجيش العربي من الأنبار حتى توجه إلى عين التمر مجتازا 
النهر - الذي كان قد قطعه قبل معركة الأنبار- ومنعطفا نحو الجنوب العربي 
وكان يحكم المدينة"مهران بن بهرام جوبين" ومعه من العرب عقه بن أبي عقه 
مع جمع غفير من أهالي عين التمرء وبني تغلب» وإياد وغيرهم. أخذ عقه 
التزاما أمام الحاكم الفارسي محاربة الجيش العربي» وتصدى لقتال خالد وعبأ 
جيشاً قسمه إلى جناحين وقلب؛ وبينما هو منهمك فسي تنظيم جيشههء فاجأه خالد 
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: بحملة قوية من القلب بانقضاض سريع حتى وصل إليه؛ فأخذه أسير. 

وسبى كثيراً من النساء منهن لبابة بنت أبي لبابة الأنصارية. وانهزم 
جيش عقه» وتفرق كالأنعام السائية؛ فقتلوا وأسرواء وضربت عنق عقه ومن معه 
من زعماء الحرب» واستولى على المدينة وما فيها9). 

ثم فتح عين التمر'ء وكان في نية الجيش العربي أن يتم فتوحاته ويستولي 
على الشمال العراقي لولا أن جاءه خير من عياض بن غنم قائد الجيش الثاني 
المكلف بدخول العراق من الشمال طاليا المدد والمساعدة من خالد بن الوليد قائد 
الجيش الأول وفاتح العراق» والمنجز لهمته. فما كان من خالد حتى توجه فور 
مع جزء من جيشه إلى دومة الجندل التي توقف فيها الجيش الثاني للمقاومات 
الكبيرةء ولأن هذه المدينة محصنة وقوية»ء يقودها ويدافع عنها أكيدر بن عبد 
الملك والجودي بن ربيعة في جمع غفير من قبائل بهراء وكلب وغسان وتنوخ 
والضجاعم. تنبه المدافعون عن المدينة لتحرك خالدء فأصابهم الخوف»ء 
ونصحهم أكيدر بالصلح» لكنهم لم يسمعوا لكلامه. وما إن وصل قائد الجيش 
الأول حتى ضم الجيش الثاني إليه وأعاد تشكيله بما يتلاءم مع الوضع القتالي 
الجديد» فأمر عياض أن يكون من الجزء الجنوبي» وأن يقطع طرق الجزيرة 
العربية» وأن يسد المنافذ من كل الاتجاهات» وأن يكون الحصار كاملا. ونفذت 
القوات العربية الإسلامية الحصار» وابتعدت عن مرمى أسلحة المداقعين عن 
المدينة» وطال الحصار فنفذت التموينات» ورأى الجودي أن لا مناص من هذا 
الحصار إلا بالخروج من الحصون» ومهاجمة القوات المحاصرة من الشمال 
والجنوب» وهذا ما كانت تريده القيادة المهاجمة» فما أن خرج الجودي من المدينة 
وابتعد عنهاء حتى أمر خالد بالهجوم السريع والعنيف» وما إن مضت لحظات 
معدودات حتى كان الجودي والقبائل الموالية تفر كقطيع الأغنام. وأسر الجودي 
ومن معه من الزعماء وضربت أعناقهم أمام المقاتلين الذين لا يزالون داخل 
الحصن يدافعون عن المدينة. وهنا خارت عزيمتهم» وظل خالد ضاغطا ومهاجما 
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حتى فتح المدينة('). ثم عاد خالد بصحبة عياض إلى الحيرة. 

استغلت القيادة الفارسية هذا الظرف العارض الذي ابتعد به خالد بن الوليد 
لينقذ عياضاً في دومة الجندل؛ وأخذت تعد العدةء وتؤلب القبائل العربية التي 
فجحت بقتلاها وأسراهاء وتكوّن بذلك جيش كبير بقيادة"بهمن" الذي قسمه إلى 
قسمين أحدهما بقيادة"روزيه" الذي تحرك من قفون إلى الحصيد والثاني 
بقيادة"زرمهر" الذي تحرك أيضاً من العاصمة إلى خنافس؛: وكان على هذه 
القوات أن تجمع القبائل بمجرد الوصول إلى متطقة القبائل؛ لكن هذه القبائل 
كانت متباعدة عن بعضهاء فمنها ما هو بالمصيخ» ومنها ما هو بالثني والزميل. 

ترك خالد الحيرة بعد أن عين لها عياضاء وتقدم نحو عين التمر التي 
غادرها منذ مدة إلى دومة الجندل؛» فنظم الجيش» وقسمه إلى ثلاثة تشكيلات 
أحدهم بقيادة القعقاع بن عمرو؛ والثاني بقيادة أبي ليلى بن فدكيء والثالث بقيادة 
خالد بن الوليد9). وحددت المهام. فالأول عليه أن يتصدى ل"روزبه" ويحتل 
الحصيدء والثاني أن يتصدى ل"زرمهر" ويحتل الخنافس. نجح الأول في تدمير 
عدوه» وأبطأ الثاني في تحركه وملاقأة عدوه؛ فانسحب إلى مصيخ» وكذلك 
تجمعت كل القوات الفارسية والعربية المتحالفة في هذا المكان. وهنا أيضا أعيد 
تشكيل الجيش العربي الإسلامي على أساس جيش واحد مجمع تجميع عملياتي) 
ليقابل ذلك التجمع الكبيرء وليتمكن من التفوق. وسارت التشكيلات من مكائها 
التي وصلت إليه في القتال؛ لتلتقي جميعها بالمصيخ). وفي تقطة الالتقاء هاجم 
الجيش العربي الإسلامي المقاتلين من الفرس والعرب؛ وأصاب منهم مقتلاء 
وركز خالد الفتك بالعرب المتحالفة قنال من هذيل» وقتل منهم مقتلة عظيمة(“. 

اتجهت القوات المهزومة من العرب والقرس؛ وتجمعت في الثني والزميل؛ 
وكان من خطة خالد ألا يترك لهم مجالاً للراحة» ولا لإعادة وتنظيم قوتهم 
فأتبعهم بجيش قسمه إلى ثلاشة تشكيلات. تشكيل في الوسطء ومجنبتان على 
اليمين والشمالء وسار بسرعة:» وما إن وصل الثني حتى أمر بمهاجمة التجمع 
المختلط؛ فقضى عليه. ثم تابع تحركه وضغطه من الزميل إلى الثني» فاتم 
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تدميره للقوات الفارسية» والقبائل العربية المتحالفة!'). 

تحركت القوات العربية بعد نجاحها إلى الفراض؛ وتحشدت على الضفة 
الغربية لنهر الفرات؛ أما القوات المتحالفة من الفرس والروم والعرب. فكانت 
على الضفة الشرقية. .دعا كل فريق الآخر إلى عبور النهرء وأخيراً عبرت 
القوات المتحالفة» وكان الجيش العربي ناشراً قواته؛ وما إن عبرت تلك القوة 
حتى هاجمها بسرعة وعنف» ثم جزأهم» وفصل كل مجموعة عن الأخرى؛ 
وابتلعها واحدة بعد أخرى» وقضى عليها نهاتيا). ثم انسحب وعاد إلى الحيرة. 


لين وت الإدارية 


لم يكن قادة الجيش العربي يهتمون بالمؤخرة كاهتمام قادة الجيش الفارسي. 
إن الصحراء ومحاورها مؤمنة. وهو لا يحتاج أثناء القتال إلى نقل 
الإمدادات» وإنما يكتفي بما تزود به هذا الجيش من التمر. وبالمقابل فإن محاور 
كتسفون بالنسبة للجيش الفارسي مفتوحة؛ ويجري عليها الإمداد إلى مناطق 
القتال. 
وفي كل الأحوال فإن الفرس كانوا في أرض فيها حامياتهم ومناطقهم 
الحسكرية؛ وقواعدهم الإمدادية. 
إن تأمين الطعام كان يأتي من المقاتل الذي زود يه نفسه حين خرج من 
بلاده من الجزيرة العربية» ومن المصادر المحلية التي كانت موفورة في أرض 
العراق» فهي جنات من أعناب ونخيل وحنطة وزروع). وقد أشار خالد بن 
الوليد إلى هذه المصادر وأهميتها بعد معركة الولجةء فسمح للفلاحين أن يشتغلوا 
في الأرض؛ ولم يتعرض لهم بسوء). وكذلك فإن جميع البلدان والمدن التي تم 
فتحها كانت غنية بمواسمها وطعامها مثل عين التمر التي كانت تشتهر 
بمنتوجاتها من التمر“ء والذي يعتبر وجبة رئيسية في طعام المقاتل العربي. وقد 
تعرف الجيش العربي على أطعمة لم يكن قد شاهدها و تذوقها من قبل كالرقاق 
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البيض الذي كانت العرب تسميه القرى7(). وكالجوز الذي ظئوه حجارة» والسمك 
الصغير المقدد الذي تعجبوا من ادخارهء والخبز الذي كانوا يأكلونه فيحسبون 
أنهم قد سمنوا› والأرز الذي ظنوه سماً). 

في حين أن الطعام كان مؤمئاً للمقاتل الفارسي»؛ وهو لا يجد صعوبة في 
الحصول عليه؛ ففي معركة أليس وقبيل بدئهاء فرش الفرس البسطء ووضعوا 
عليها الأطعمة المختلفة» وكانوا يأكلون وكأنهم في نزهة لا في قتال(). 

إن نظام الطعام في الجيش العربي وجبة قي المساء» وبضع تمرات قبل 
القتال؛ أما في الجيش الفارسي فكان يتناول طعامه كاملا قبل الدخول في 
المحركةء وهذا ما حدث قبل معركة أليس حيث أقدم هذا الجيش على تناول 
طعامة؛ وفوجيئ بالهجوم من قبل الجيش العربي وهو منهمك في الأكل 
والشرب( واللهو. 

لا يتقيد الجيش العربي باللباسء ولا بالشارات؛ أما الجيش الفارسي فكان 
يلبس لباسا موحداء وللقادة شارات يُعرفون بها وبخاصة لباس القلنسوة الذي كان 
يقدر يمائة ألف. وقد كان هرمز من بين القادة الثين حصلوا على هذه 
القلنسوةء كما أن"الآزاذيه" مرزبان الحيرة كانت قيمة القلنسوة بخمسين ألفآاء() 
وكذلك كانت السراويل التي ألفهاء المقاتل العربي فلم يلبسها بعد أن آلت إليه في 
حريه مع الفرس7". 

كان يجري القتال على الماء» ويحاول كلا الطرفين المتخاصمين أن 
يستولي على المنطقة التي تتوفر فيها المياه. وقد سبق الجيش الفارسي الجيش 
العربي في التمركز وأخذ المواقع الملائمة والتي تؤمن المياه وتمنعه عن الطرف 
الآخر في معركة الكاظمة(ذات السلاسل)“؛ لكن خالداً قائد الجيش أمر جنده 
بالصبر والتصميم فقال: 'ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين"2). 


ا الطبري- تاريخ الم والملوك: #/ركده. 

"ا يو هلاق العسكري- الإ اهل: ۸/١‏ 

5 للطبري- تريخ الم والملوف: ٠١/١‏ ابن اثر - الكامل في للتازيخ؛ ۸۸/١‏ 

“ا للطبري- تريخ ايلم والملوف: 0537/1 اين اللثر - الكامل في التاريخ: ۸۸/١‏ 

"ا للطلبري- ثاريخ المع والملوك؛ #إرهه ه. 

"١‏ للطبري- تاريخ الم والملوك: 2/ك”ه. 

لو هلل العسكري- الو ائل؛ ۸١/١‏ 

الطبري- تاريخ الم والملوف: #رههه. 

للطبري- تاريخ الم والماوك: ٠٠١/١‏ اين الاثير - الكامل في التريخ؛ ع۸× 
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إن نقل الجند والأعتدة والمواد التموينية كان يجري بواسطة العربات والفيلة 
من قبل الجيش الفارسي؛ أما الجيش العربي قكانت وسائط نقله هي الجمال(). 

شكلت الغنائم جزءاً كبيراً من موارد الدولة؛ وقد غنم الجيش العربي في 
هذه الفتوح ما مكنه من سد جزء كبير من احتياجاته الماديةء بما فيها الأسلحة 
والعتاد القتالي» كما ظهر على أفراد القوات المسلحة الغنى من جراء حروبهم في 
العراق. ومن الغنائم قلنسوة هرمز الثمينة وبعض الفيلة والأموال» وأصاب 
الفارس من وقعتي الكاظمة والثني ألف درهم والراجل ثلث المبلغء والطعام 
الذي لا يمكن خزنه نفله قائد الجيش إلى جنوده بعد معركة أليس7)؛ وفي معركة 
أمغيشيا كان نصيب الفرد ألفاً وخمسمائة درهمء وكذلك فإن الجيش العريي 
استولى على السفن النهريةء والأسلحة والأعتدة القتالية(. 

بلغ عدد الأسرى رقماً كبيرأًء وفي نهاية كل معركة يجمع الأسرى ويقتلون: 
ولاسيّما الذين كانوا يقاتلون مع الجيش الفارسي. ففي معركة أليس جرى النهر 
ممتزجاً بدماء هؤلاء(). وفي معركة عين ا لتمر ضربت أعناق عقه ومن معه 
من بني قومه أيضاء كما قتل الأساري في دومة الجندل مثهم الجودي ومن 
N‏ 

وكان السبي من الولدان والنساء يقتسم بين المقاتلين كما جرى ذلك بعد 
0 المذار وعين » التمرء 0 من بين السبي يومئذ أبو الحسن البصري 


"١‏ للطبري- تاريخ الم والماوك: ل#ركهه. 

١‏ للطيري- تريخ الم والملوك: ردد لادم إاكه, 

٠۲۸۹/٩ لبن الأثير - للكامل في التاريخ:‎ ٠٦١/١ الطيري- تاريخ الهم والملوك:‎ ١ 

"ا للطبري- تاريخ الم والماوك؛ اكه 

الطبري- تاريخ الم والملوف: 5350/5 ابن الاثير - الكامل في التاريخ: ۸٩/۲‏ 
للطبري- تاريخ الأهم والملرك: ٠۷۷/١‏ ابن الاثير - الكامل في التاريخ: */ره5؟- 

"١‏ للطبري- تاريخ الم والماوك؛ ۹/١‏ ۷ء ابن الاثير - الكامل في للتاريخ:. 53/8 ؟. 
للطبري- تاريخ الأمم والمارك: ١۸١٠ء ٠۷١‏ إن الاثير- الكامل في للتاريخ: ٠۹٥/١‏ 


الفصل الخامس 
فتوح الشام 


جاء فتح الشام بعد فتح العراق في زمن أبي بكر الصديق» وقد كان أبو بكر 
يتوق الى فتح الشام» ويحدث به نفسه !)؛ ولما تولى الخلافة أراد أن يحقق تلك 
الرغبة» وذلك الحديث النفسي؛ إلا أنه فوجئ بالمثنى قادماً عليه يستحثه على 
الحرب في العراق» ويزين له احتلال الأراضي العراقية والفضاء على فارس7", 
ولهذا لما فرغ من العراق وجه جيوشه إلى بلاد الشام مباشرة7). 


5 خطة فتح الشنام 


يقصد بالخطة تلك الإجراءات والأعمال التي خطط لها أبو بكر من الناحية 
العسكرية» وقد تميزت هذه الخطة برؤىّ واضحةء وأهداف محددةء وأطر 
استراتيجية» وتعبئة عامة للقوى والوسائط المتوفرة» وأسس سليمة مبنية على 
القواعد العلمية الصحيحة. 


أل ١ف‏ خطة ١‏ لفتح 

لو لم تكن الشام مهمة؛ لما ترك أبو بكر العراق-دون أن يكمل فتحها 
بالكامل- وتوجه قبل الشام؛ لكنه اكتفى بالبلاد والأراضي العراقية المجاورة لشبه 
جزيرة العرب. وأهم هذه الأهداف: 
الدواداري- الدر الثين: #راكاء 
الإزدي- فنوح الشام: ؟5 وما يعدهة البلاذري- لتوح البلدان: 4١‏ 
البلاذري- فتوح البلدان: ٠٠٠١‏ الخضري؛ إتمام للوفاء: 54 وما بعدها 


EY 


١‏ - تحقيق رغبات رسول الله صلى الله عليه وسلمء وحث العرب المسلمين 
على إعطاء أولوية لفتح الشام» والاهتمام بها أكثر من خيرها من الأقطار. 
ومن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم: "نکم ستجدون أجنادا . جند 
بالشام» وجند بالعراقء وجند باليمن. قلت يا رسول الله خر لي. قال: 
عليكم بالشام فمن أبى فليلحق بيمنه» وليستق من غدرهء فان الله تكفل لي 
اح اي ضيه بروايات مختلفة 


تحث على الالتزام بالشام. 
۲- ا التي عاثوا فيها فساداء وسلبوا خي راتهاء 
وأذاقوا أهلها العذاب. 


-٣‏ إحلال السلام والإسلام في بلاد العرب المغتصبة. 

-٤‏ الاستفادة من المصادر المحلية المختلفة. وفي هذه الأرض جنات وأعناب 
وزرع ونخيل وأخشاب وأعتدة قتالية وإداريّة. ومن هذا يمكن أن يكون 
للجيش العربي قاعدة مادية كبيرة يستعين بها في فتوحاته وفي حروبه 
المستقبلية . 

ه- وضع الأماكن المقدسة تحت الحكم العربي.. وقيل:"الشام مباركة» 
وفلسطين مقدسة» وبيت المقدس قدس الفدس.*:7). 

1- تكثير الجيش وزيادة قوته» وذلك بانضمام أعداد كبيرة من عرب الأرض 
المحتلة» ومن غير العرب الذين دخلوا في دين الله أفواجاء وأعجيهم حكم 
العرب وعدالتهمء فقالوا: "يا معشر المسلمين أنتم أحب الينا من الروم وان 
كانوا على دينناء أنتم أوفى لنا وأرأف بناء واكف عن ظلمناء وأحسن 
ولاية عليناء ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا "7. 

!- تدريب أفراد الجيش العربي على الحرب» وتطبيق مبدا"التدريب على 
الحرب بالحرب" وتأهيلهم ليكونوا قادرين في المستقبل على التوغل في 
البلاد غير العربية ليفشروا السلام» وليعلموا الناس الدين الجديد. 

/- قتال العدو الأقرب فالأقرب. إن الروم كانوا قريبين من أرض العرب» 
وحسب خطة الفتح فان العرب سوف يقاتلون الروم في أول الأمم الذين 


.؛5/١ ابن حنبل- المسند: 255/8 0۹۹ لبن اعساكر- تاريخ مديئة دمشق:‎ "١ 
.1* 4/١ ابن عساكر- تاريخ مديئة دمشق:‎ ٣ 
١١١۹ "ا الاؤدي- فثرح الشام:‎ 
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سيتصدون لهمء وبذلك يكونون قد حددوا هدف الفتح وحددوا العدو. وهذا 
ما صرح به معاذ بن جبل لقيادات الروم قائلا لهم: "ما بدأنا بقتالكم إلا 
أنكم أقرب إلينا منهم» وانكم عندنا لسواءء وما جاءنا كتاينا بالكف عنهمء 
ولكن الله أنزل في كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم ققال: "يا أيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة واعلموا أن 
الله مع المتقي ن وكنتم أقرب ينا منهم فبدأنا بكم لذلك ,"(). 


قيادة الفتح 
عين أبو بكر قادة من كبار الصحابة الذين يشهد لهم بالكفاءة وحسن القيادة 
والتصرف وهم: 
١-أبو‏ عبيدة ين الجراح باتجاه حمص. 
۲-یزید بن أبي سفيان باتجاه دمشق سالكا محور تبوك. 
“٠ش‏ رحبيل بن حسنة باتجاه الأردن سالك محور تبوك. 
4-عمرو بن العاص باتجاه فلسطين سالكا طريق يل ةلالعقبة) 
وهي في الوقت الحاضر في الأراضي الأردنئية(". 
أثناء التجميع القتالي» وتوحيد هذه الجيوش» يكون أبو عبيدة هو القائد العام 
لهذه الجيوش» وإن اجتمع شرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد ابن أبي سفيان؛ 
فالقائد لهذه المجموعة هو يزيد. وإن اجتمع جيشان من هذه الجيوش في منطقة 
عمل» فإن القيادة تكون لمن كان في نطاق عمله القتال4). وإن اجتمع خالد فيما 
بعد فالقيادة لخالد اين الوليدا“. 
لقد استبعد من القيادة كل من شك في تصرفهء أو في ولائه إلى القائد 
الأعلى إذ استبعد خالد بن سعيد بن العاصيء وعزل بعد أن ولي القيادة وعقد له 
لواؤها قبل تحركه إلى بلاد الشام» وذلك عندما ثبت أنه تربص ببيعته إلى أيي 


١0 سورة التوبة- اليد‎ ١ 

0 اللززدي- لتوح لشام؛: ككل 
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بكر 


مدة شهرين» وتفوه يكلمات تمس د شخص أبي بكر فقال: 'يا بشي عبد مناف 


لد قفا عن ا ف 


خطة الفتح الاستراتيجية والتعبغة 


ما إن استقر رأي القائد الأعلى على فتح الشام حتى بادر إلى وضع خطة 


استراتيجية؛ يضمن بها النجاح والسيطرة على القوات» وضمان الانتصار على 
العدو. وكان أهم ما تخنممئته هذه الخطة: 


١‏ - إعلان التعبئة العامة في كل البلادء وى ازجاء شب الجزيززة رة 


وبخاصة في المدن الهامة في مكة والمدينة والطائف واليمنء» وفي 07 
نجد والحجازء فسارع المتطوعون متحشدين في المدينة المنورة7"). و 

دعوة أبي بكر إلى الاستنفار العام قوله إلى أهل اليمن: "فان الله كتب a‏ 
المؤمنين الجهادء وأمرهم أن ينفروا خفافا وثقالاً. وقد استنفزنا من قبلنا من 
المسلمين إلى جهاد الروم بالشام وقد سارعوا الى ذلك.. فسارعوا عباد الله 
الى فريضة ريكم,"1') فلبى العرب النداء» ولبى أهل اليمن هذه الدعوة فاتوا 
مسرعين» وتقدمت الوفود تتبعها الوفود . 


١‏ - تنظيم الأفراد المتطوعين والذين وصلوا إلى المدينة بجيوش نظامية 


تعتمد على التنظيم العشري» وعلى القيادة القبلية ). فانظر الى الوفود التي 
جاءت متتالية . كانت القبيلة مع زعيمهاء فلقد أقبل حمزة بن مالك الهمذاني 
في بني همذان في أكثر من ألفي مقاتل» فولاه أبو بكر عليهمء وأرسله إلى 
جبهة القتا ل ٠”‏ كما أمر قادة الجيوش أن يعقدوا لكل قبيلة لواءا يُعرفون 
به . 


-٣‏ التحرك باتجاهات مختلفة وعلى محاور متباعدة: فقد سار قائد كل جيش 


١‏ للطبري- تاريخ الم وللمثوش: 4/ كز ه. 
"١‏ يدري - فتوح اللبدان: 265١‏ 

لفن الالدي- ذاو الشامء؟ N‏ 

3 الازدي- قتوح الشما ۳۹-١١-۹:‏ وما بعدها. 
"١‏ للبلاذري- فتوح البلدان .٠١١‏ 

"١‏ الأدي- فتوح الشام: 55 وما بعدها 

"ا للبلتذري- فرح البلدان: ۸٩۷‏ 


٤“ 


على محور يختلف عن القائد الآخرء ولقد كان وجهة كل جيش إلى مكان 
يختلف عن وجهة الجيش الآخ ر/'» وذلك لضمان سلامة التحرك» والسرعة 
في المسير. 

-٤‏ الدعاية الإعلامية الكبيرة الداخلية» التي هيأت النفوسء وقوت المعنويات» 
ووضعت كل مقاتل أمام مسؤولياته. فلقد كانت دعوة أبي بكر الى الئاس 
كافة» ومن بلغ هذه الدعوة عليه أن يستجيب لنداء القتال. وهكذا فقد اجتمع 
الآلاف المؤافة من المقاتلين في المدينة من كل أرجاء الجزيرة العربية. 
وكلهم يتوق التوجه الى جبهة الفتال. وقد قام بهذه الدعاية القائد الأعلى 
والقيادة المركزية في المدينة. ومن خطب أبي بكر الإعلامية: "أيها الناس 
إن الله قد أنعم عليكم بالإسلام» وأعزكم بالجهاد» وفضلكم بهذا الدين على 
أهل كل دين» فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام» فاي مؤمر عليكم 
أمراءء وعاقد لهم عليكم: فأطيعوا ريكمء ولا تخالفوا أمراءكم» ولتحسن 
نيتكم وسيرتكم وطعمتكمء فان الله مع الذين اثقوا والذين هم محسنون ٠‏ 
كما كتب الى عمال الصدقات يستحثهم ويدعوهم إلى القتال ويأمرهم 
بالتحضير والإعداد» ومنهم عمرو بن العاص فقال له: "الي كنت قد رددتك 
على العمل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكه مرةء وسماه 
لك أخرى مبعثك الى عمان اجا زأ لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد وليته ثم وليته. وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في 
حياتك ومعادك منه إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك"7). وكتب الى 
الوليد بن عقبة وغيره» وكلهم أحابوه بالطاعة والاستعداد وحب الجهاد 
وتقضيله على أعمال الصدقات/1). 

ه- توحيد الجيوش وتوحيد القيادة. وكان من خطة أبي بكر قتال الروم 
بجيش موحد» وذلك بأن تجتمع كل الجيوشلالمتجهة نحو الشام) بجيش 
يضم أبا عبيدة وعمرو وش رحبيل ويزيد تحت قيادة خالد بن الوليد. ومما 
جاء في كتاب أبي بكر لأبي عبيدة بن الجراح: "يسم الله الرحمن الرحيمء 
أما بعد فاني قد وليت خالدا قتال الروم بالشام» فلا تخالفهء واسمع لهء وأطع 


١‏ البلائري- فتوح البلدان: ٠١١‏ الخضري- إتمام الوقاء؛: 54 وما يدها 
9 الدي- لتوح اللشاب؟ 4 ©. 
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أمره؛ فاڼي وليته عليك » وأنا أحلم أنك خير منه» ولكن ظننت أن له فطنة 
في الحرب ليست لك» أراد الله بنا ويك سبل الرشادء والسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته .*//. : 
- الاحتفاظ باحتياطي كبير في المديئة. كان أبو بكر يدفع هذا الاحتياطي 
تباعا الى جهة القتال» تبعا لأهمية هذه الجبهة» واسكانية العدو القتاليةء 
وحجم القوى التي يقاتل بها20. وقد قيل: "مازال أبو بكر رضي الله عنه 
يبعث بالأمراء إلى الشامء أمي رأء امي راء ويبعث بالقبائل» قبيلة» حتى فلن 
أنهم قد اكتفو!؛ وأنهم لا يبالون ألا يزدادوا رجلاً..'7). 

تركيز الجهود الرئيسة ياتجاه دمشقء وذلك عندما تجتمع جيوش الرومء 
والقتال على جبهة عريضة:؛ وينقاط استناذ متصلة فيما بينها وبذلك عندما 
لا يكون للروم جمع. وتنفيذا لهذا البند من الخطة تققد أصدر أبو بكر الى 
جميع الجيوش أمرا بتركيز جهودها نحو دمشق وباتجاه فلسطين؛ وأما 
القتال على جبهة عريضة فقد تحرك كل جيشس تمرك د من الشمال» 
من حمص وحتى جنويي الأردن بأربعة جيوش متصلة مع بعضها 
بعضدا 9). ومن الطبيعي أن تبدا القوات العربية مطبقة الانتشار ومتخذة 

مراكز انطلاق الى الأراضي التي يحتلها الروم. تجمع هذا الجيش في 

00 ا الفاصلة واستطاع بهذا التمركز والتركيز أن يحقق نصرا 
ساحقا 7 


/- المسير مع توقع المعركة التصادمية. تلقى قادة الجيوش عند تحر 


المدينة مهمة القتال في طريقهم مع توقع حدوث مصادمات مع العدو. 
فالطريق التي سيسلكونها ليست خالية من الرومء وعلى الجيوش المتحركة 
أن تكون يقظة حذرة؛ وأن ثقاتل كل من يعترض طريقها حتى تصل الى 
المكان الذي أرسلت إليه. وفعلا فقد سار كل جيش واصطدم مع قوات من 
الروم. فهذا جيش يزيد بن أبي سفيان اشتبك مع الروم في قتال في عربة 


.۸١ الؤدي- هرح الشام؛‎ ١ 

5 الأزدي- فورح شاب حا كك 
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وفي دائ ن وهذا مسير جيش أبي عبيدة الذي اصطدم أيضاً في طرقه مع 
الروم في مؤاب بعمان1). وهذا خالد بن الوليد الذي اقتحم عدة بلدان» 
وخاض عدة معارك في طريقه إلى بلاد الشام". وهكذا ترى معي أن هذه 
المسيرات اصطدمت مع الروم في مناوشات لم تكن فاصلة» الا أنها كانت 
تعيق سير تلك الجيوش حثى تصل الى أمكنتها المحددة. 


التحضير والإاعداد لفتح الشاح 
لابد لكل جيش قبل أن يدخل المعارك» أو أن يبدأ في القتال من أن يعد 
إعدادا كاملا يستطيع من خلاله أن يكون قادراء أو على الأقل مطمئناً لإحراز 
النصر. 

١‏ - الإعداد المشوي. جمع أبو بكر المجلس العسكريء وذكرهم بفضل 
الجهادء وطرح موضوع فتح الشام» فلم يتردد واحد منهمء بل أقر الجميع 
هذه الفكرةرءم» ثم. طرحها على مستوى القاعدة من الشحب في المديفة في 
شبه استفتاء فأوكلوا له الأمرء وفوضوا اليه أن يسيرّهم إلى حيث أرادرم. 
وان القائد الأعلى بهذا التصرف جمع القلوب ووحد الصفوف وقوى 
المعنويات» وزاد في ايمانهم وتفتهم بالقتال والجهاد في سييل الله. ومما 
شجع المقاتلينء وجعلهم يتمتعون بمعنويات عالية هو الثقة المطلقة بالقائدء 
وفرضبية الجهاد» والإيمان بالله وبرسولهء وصدق الدعوةء واليفين بالنصر 
من عند الله والانتصار الكبير الذي تحقق 1 في قتال الردة» وفتح العراق» 
لان الفتح يدفع بالناس الى التطوع حب في المشاركةر والأجر والثواب: أو 
طلرا للغنيمة والمال. منهم من يزيد الدنياء ومنهم من يريد الأخرةء لكنهم 
يلتقون بهدف واحد مشترك وهو الفتال» وإن كان الأول أعف وأفضلء ولا 
أدل على ذلك من اقتال الئاس من مكة والمدينة والحجاز واليمن وغيرها 
على التطوع وخاصة بعد نجاح القوات العربية بأجنادين» وانتصارها علسى 


١‏ الإدي- فتوح الشاءم: 058 لبن الألير- الكامل في التاريخ: 2405/5 الحسوي- معجم البلدان: 
A14 ANN‏ 
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الفوات الروميةر:موكذلك حين قدم قادة اليصن بقبائلهم ومقاتليهم ونسائهم 
وأولادهم ملبين يذلك نداء القتال ودعوة الداعيء مستعدين للبذل والعطاءء 
معلنين الشهادة أو النصررح. 

-١‏ الإعداد المادي. لقد جاء المقاتلون باموالهم يحملونها وبأسلحتهم يتقلدونهاء 
وبخيولهم يمتطونهاء وبزادهم وطعامهم يتزودون به. فلم ينتقصهم أي شيءء 
جاؤوا جاهزين للقتال» على درجة كاملة من الاستعداد» وقد أطنوا عن 
جاهزيتهم عندما وصلوا الى المدينة أمام القائد الأعلى. وقد تأكد بنفسه 
عندما تفقدهم ويارك لهم وأعطاهم من حبهء وأشى عليهم. وما عليه الآن إلا 
أن يأمرهم بالمسير والتوجه نحو بلاد الشامزم. لم يقتصر هذا الإعداد على 
مستوى أفل اليمن فحسب بل شمل الأقطار العربية كلهاء وبخاصة المدينة 
التي كانت مقر ومستفر 1 للقيادة العليا في البلاد. لقد حث القائد الأعلى 
المواطنين والمقاتلين على بذل المال والنفس فقدموا كل ما عندهمرءع. ولئن 
سمل الإعداد المادي أول من شەل جيش يزيد بن أبسي سفيانء؛ الا أن 
الجيوش التي تلت قد شملها الإعداد المادي أيضاء فكان كل جيش بعد أن 
يي احتياجاته المادية يتوجه 0 الت يأمر بهاره). 

- الإعداد البشري. لبى الناس نداء القتال» فأتت الوفود من كل حدب 
وصوب من اليمن ومن مكة وسائر بلاد العرب والمسلمينزم. وأول عمل 
قام به القائد الأعلى في هذا المجال هو تنظليم هؤلاء الوفود» وقلبهم الى 
تنظطيم عسكري ب يتمشى مع فكرة القتال» ومع إمكانيات العدو» والأوضاع 
القبلية؛ والصفات القيادية التي كانت لكل قبيلة أميرهاء قبيلة حمير يقودها 
أميرها ذو الكلاع الحميري» وقبائل طيء الحارث بن .سعد الطائيء والأزد 
جندب بن عمرو الدوسي وغيز فارلم. 
تبع نفس التنظيم الذي كان متبعا من قبل في عهد الرسول صلى الله 


00/6 للواقدي- فتوح للشالم:‎ "١ 
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عليه وسلمرام. وكان أكبر تنظيم هو الألف وله هو العشرةء وكان يزيد 
أول قائد يتوجه بالف الى بلاد الشامرع. 

4 - الإعداد التدريبي. لاشك أن هذا النوع من التدريب يكتسب أهمية كبرى 
في تقرير مصير المعارك المقبلة بده من أصغر وحدة وحتى أكبر تشكيل. 
فلقد كان المقاتل العربي المرشح للاشتراك في فتوح الشام موهلا بكل هذه 
الصفات حيث كان خفيف الحركة, ذا لياقة بدنية عالية» متمرساً على 
الطعان والمبارزة والمطاردة مجیدا لركوب الخيل واستخدام السيفرم» 
شر رأ على الحرب بالحرب» فهو الذي خاض معارك الدعوة في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلمء واستمر في قتال أهل الردةء وكذلك في 
الجبهة العراقيةء فكان هذا التدريب جامعا لكل ما تقدم. ولهذا فانه لا يحتاج 
الا إلى التعرف والتدريب علبى ظروف المعركة وطبيعتها التي سيقاتل 
عليها في بلاد الروم» وكذلك التعرف علسى طبيعة المقاتلين الئين سيلقاهم 
عند المواجهة. ويهذا فان أببا بكر كان يرسل الجيش تلو الآخر بمجرد 
اكتماله من الناحية التنظيمية لاعتقاده في أن هذا الجيش مدرب على كل 
أنواع القتال» وعنده القدرة على الصمود والافتحام» وعنده اللياقة القتالية 
والمعرفة التامة بفنون الحرب المختلفة إن القائد الأعلى مقتنع بالمستوءى 
التدريبي الذي وصلت إليه القوات العربية» ولهذا فاه كان لا يشير الى هذه 
الناحية في توجيهاته. وتعليماته الى المقاتلين؛ انما كان يشير الى النواحي 
المعنوية والإنسانية والجربيةرع. 


معارلك ۱ هتح 

لقد خاضت القوات العربية أثناء تقدمها لبلاد الشام معارك عديدة مهدت 
للفتح» كما مهدت لمعركة اليرموك. ولعل أهم هذه المعارك: معركة عربة. لما 
صدرت الأوامر إلى يزيد بن أيي سفيان أن يتحرك بجيشه من المدينة لملاقاة 
الروم في أرض الشامء وكان هذا القائد قد أمر أبا أمامة الباهلي أن يكون طليعة 


.۸إ١ الطبري- تاريخ الم والماوف:‎ ١ 
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٠‏ لهذا الجيش. فسار بطليعته حتى وصل موضعاً يقال له"عربة"'ء وفيه تحشد 
الروم» وكان في نيتهم وقف تحرك هذا الجيش أو تأخيره: أو إعاقة وصوله إلى 
بلاد الشام. وتقول بعض الروايات: إن 0 كانوا يتحشدون في تلك المنطقة 
بست تشكيلات يبلغ عدد کل تشكيل خمسما ئة مقائل أي بمجموع ثلاثة آلاف("). 
اشتبك أبو أمامة مع هذا الجمع؛ وقتل أحد قادة التشكيلات. 


لما رأى يزيد قائد الجيش العربي أن طليعة أبي أمامة الباهلي لم تكن 
متكافئة مع قوة الروم المتحشدة بتشكيلاتها الستة؛ أمر بتعزيز هذه الطليعة 
يخمسمائة مقاتل7)؛ وأصبح ميزان القوى ١‏ إلى ١ء‏ وبهذا التعزيز تمكن أبو 
أمامة أن يهاجم القوات الرومية بهذه النسبة» وهي نسبة المهاجم إلى المدافع التي 
لا تزال حتى الآن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء الهجوم. كما أن ما تبقى من الجيش 
العربي مع يزيد خلف هذه الطليعة جاهزة للتدخل؛ مما يطمئن قائد الطليعة 
ويشجعه ويرقع من معنوياته ومعئويات جنوده. ترى لماذا لم يدخل يزيد بكامل 
جيشه ضد القوات الرومية المتحشدة وهي تتفوق على الطليعة؟ ذلك لأن يزيد 
وهو قائد مجرب لم يشأ أن يزج جميع قواته» بل طبّق مبدأ حربياً هو مبداً 
الاقتصاد في القوى؛ وأدخل العدد الضروري والمناسب» ووقف يترقب الموقف»› 
وينتظر النتائج» وظهر نصر أبي أمامة» وهرب الروم؛ وبدأت المطاردة والتجاً 
الجيش المهزوم إلى مكان يقال له"دائن"أفتبعهم يزيد بجيشه ولم ينفصل عن 
القوات الرومية وظل على تماس مباشر معهم. وهنا في هذا المكان أعاد الجيش 
الرومي تنظيمه؛ وانضمت إليه بعض الحاميات الرومية»ء إلا أن ضيق الوقت› 
والقوات العربية في ظهورهم لم تسمح لهم بإعادة التنظيم» أو حشد القوى؛, 
فهاجمهم يزيد بكتلة واحدة بكامل جيشه فقضى عليهه". 

KGa‏ لي ل ا ل ا 
أصطدام. O a‏ ا 6 أول معركةء وفعلا فإن 
هذا الاصطدام أوقع الرعب في قلوب الروم» وجرأ العرب على اقتحام المواقع 
الرومية» وظلوا بعدها ينتقلون من نصر إلى نصر. 


١‏ عربة موضع بارض فلسطين. ابن الاأير - الكامل قي التاريخ: ٠٠٠ ٥/١‏ الحموي- معجم اليلدان: 
“تركف حجن كثر - دة و التباية: 5/10 
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معركة أجنادين. نقد بشر بهذه المعركة أبو بكر الصديق قبيل وفاقه(. 
هناك اختلاف بين المؤرخين في تاريخ حدوث هذه المعركة. فالطبري وابن كثير 
يقولان إنما حدثت في سنة ١٠/٠٠"؛‏ أما البلاذري واليعقوبي وغيرهما مثل 
بروكلمان والجنرال أكرم فيقولون إنها حدثت ت في تموز سنة '7514/1. 

إننا بتحديد التاريخ سوف نحدد حدوثها قبل أو بعد وفاة أبي بكر الصديق. 
فإذا كانت في سئة 257/١6‏ فهي معركة خارجة عن بحثاء وإن كانت في ستة 
۳ فهي جديرة بالدراسة من الناحية العسكرية لأنها حدثت في زمن أبي 
بكر وفي السنة التي توفي بها). 

سار الجيش من بصرى ليعبر الأراضي الفلسطيئية من الجهة الشرقية؛ 
ويعبر نهر الأردن الذي فجرت سدوده لتمنع اجتياز الجيش العربي إلى الضفة 
المقابلة» ولإعاقته عن التقدم» وتأخير وصوله إلى سهل أجنادين؛ لكن خالد بن 
الوليد لم تعجزه تلك العملية من العبور7)؛ لكي يلتقي بجيش عمرو بن العاص 
في هذا السهل إما قبل وصوله» أو أن يصلا بوقت واحدء وذلك لكي لا يتاح 
للقوات الرومية أن تنفرد بجيش عمرو وحده إذ لا يستطيع مجايهتها؛ أما إذا 
وصلت الكتلة الرئيسة يقيادة خالد المؤلفة من ثلاثة جيوش يمكنها أن تصمد أمام 
القوات الرومية حتى يصل جيش عمرو في حال تأخره. وعلى هذا فإن خالد كان 
يسرع في تحركه؛ واجتاز النهر بسرعة؛ وأعاقته بعض الوقت المياه المتفجرة 
التي كانت تشكل صعوبة أشاء التقدم لوجود الطمي والمستنقعات. كان على 
عمرو بن العاص ألا يتعرض إلى الجيوب والحاميات الرومية التي كانت منتشرة 
في الرملة والقدس وقيساريه وأجنادين7)؛ لكي يصل في الوقت المحدد. وفعلا 
فقد استطاع عمرو أن يتجنب كل هذاء ويصل أرض المعركة من الجهة الجنوبية 
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من وادي عربة. 

وصلت قوات خالد قبل وصول عمرو واتخذت تراتيب القتال في مقابل 
تر اتيب العدو('. 

بلغ عدد الجيش العربي اثنين وثلاثين ألف مقاتل بقيادة خالد بن الوليدء فيما 
بلغ الجيش الرومي تسعين ألف مقاتل بقيادة وردان(. 

بعد أن تقابل الجيشان» جريى تفقدهما واستعراضهما من قبل قياداتهماء 
وجرى تحريض كبير للرجال» وحث على القتال؛ والمصابرة والمجالدة. 

عين خالد القادة طبقاً للبنية العملياتيةء فقد جعل على الميمنة عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق؛ وعلى الميسرة سعيد بن عامرء وعلى القلب معاذ بن جبل» 
وعلى الجناح الأيسر شرحبيل بن حسنةء وعلى الساقة يزيد بن أبي سفيان» 
وترك في يده الاحتياط المتحرك المؤلف من أربعة آلاف فارس: وأوكل الجناح 
اليميني إلى يزيد بالإضافة إلى مهمته7). 
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كانت النسوة في هذه المعركة يشكلن الساقةء وقد تلقين مهمة من القائد 
العام بعد أن بث فيهن روح العقيدة والإيمان» وأثار في نفوسهن الشجاعة 
والإقدام- الدفاع عن الساقة› فلا يدعن للروم فرصة في المهاجمة؛ ولهذا فإن 
على كل واحدة أن تقوم بأخذ الاستعدادات اللازمة للقتال؛ ورد الهاربين من 
الجيش؛ فأخذن عهداً على تنفيذ هاتين المهمتين» ومضين يقاتلن ويرددن 
المتخاذلين97), 

تعطى إشارة بدء القتال من القائد العام» ويحظر على كل قائد من القادة في 
الميمنة أو الميسرة أو أي مقاتل أن يحمل على العدو إلا بإيعاز من خالد بن 
الوليد"ء وكذلك فإنه أوعز بأخذ الاستعدادات النهائية للقتال» وأن يتهيأ المقاتلون» 
ويجردوا السيوف» ويوتروا القسي» ويفوقوا السهام(). 

كان القائد العام يعطي التعليمات من مقر قيادته التي كانت في القلب» وكان 
الأركان معه في هذا ألمقر منهم عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وقيس بن 
هبيرة ورافع بن عميرة وغيرهم(“ء وكانت مهمتهم مساعدة القائد في اتخاذ 
القرارء وذلك بإعطاء المعلومات الصحيحة عن العدوء وإيداء المشورة»؛ وقيادة 
التشكيلات المقاتلة. 

جرت مفاوضات مطولة قبل بدء القتال؛ لكن القائد العام أصر على القتال 
إن لم تحقق أحد المطالب الثلاثة الإسلام» أو الجزية» أو القتال؛ فأبى الروم 
وآثروا ا 1 

تقدم نبالة العدوء وبدأوا يمطرون المسلمين بوابل من سهامهم» فقتل وجرح 
عدد منهم» وسارت الأمور لصالح الجيش الرومي.. لكن المبارزة حولت 
الأمور لصالح الجيش العربي إذا انطلق ضرار بن الأزور فيارز بعض القادة 
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من الروم؛ ثم شق صفوفهم فقتل منهم عدداً كبيرً'). وكذلك فإن ضرار أرسل 
بمهمة استطلاعية قبل أن يقوم بالمبارزة؛ فذهب.عاري الصدر فوصل إلى 
معسكر يشرف على معسكر الروم؛ فأحسوا به؛ فأرسلوا في طلبه؛ فاستدرج 
الجنود بعيدا عن الثكنة؛ واشتبك معهم؛ فقتل منهم» وفر الباقون» ورجع من 
مهمته وقدم تقريرا شفهيا بذلك7". 

طالما أن العدو متفوق في العددء فإن خالد بن الوليد وسع جبهة جيشه ليمنع 
الجيش الرومي من الالتفاف» كما شكل مجموعات قتالية على الجناحين لتزيد من 
طول الجبهة» وشكل القلب والمجنبثين والاحتياط» وعين القيادات المختلفة.9) 

بعد منتصف النهار أمر القائد العام بالهجوم العام؛ وهنا دارت المعركة 
بالسيف»؛ وكان الموقف حسنا لصالح المسلمين» وانقضصى النهار» وانفصل 
الجيشان عن بعضهما'). 

استؤنف القتال في اليوم التالي على أشلاء القتلى والجرحى الكثيرين الذين 
كانوا من الجانب الروميء وذهل العدو من هذه الخسائرء فأراد قائد الجيش 
الرومي أن يدبر خطة لقتل خالد بن الوليد وهي أن يطلب الصلح ويرسل شخصا 
لهذه الغاية» وبنفس الوقت يكمن عدة جنود عندما يبدأ التفاوض على الصلح؛ ثم 
ينقضوا خلال هذه الفترةء انقضاض رجل واحد على قائد الجيش العربي؛ لكن 
الخطة فشلت عندما نقل هذه المعلومات مقاتل من الجيش الرومي إلى خالد بن 
الوليد الذي أرسل مباشرة فور تلقيه هذا النبا ضرار بن الأزور في عشرة من 
المقاتلين» وقضوا على الكمين. وحين حان وقت المفاوضة للسلام الخادع تقدم 
وردان قائد الجيش الرومي لينفذ المؤامرة؛ وهو لا يعلم مصير مجموعة الكمين 
التي أبيدت» وفوجئ بضرار وعشرة مقاتلين معه فارتعدت فرائصه ووقع في 
الفخ» وأومأ خالد إلى ضرار بقتل وردان فقتله0). والتحم الجيشان ودارت معركة 
حامية بذل الفريقان أقصى ما يستطيعان من جهدء ولما رأى خالد هذا الوضع 
زج الاحتياطي المولف من أربعة آلاف فارسء واستطاع أن يخترق صفوف 
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العدو في عدة أماكن'ء كما أمر مجموعة فدائية أن تصل إلى القيادة الرومية 
وتقتل قائدها"القبقلار" الذي استلم القيادة بعد مقتل"وردان"؛: وتمكنت هذه المجموعة 
من أن تصل إلى القلب وتقتل القائد العام؛ فلما قتل قائدهم مالت الكفة لصالح 
المسلمين؛ وانهزم الروم في ثلاثة اتجاهات إلى غزة؛ وإلى يافاء والقوة الرئيسة 
اتجهت إلى القدس. وهنا بدأت مطاردة الجيش المنهزم وقتل مئه العدد الكبير'. 

كان بإمكان الجيش الرومي أن يقوم بحركة التفاف على مجنبات الجيش 
العربي لأنه كان متفوقا بالعدد وبكثرة الخيل؛ لكنه لم يستطع لأن خالد بن الوليد 
قوى المجنبتين وعززهماء ومنع كل التفاف قد يحدثء كما قابل العدد الكبير على 
طول المواجهة بامتداد الجبهة كلهاء وكذلك كان بإمكان الجيش الرومي أن 
يستخدم السلاح الطويل(النبال) الذي كان يتفوق به على الجيش العربي؛ لكن 
خالدا قلب هذا التفوق لصالحه إذ استخدم المبارزة ليقطع وليبطل مفعول السلاح 
الطويل. وبمجرد التفوق بالميارزة» انقلبت المعركة لصالحه وحولها إلى تماس 
مباشر مع العدو بالأسلحة القريبة كالسيف والترس. 

من عادة خالد بن الوليد أن يستخدم المجابهة عندما يتأكد من نجاحها؛ وأن 
يستخدم التطويق عندما يكون ناجحا. ففي هذه المعركة استخدم المجابهة 
بالاعتماد على خفة الحركة في جنوده» وحسن استخدامهم للسيف وللأسلحة 

إن الاحتياط ضروري للقائد يستخدمه عند الضرورة. وهذا المبدأ لا يزال 
ذا أهمية حتى في ألوقت الحاضرء فقد حرص خالد أن يستخدمه لاستثمار النصر 
في الوقت المحدد وفي المكان المحدد. 

لقد كان القائد العام للجيش العربي الإسلامي في هذه المعركة حريصاً كل 
الحرص على أن يوقت مراحل المعركة المتتالية» فهو لم يأذن يمهاجمة الروم 
بالرغم من تفوقهم بادئ الأمر بالنبال» وإنما أخر الهجوم إلى ما بعد منتصف 
النهارء وأمر قائد القلب معاذ-الذي هم بالهجوم- ألا يهاجم» كذلك ققد أرجأ 
الهجوم العام إلى ما بعد نجاح الخطة التكتيكية التي قتل فيها وردان قائد الجيش 
الرومي. 

من المعروف في القتال القديم والحديث أن المطاردة تبدأ عندما ينتصر 
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جيش على آخر بعد معركة ناجحة. ومن شروط المطاردة أن تكون القوات 
المطاردة على تماس مع القوات المنهزمة» وأن تتعقبها فلا تترك لها مجالاً 
لإعادة تنظيمهاء أو الانضمام إلى قطعة أخرى. فقد كان خالد بن الوليد من أمهر 
القادة في تنفيذ هذا النوع من القتالء وبالإضافة إلى ذلك ققد استطاع تجزئة 
الفلول المنهزمة ليسهل عليه تدميرها وقتلهاء حيث قسمها إلى ثلاثة أجزاء فرت 
إلى جهات مختلفة("). 

إن العنف من صفات هذا القائد العربي إذ اشتهر في حرويه بهذه الميزة. 
فقد كان حازما في إعطاء الأوامرء ساهرا على تنفيذهاء عنيفاً في مهاجمة العدو 
إذ لم يترك له وقتا ليلم شعثه؛ أو يجمع قتلاه من أرض المعركة. وكان قاسيا 
عندما أمر أن تفتح السهام بوقت واحد. على طول جبهة القتال فقال: 'لتكن 
السهام إذا خرجت من أكباد القسي كأنها قوس واحدة فإذا تلاصقت السهام رشقا 
كالجراد لم يخل أن يكون فيها سهم صائب'("). 

كانت الشؤون الإدارية في هذه المعركة كالعادة مؤلفة من النساء والأولاد 
والمؤن والحراسات» والاحتياجات التي لا تتطلب قوافل إمدادية» أو تعيق في 
التقدم» أو تحد من حركة القوات المقاتلة. وكان يرأس المؤخرة في هذه المعركة 
يزيد بن أبي سفيان الذي نظم الحراسة والوقاية والدفاع عن الساقة من النساء 
اللواتي كلفن بهجمات قتالية وإدارية7). 

كانت الخسائر البشرية في الجانب الرومي خمسين ألفأء فيما كان من 
الجانب العربي أربعمائة وخمسين قتيلا). 

لقد مهدت هذه المعركة الطريق إلى الفتوحات البعيدة في بلاد الشام؛ 
وحدثت معارك بعدها أهمها معركة اليرموك التي كانت من المعارك الفاصلة في 
التاريخ» وانحسر الروم عن الأرض العربية» وحاولوا عبثا الصمود أمام الجيوش 
الفاتحةء لكنهم لم يستطيعوا الوقوف أمام السيل المندقع7). 

معركة فحل. بعد أجنادين» توجه الجيش العربي إلى فحل. وقد حدثت . 
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معركة في تلك المنطقة بين العرب والروم سنة ./1۳٤/١١‏ وكان يوم فحل 

يسمى'يوم الردغة" أو'يوم بيسان". لأن المقتلة الكبيرة للروم كانت في الرداع؛ 
قتل منهم يومئذ ثمانون ألف قتيل7). 

سارت الجيوش إلى فحل/ء وفجرت المياه؛ وامتلاً سهل بيسان» 
زحوصرت المدينةء وهوجمت من أطرافهاء فوقع أكثر الروم في الوحل وقضي 
عليهم“۔ وبعد هذا النجاح تحركت القوات إلى مرج الصفرء بعد أن تركت 
القيادة العامة قوة عسكرية لهذه المدينة مهمتها منع القوات الرومية من التحرك 
نحو دمشق» وضع التعزيزات من الوصول إلى المدينة. 

معركة مرج الصفر. حدثت هذه المعركة في سنة .)(594/١*‏ واختلف 
في هذا التاريخ» كما اختلف في تواريخ المعارك السابقة لها واللاحقة. سارت 
القوات العربية من فحل باتجاه دمشق»؛ واتبعت في تحركها الطريق الموصل إلى 
الكسوة» دمشق. وفي منطقة الكسوة يمتد مرج الصفر الذي يمر من أسفله نهر 
الأعوج فيسقي البساتين التي من حوله. اصطدمت طلائع الجيش العربي 
الإسلامي بقوة كبيرة من الروم في هذا المرج تبلغ اثني عشر ألف جندي 
بقيادة”كولوس" مهمتها إنذار قيادة مدينة دمشق بالخطرء وتأخير القوات العربية 
ريثما تستعد المدينة للدفاع عن نفسهاء وحتى يمكن تحصينهاء وإغلاق الأبواب» 
واتخاذ إجراءات الدفاءع("). 

انتشرت وفتحت القوات العربية الإسلامية من الجهة الجئوبية والشرقية» 
وأمتدت القوات الرومية من الجهة الشمالية والغربية وبدأت المبارزة التي نجحت 
فيها القوات الجنوبية» وانبرى بعض القادة لخصومهم ونظرائهم؛ وئزل خالد بن 
الوليد لميارزة"كولوس" القائد الرومي فأسرء وتقدم النائب الأول لهذا القائد 
المأسور وهو"أدادير" وجرت عدة محاولات أسر في نهايتها E‏ 
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بعد المبارزة انهارت معنويات المقاتلين الروم؛ واستغل الجيش العربي 
الإسلامي هذه البادرة فهاجم خصمه من الأجنحة والقلب» واستطاع أن يتفوق 
عليه» ويضطره إلى ترك أمكنته والانسحاب نحو دمشق. وزحف الجيش العربي 
نحو دمشق» وفرض عليها الحصار. 

حصار وقنح دمشق. اختلف المؤرخون كعادتهم في حصار وفتح دمشق. 
فقد ذكر الواقدي والطبري أنها فتحت في سنة ۳٤/۱۳‏ ٦('؛‏ أما الأزدي فقد قال 
إنها فتحت في سنة ٠/٤‏ وقد حدد يوم الأحد لثلاثة عشر شهرا من إمارة 
عمر بن الخطابء فإذا كان عمر تولى الإمارة في مساء يوم 7١‏ جمادى الثاني؛ 
فإن الفتح يكون قد تم في جمادى الأرلى الأحد الموافق في ٠١‏ حزيران97؛ أما 
البلاذري والأوزاعي واليعقوبي واين الجوزي ودحلان وابن عساكر وهرتمن 
وهيار ولا منس وبكر فقد اتفقوا على أن دمشق فتحت في سنة ٤‏ في 
شهر رجب(آب- أيلول). وفي تاريخ الأزدي وابن خياط وهؤلاء جميعا شبه 
إجماع. وإذا عدنا إلى مدة الحصار فإن بعض المؤرخين كاليعقوبي قد ذكر أن 
مدة الحصار كانت سنة كاملة)؛ أما ابن خلدون ققد ذكر أن مدة الحصار ستة 
أشهر؛ وأما البلاذري فقد اعتير مدة الحصار أربعة أشهر(")؛ وأما ابن الأثير 
فقد ذكر مدة الحصار سبعين ليلة'). ولعل بعض المؤرخين يرجحون أن تكون 
مدة الحصار ستة أشهر منهم أبو معشر وابن الكلبي وهرتمن ودي غوبي. 
ومعنى ذلك أن الحصار كان في شهر المحرم سنة ٠١‏ وانتهى بسقوط دمشق في 
شهر رجب في السنة نفسها”). وإذا اعتمد قول الأزدي أنها فتحت يوم الأحد في 
۱ جمادى الثاني؛ وقد سبق ذلك حصار دام ستة أشهر فمعنى ذلك أن الحصار 
وقع في سئة 1۳٤١/١۳‏ وأن الفتح وقع في سنة :575/١4‏ أي أن الحصار أو 
جزءاً منه تم في عهد أبي بكر الصديقء وأن الفتح قد تم في عهد عمر بن 


١‏ الواقدي- هتر ح الشاب: اركف ٠۸١ ١‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوف: الاركاه. 
١‏ الأزدي- فوح الشم: ١٠١‏ مختال باشا التواريخ المجرية .45/1١‏ 

١آ‏ حداد- تح المرب للشام؛ 55. 

١‏ اين واضح- تاريخ اليعقوبي: ١ ٠/١‏ إصدار دار صادر بيروت بدون تازيخ.. 
١‏ حداد- فتح العرب للشام؟ .٠١‏ 

9 البلاقري- فتوح البلدان: .٠٠١‏ 

ابن الثير - الكامل في التاريخ: //1. 
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الخطاب. وهذا ما تؤكده رسالة العزل التي بعث بها عمر الأمير إلى أبي عبيدة 
القائد العام للجيش» بعزل خالد عن القيادة العامة وتولية أبي عبيدة» فوصلت 
والعرب محاصرون لدمشق7). وكذلك قول اليعقوبي في أن المدينة قد حوصرت 
قبل موت أبي بكر7). 

دمشق قبل الفئح كانت محددة من الشرق بباب شرقي ومن الغرب 
بياب الجابية» ومن الشمال بياب توما ومن الجنوب بباب الصغير. فهي ماحيّة 
كالبيضة لا يكاد بعدها من الرأس إلى العقب يتجاوز(١٠١٠)م‏ وبعدها من 
البطنين لا يتجاوز(١١٠٠)م»‏ يحيط بالمدينة سور من الحجارة الكبيرة المربعة؛ 
يبلغ ارتفاع هذا السور عشرين قدماً وسمكه خمسة عشرء وكل خمسين خطوة 
توجد أبراج وشرفات وفتحات لرمي السهام والأحجار ضد المهاجمين أو 
المقتحمين. وأمام السور خندق مملوء يمياه نهر بردى يتراوح عرضه من -١٠١‏ 
٥‏ قدم. إا أمام الجيش العربي عدة موانع المياه والسور القوي» والرجال 
المدافعون من داخل الحصن؛ والأبواب الحديدية الضخمة المصفحة والتي إذا ما 
أغلقت صعب على الفاتحين أن يفتحوها أو يخرقوها وهذه الأبواب محيطة 
بالمدينة من جميع جهاتها: باب شرقي» باب توماء باب الفراديس» باب الجابية؛ 
باب الصغيرء باب كيسان7). 

هذه الأنواع من الموانع تحتاج إلى تجهيزات خاصة؛ء ترى هل كان الجيش 
العربي يملك مثل هذه التجهيزات وأهمها السلالم والمنجنيقات على اختلافها 
والدبابات على اختلافها؟ لقد ثبت أن هذا الجيش لا يملك وقتئذ مثل هذه الأعتدة 
والأسلحة» وإإنما كان يملك بعض الحبال... والقرب التي لا تؤدي بالغرض 
المطلوب/ء صحيح أن العرب كانوا غير مجهزين بأعتدة وأسلحة ضد الحصون 
والقلاع إلا أنهم يجيدون فن الحصارء وأهمها الابتعاد عن مرمى الأسلحة 
المعادية؛ وقطع التموين والمياه عن المدينة» ومسك الطرق المؤدية إلى دمشق 
فلقد كان أبو الدرداء ومعه مجموعة من الجند يرابطون على طريق برزة في 
الجهة الشمالية من المديئة7)؛ وكان ذو الكلاع الحميري مع مجموعه أيضاً ترابط 


١‏ الدي- شوح الشام: ٠١١‏ وما بحدهاء 

"أبن واضح- تاريخ اليعتوبي: ٠۴۹/١‏ إصدار دار صادر بيروت» بدون تاريخ 
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على طريق دمشق حمص الجهة لاشرقية من المديدة"ء وكان علقمة بن حكيم 
.ومسروق العبسي مع مجموعة ترابط على طريق دمشق فلسطین باتجاه 
الجنوب. إذاً الجهات الثلاث والطرق المؤدية إلى دمشق أمسكها الجيش العربي 
ليمنع كل الإمدادات بالرجال أو بالعتاد من وصولها إلى دمشق» وليحمي ظهور 
المقاتلين العرب. هذا هو فن الحصار الذي أجاده العرب وجربوا به في حصار 
بني قينقاع وبني النضير وقريظة وخيبر والطائف قبل أن يحاصروا هذه المدينة» 
ثم إن خالد بن الوليد وعياض بن غنم اللذين فتحا حصون العراق وجنودهما 
كانوا على علم تام بهذا الفن؛ ومن الفن أيضاً الذي طبق وجرب ذلك الهجوم 
الجبهي في حال الظفر بالعدوء أو إطالة مدة الحصار. ففي هذه المدينة طبق 
الجيش العربي هذا وذاك كما سنرى فيما بعد. 

أمرت القيادة العامة للجيش العربي الإسلامي بحصار مدينة دمشق بقوة 
تقدر باثنين وعشرين ألف مقاتلء يقابله عدد ممائل من المدافعين الروم عن 
المدينة. حوصرت المدينة من كل اتجاهاتهاء واستولي على ضواحي هذه 
المدينة» ورابطت القوى على كل مداخلها من المحاور الخارجية» ووزعت 
قطاعات وأبواب المدينة: باب الجابية لأبي عبيدة بن الجراح» باب شرقي لخالد 
ابن الوليدء باب الفراديس لعمرو بن العاص» الباب الصغير ليزيد بن أبي سفيان» 
باب توما لشرحبيل بن حسنة. 

أعطى القائد العام المهام لقادة القطاعات» ووزع القوى والوسائطء وأمرهم 
بتطبيق شروط الحصار وفنه الذي أسلفنا فيه التكلم. ثم حدد لهم نقطة الإزدلاف 
بعد الفتح» كما وضعت الحراسات المتحركة والثابتة والمراقبين والأرصاد 
للإعلام عن كل ظاهرة: أو تحرك مريب. 

اشتد الحصار على المدينة؛ وطال أمدهء ونفذ صبر المدافعين» فأرسلوا 
يطليون النجدة والاستغاثة يهرقل ٠‏ ملك الروم» وعلى الفور شكل جيشاً من الشمال 

وأمره بمتابعة المسير باتجاه دمشق لإنقاذها. ووصلت معلومات عن هذا الزحف 

الذي يبلغ اثني عشر ألفاً مقبلين من الشمال» ومارين بحمص. . وعلى القور أصدر 
القائد العام مرا إلى ضرار بن الأزور أن يتحرك فوراء ويرابط على الطريق 
الشمالية في "بيت لاهية" بالقرب من ثنية العقاب» وأن يتصدى لكل النجدات التي 


" للطبري- تاريخ الأمم و الملوك: ..١٦/١‏ 
"١‏ للطبري- تاريخ الأمم والملوك؛: 5/4 
© الأزدي- فتوح الشام: > لبن واضح تاريخ اليعقوبي: ١ ٠٠/١‏ ابن الع الفتوح: 14/1 كا. 
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تأتي من هذا الاتجاهء وأن ينظم الكمائن»: ويهاجم القوات المتقدمة» ويوقف 
زحفها. واشتبك ضرار مع هذه القوة لي توق خلرنه في العندة والح ولم 
يستطع أن يوقف تقدمها إلا قليلاء وأسر ضرارء وكادت المعركة تد تنتهي بانتصار 
الروم لولا أن خالد بن الوليد القائد العام- GT E‏ ا 
إجراءات منها التعديل في قوام القوة المحاصرة؛ ثم أسند قيادة القوات في المدينة 
إلى أبي عبيدة» واتجه شمالاً مع أربعة آلاف خيال لإتقاذ الموقف. ومن الحركة 
دخل المعركة بالتعاون مع رافع الذي لطا القيادة بدلاً من ضرار الذي أسر. 
وفي اليوم التالي أعاد تجميع قواته وتنظيمها التي بلغت حوالي عشرة آلاف 
مقاتل» التي تكافأت مع قوة الروم» واستطاع خالد أن يتغلب على أعدائه؛ 
فانسحبوا مذعورين وعادوا من حيث أتواء وبقي عليه تخليص ضرار من الأسرء 
فأرسل رافع في مجموعة كمنوا أمام المنسحبين في طريق حمصء فأتوا 
يضرارء وعادت المجموعة وأخذت مهمتها التي كانت من قبل» وعاد خالد لتوه 
لمعاودة الحصار على دمشق 

ابتدات مرحلة جديدة من المصارء وخاب أمل توماس الرومي قائد مدينة 
دمشق بوصول النجدات» وبالمقابل فإن معنويات الجيش العربي الإسلامي 
ارتفعت» بعد أن زفت لهم البشرى بالانتصارء وحاول توماس جاهدا للتخلص من 
هذا الحصار إما بالهجومء أو التأثير على قوات العرب المسلمين؛ لكن جميع 
محاولاته باءت بالفشل الذريع بالرغم من حدوث خسائر في قطاع باب توما 
الع ارو . ولما وصل إلى هذا الحد مال إلى المصالحة. 

الموقف بين الطرفين قبيل الهجوم على المدينة واقتحامها: فالقوات العربية 
تملك من وسائل عبور الخندق القِرّبِ7“التي ينفخها المقاتل ثم يسبح بها ليصل 
السور كما يملك الحبال7 التي تساعده على تسلق السور. معنويات المقاتل 
العربي مرتفعة» وتصميمه على القتال كان ظاهرة مميزة()» وإيمانه بالنصر كان 
له حافزاً على تخطي جميع العقبات والصعاب» كما أن القوات العربية كانت 
تجيد تطبيق فن الحصار على دمشق حيث قطعت المؤن» ورابطت في كل اتجاهء 
ومنعت النجدات» وقطعت كل أمل للمدافعين إلا أن يستسلموا؛ أما القوات 


.)١ ١ الالدي- توح للشم: 57 وماأيعدها اغلوب- الفتوحات للعربية الكبرى:‎ ١ 
للطبري- تازيخ الأمع والملوك: 2773/5 وما بعدها‎ "١ 

5 للطبري- تريخ الهم والملوف: ردكت الاك 

حداد- فتح اللعرب للشام؛ 50. 


155 


الرومية فقد أصايها الانهيار من طول الحصارء وقطع المواد التمويئيةء وشعر 
المدافعون بتقص بالاحتياجات الماديةء وبدا على قادتهم .اليأس والملل من 
الحصارء وضعفت مقاومتهم عندما شعروا بأن النجدة التي أرسل بها هرقل لم 
تستطع الوصول إلى دمشق. في هذا الموقف» وفي هذا الوقت بالذاتء شعرت 
القيادةء العربية أنه قد حان الأوان لمهاجمة المدينةء وشعر خالد بالذات بهذا 
الموقف الملائم فأمر بعبور الخندق المملوء بالمياه» فعبرت هذه القوة من باب 
شرقيء ثم أمر باعتلاء السور بواسطة الحبال والاعتماد على الذات وعلى 
الإخوة المقاتلين» وتقدم الأبطال الشجعان مثل القعقاح ومذعور بن عدي وغيرهما 
ممن استطاعوا أن يفتحوا ياب شرقي» وأن يندفعوا نحو وسط المدينة(. لكن 
توماس أسرع باتجاه باب الجابية لكي يستقبل أبا عبيدة ويقبل شروط التسليم؛ 
ودخل أبو عبيدة بسلامء ودخل خالد يحربء ودخلت القوات: وفتحت الأبواب 
جميعهاء وتم الاتفاق على بنود السلام؛ وعلى أن يُدفع عن كل رأس دينار واحدء 
وعلى أن يخرج المقاتلون ومن معهم بكل ما يريدون من أمتعة. لكن خاد بن 
الوليد رأى أن تعاد هذه المواد فتبعهسم بخيالته وأدرکھم'بمرج الديباق ٣‏ 
واستطاع الانتصار عليهم» وإعادة الغنائم والسبايا ثم عاد إلى دمشق مقر 
قبادته. 


ا ا ي ي 
١‏ الإ دي- فرح الشارا ٠٠٠١‏ 
1 حداد- فتح العرب للشاج: ۸۸ وما يدها ١١ء‏ 
١‏ مرج الديباق. ويقال له يمرج الديباج وهو ولد يقع بين اللجبالء ينه وبين المصيصة عشرة 
أميل. والمصيصة كرية من كرى دمشق قريبة من بيت لهيه. إنظار الحموي- محجم البلدان: 
حافك ككل 
0 الو اقدي - فتوح الشام: #باوما بحدهاء حداد- فتح العرب الشاه: ٠١١‏ 
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مسير اليوش والعار ك التصادمية 


بعد أن أعلنت التعبئة» وأعدث وأحضرت الجيوش» وجهزت بالأعتدة 
والأسلحة»ء أمر القائد العام بإرسال الجيوش» وتحركها باتجاه الشام» بعد أن تلقى 
كل جيش مهمته التي كلف بها. 

جيش يزيد بن أبي سفيان. تحرك أول جيش من المدينة بتاريخ الأول 
من صفر الموافق الأول من نيسان سنة 5174/1١‏ ياتجاه دمشق. فسلك المحور: 
المدينة» وادي القرىء تبوك» الجابية؛ دمشق('. 

إن هذا التحرك سيكون محفوفاً بالمخاطر؛ وسيلاقي هذا الجيش بعض 
الجيوب من الروم المبثوشة هنا وهناكء؛ والقوى المعادية التي جمعت نفسها 
وأسرعت لتحول دون هذا التحرك أو التقدم» وسينتبه الروم إلى خطورة العرب 
الزاحفين من الجزيرة إلى بلاد الشام» ولذا فإنهم سيعدون العدة» ويجمعون 
الجموع؛ ويحاولون جهدهم لمنع هذا الجيش من التوغل في أراضيهم؛ أو احتلال 
جزء منها(؟) 

كان على يزيد إزاء هذه التوقعات والاحتمالات أن يرسل أمامه دوريات 
الاستطلاع والطلائع؛ وأن يبث العيون على طول الطريق لكشف قوة العدوء 
وتحديد أماكن دفاعه الرئيسة والثانوية» ونوع أسلحته ومراكز إمداده7". 

استنفرت القوات الرومية ورفعت جاهزيتها القتالية عندما علمت بتحرك 
العرب على هذا المحورء فاجتمع جيش مؤلف من ثمانية آلاف فارس ومقسم إلى 
خمسة ألوية على رأس كل لواء أحد البطارقةء وتوجهوا جميعا بقيادة البطاريق 
شطر تبوك» جاعلين من أدلائهم وعيونهم العرب الذين كانوا يقيمون في المدينة 
وعلى الطريق إلى دمشق'). 

تبه قادة الجيش العربي إلى هذه التحركات المريبة» فأسرع جيش يزيد في 
السير لكي يسبق الجيش الرومي إلى تبوكء وليختار أمكئة التمركز» وبذلك 
يستطيع أن يحسن أمكنة القوات» وأن يستعد لملاقاة العدوء فوصل قبل ثلاثة 


.4© الو قدي - فتوح اللشا: ١/؟ عبد الحميد- معارك للعرب الحاسمةة‎ ١ 
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یا وفتح بتشكيلة القتال بقوة ألف مقاتل أي بنسبة ١‏ إلى ۸» وخطب في 
المقاتلينء وحرضهم على القتالء وقوى من معنوياتهم؛ كما أرسل بالكمائن أمام 
الجيش بقيادة ربيعة بن عامر!"). 

تلاقت الفئتان» واصطف الجيشان؛ وبدأ القتال على أشده؛ لكن يزيد أمر 
الكمين أن يجذب قسما مسن القوات الرومية» وأن يعميه عن الاتجاه الرئيسي» 
وبذلك أتاح لقوات القلب والمجنبتين أن تتحرك بسرعة محدثة خرقاً كبيراً في 
صفوف الجيش الرومي. حاول هذا الجيش أن يعيد تنظيمه لكنه لم يستطع بسبب 
عدم تدريب هذه القوات على الفتال المشترك مع جميع الألوية الداخلة في قوام 
هذا الجيش»ء واستطاع الجيش العربي استغلال هذه الناحية فانفرد بكل جزء على 
حدة؛ وضاعت فرص التعاون بين ألوية الجيش الرومي؛ أما الجيش العربي فقد 
كان يقاتل كتلة واحدة» وبشجاعة نادرة. 

وانهارت قوى الجيش الرومي عندما قتل القائد العام لهذا الجيش؛ ولما علمٴ 
قادة الألوية بمقتله فروا هاربين طالبين النجاة» فتبعهم الجيش العربي قتلاً وأسراً. 
وقد بلغ مجموع القتلى ألفا ومائتين؛ ومن جيش زيد مائة وعشرين". ْ 

إن اختلاف الروايات في مسير هذا الجيش» واصطدامه بعدد من جيوب 
المقاومة الرومانية» تجعلنا نشعر بضرورة التحري عن الحقيقة؛ متبعين في ذلك 
أسس وقواعد القتال التي كان يقاتل بها الجيش العربي. إن الصحيح عندنا هو أن 
هذا الجيش خرج من المدينةء فاصطدم في طريقه بعدد من حاميات الروم التي 
جمعت نفسهاء فأرسل يزيد طليعة بقيادة أبي أمامة الباهلي» والتقت هذه الطليعة 
ب"عربة" و"دائن" بجيش من الروم يتفوق بالعدة والعدد؛ فقاتل أبو أمامة؛ء وطلب 
بنفس الوقت تعزيز قواته» فأمده يزيد بقوة تساوي القوة التي يقاتل بها أبو أمامة 
وبقي يزيد في الأنساق الثانية يرقب الموقف؛ ويترصد سير القتالء حتى إذا تبين 
فوز أبي أمامة على أعدائه؛ لم يشا يزيد أن يُقحم أو يزج القوات الباقية أو 
النسق الثاني الذي كان محتفظا به؛ ولو رأى إن الروم كادوا ينتصرون لزج هذه 
القوة التي كانت بيده» ولما تأخر لحظة واحدة. 

. وهكذا فإن يزيد استطاع أن يقضي على الجيوب المعادية في طريقه ويصل 

إلى هدفه المحدد له من قبل القائد الأعلى. 
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جيش شرحبيل بن حسسة. أراد الروم بعد هذه المعركة التصادمية مع 
يزيد أن يستدرجوا العرب حيلة ودهاءً وإغراءً؛ لكن العرب عرفوا واكتشفوا هذه 
الطرق» وأعلنوها صريحة إما السيف» أو أداء الجزية أو الإسلام7). فلم يرضوا 
بذلك واختاروا القتال. تواصلت المعركة وشد كل جيش ضد الآخر»ء وأنقذ 
الموقف جيش شرحبيل الذي وصل لتوه إلى تبوك والذي أنفذه أبو بكر". 
واحتدم القتال» وهنا زج يزيد النسق الثاني الاحتياط الذي كان بيده؛ والتف جيش 
شرحبيل حول مجنبة العدو. فكان جيش يزيد يثبت العدو من الأمام» ويقوم جيش 
شرحبيل بالالتفاف حتى وصل مؤخرة الجيش الرومي وطوقه ختى لم يفلت منهم 
أحد» وتبعثرت قواته المتبقية والناجية من القتل» واستخدمت القوات العربية بعد 
هذا الانتصار المطاردة حتى قضي على أكثر القوات الرومية الثمانية آلاف." 

غنم الجيش العربي الأموال الكثيرةء والأعتدة والأسلحة؛ فأرسل بالأموال 
إلى المديئةء وأبقى الأعتدة والأسلحةء احتياطي لاستخدامها إذا لزم الأمرء 
وأرسل مع الغنائم شداد بن أوس إلى القائد الأعلى أبي بكر. 

واصل جيش شرحبيل تقدمه بعد هذه المعركة المشتركة مع جيش يزيد؛ 
وتوجه بأمر من أبي عبيدة إلى بصرى في أربعة آلاف فارسا" وبصرى بلد له 
أهميته الدينية والتجارية عند الروم» ويحكمه بطريق له شهرته ومكانته 
يدعى"روماس". وجه شرحبيل إنذاراً لهذا البطريق: الإسلام أو الجزية؛ أو 
السيف7). وبعد مشاورات ومفاوضات قرر هذا البطريق الدخول في الحرب في 
اثني حشر ألف فارس0). صف شرحبيل جيشه بتشكيلة القتال» وحرضه؛ وقوى 
معنوياته: وذكره بالجهاد والجنة")ء وكذلك فإن الجيش الرومي أخذ مكانه 
بصفوف بعضها خلف بعضء وابتدأ القتال بين الجيشين في أول النهارء وأشرقت 
الشمس على الهاجرة؛ ولا يزال القتال ضاريا ومستمراء وكاد الجيش الرومي 
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يتغلب على الجيش العربيء لولا أن خالد ابن الوليد الذي نقذ بجيشه الذي خرج 
به من العراق» ودخل المعركة من الحركة فثبّت جبهة القتال إلى آخر اليوم» 
وفي اليوم الثاني أعاد تنظيم الجيش وانتصر على الروه(). 

جيش عصمرو بن العاص . استثفر المقاتلون من أهل مكة والطائف» 
وتدافعوا عن حب وطواعية» وأقبلوا للانضمام إلى الجيش الذي سيتجه إلى 
الشام. أصدر القائد الأعلى أمراً بتعيين عمرو بن العاص على هذا الجيش»ء كما 
وجه إليه التوجيهات العملياتية التي ركزت على التعاون مع أبي عبيدة بن 
الجراح"ء وعلى كثير من الأمور السياسية والعسكرية والإدارية والإنسائية), 
تحرك قائد هذا الجيش- بعد أن تلقى المهمة وتفهمها- على محور: إيليا متجها 
إلى أرض فلسطين. وقد نظم قواته حسب قواعد المسيرء حيث أرسل الطلاكع 
أمامه؛ والحراسات الجانبية والأمامية» وفي الخلف الساقة والشؤون الإدارية؛ 
وسار بحيطة وحذر في تسعة آلاف مقاتل 9). 

علم الروم يتحرك هذا الجيش»ء فحشدوا جيوشهم» وأمر هرقل القائد الأعلى 
أن تكون هذه الجيوش مستعدة لملاقاة الجيش العربي الذي وصل إلى أرض 
فلبسطين. وعين"روبيس" قائدا عاما للجيوش الرومية التي بلغت مائة ألف 
فارس. وأرسل الطلائع والعيون لاستطلاع الأخبار. 

علم عمرو بن العاص بواسطة استخباراته تحرك الروم نحوه؛ فعقد على 
الفور مجلس الحرب الذي خرج بمقررات منها: المجابهة والقتال ضد الروم على 
كثرتهم» وأن لا تهاون ولا تخاذل ولا تراجع أما مهم؛ ونظم جيشه استنادا لمهمة 
القتال المقبلة» وأرسل طليعة قوامها ألف فارس بقيادة عبد الله بن عمرو بن 
الخطاب. وبعد مسيرة يوم اصطدمت بطليعة الجيش الرومي التي كانت مؤلفة 
من عشرة آلاف فارس(). نشر عبد الله ابن عمر فرسانه بتشكيلة القتال» وأمرهم 
بالهجوم من الحركة؛ دون أن يترك لعدوه فرصة الاستعدادء أو فتح القوات إلى 
وحدات قتالية» ثم هاجمها بمجموعات قتالية من المجنبات» واستخدم الرمح 
والسيف والقتال القريب» وقاد بنفسه مجموعة باتجاه قائد طليعة الجيش الرومي» 
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فوصل إليه؛ وأهوى عليه السيف فقتله» وبقتله ضعفت معنويات الجيش الرومي» 
وانهارت قواهء وداخله الرعب» فهرب من هربء وقتل العديد» وأسر ستمائة 
والأحتدة والأسلحة(!). 

إن هذا النجاح الذي أحرزه عبد الله بطليعته أتاح للقوة الرئيسة للجيش 
العربي بقيادة عمرو بن العاص أن يعد العدةء وأن يتهيأ للقتال» وأن ينشر قواته؛: 
ويفتح وحداته القتالية» ويعين القادة والأجنحة والكتائب والسرايا والمؤخرة. فكان 
على الميمنة الضحاك» وعلى الميسرة سعيد بن خالدء وعلى القلب عصرو بن 
العاصء وعلى الساقة أبو الدرداء("؛ أما الجيش الرومي فقد كان في مائة ألف 
مقسماً إلى عشر فرق؛ في كل فرقة عشرة آلاف فارس (6. ومن الحركة قام 
الجيش العربي بالهجوم السريع» وتقدمت الميسرة بقيادة سعيد بن خالد بسرعة 
اك لاسر وي ل E‏ ا 
المتعددة» استطاع الجيش الرومي أن يسد على سعيد طريق العودة» وأن يقتل 
قائد الميسرة 5 مع عدد من رجاله؛ إلا أن القلب في هذه اللحظة ضغط وتقدم باتجاه 
الصفوف؛ كما أن الميمنة بقيادة الضحاك استطاعت أن تخرق حنم | طا شن 
القوات الرومية» وأبطأ الجيش العربي في تقدمه لوجود المقاومات العديدة 
ولصمود القوات الرومية. وفي آخر النهار ضعفت مقاومة الجيشس الرومي؛ وبقي 
الجيش العربي ضاغطاء حتى انهزم الجيش الرومي»ء وفر هاربا من أرض 
المعركة في الاتجاهات المختلفة. وقد قتل في هذه المعركة التصادمية من الروم 
أكثر من خمسة عشر ألف فارسء وقتل من العرب مائة وثلاثون. ويرجع 
انتصار العرب على الروم إلى المعنويات العاليةء وإلى الخفة والسرعة في ميدان 
المعركة» وإلى الوسائط القتالية التي كانت فيها خيل الجيش العربي أسرع وأقوى 
على التحمل من خيل الجيش الرومي7)؛ وفي الإيمان والعقيدة التي ظهرت حين 
بدء القتال بصيحات'الله أكبر"؛ وفي التصميم على النصر”(). وبعد الانتصار 
اجتمع المقاتلون فأقاموا الصلاة» وجمعوا الغنائم فخمسوها(". 
"١‏ لر للدي فتوح اللشام: ١/١‏ اللعسلي- فن الحرب؛ ۸ 
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أعاد عمرو بن العاص تنظيم جيشه بعد هذه المعركة؛ وأرسل يستطلع خبر 
الروم» توفي نيته أن يتحرك لإكمال فتح فلسطين» فتطوع للاستطلاع خالد ين 
سعيد والد سعيد الذي قتل في هذه المعركة ليثأر لابنه» فقاد مجموعة من ثلاثمائة 
فارس» وتحرك بعيداً عن تمركز الجيش؛ فاصطدم بقوم من الأنباط فقتل متهم 
تلاثين وأسر أربعة””)؛ فدلوه على أماكن تمركز الروم؛ وعلى المستودعات 
المملوءة بالاحتياجات المادية» فلما وصل تلك المنطقة درس أرضها وعدد 
الحرس الذين كانوا يقومون بحراسة الوسائط المادية وهم ستمائة. فباغتهم» 
وقصد رئيسهم فقتله واستولى على الغتائم» وعاد بها إلى مقر قيادة الجيش إلى 
aE‏ اقول رين عر بهبده وسلمه الغنائم» وأعلمه أن الروم 
تحشدوا بأجنادين7) 

حل لد ضور اكرات بس حدم الفا Sa SDA‏ ابن 
العاصء أمر القائد الأعلى هذا القائد أن يتحرك على محور الجابية باتجاه الشام 
إلى حمص)ء وأعطاه نفس التوجيهات التي أعطاها لعمرو بن العاص. وكان 
عدد جيشه سبعة آلاف وخمسماتة!"). 

سار أبو عبيدة كما سار غيره من الجيوش التي سبقته» وبنفس شروط 
المسيرء مع أخذ الحيطة والحذرء ولم يلق أثناء تحركه مقاومة تذكر؛ لكنه توقف 
على مشارف للشام لوصول معلومات مؤكدة أن العدو' حشد قوات كبيرة في 
أجنادين» وإن هرقل أرسل بجيوشه للتصدي للقوات العربية9). إن ل 
يحرص كل الحرص على جنوده» فلا يزجهم في مواقف صعبة»وإنه ليحزنه أن 
یری جنوده يقتلون دون مبرر.. ولقد أشار خالد بن الوليد إلى بعض هذه 
الحسفات حين قال: "أما أيو عبيدة فإنه رجل خالص النية» وليس عنده غائلة 
الحرب» ولا يعلم بمواقعها“". 

لما علم أبو بكر توقف أبي عبيدة» أراد أن يدعم الموقف» ويضفي عليه 
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الحيوية والنشاطء فعين خالد بن الوليد ليكون القائد العام للجبهة الشامية("). 

جيش خالد بن الول . بعد أن أرسل أبو بكر الجيوش الأربعة إلى بلاد 
الشام» عاد فأرسل خالداً إلى العراق» وإلى بلاد فارس. وكالعادة فإن القائد 
الأعلى حدد لخالد المهمة والهدف» وأصدر إليه التوجيهات» وحدد له القوى 
والوسائط(جيش الزحف ومقاتلي لخم وجذام)0. 

نجحت الجبهة العراقيةء وتوقفت جيوش الجبهة الشامية لوجود عدو قوي. 
وكان أبو بكر يهمه كاستراتيجي أن تنجح جبهة الشام كما نجحت جبهة العراق؛: 
وعلى اعتبار أن خالد بن الوليد قد نجح في قيادته» فأراد القائد الأعلى أن يكلفه 
بهذه المهمة؛ فأصدر إليه أمرا أن يتحرك من بلاد فارس إلى بلاد الروم".. وإني 
قد وليتك على جيوش المسلمين» وأمرتك بقتال الروم..". 

تحرك خالد من أرض العراق متبعاً الطريق القصيرة التي تسهل له 
الوصول بسرعة إلى بلاد الشامء لتعزيز هذه الجبهةء وقبل أن يكتمل تجمع 
العدو: ويتأهفب للقتال. انطلق خالد بجيشه في ربيع الثاني في حزيران ١5594/1»؛‏ 
فسلك المحوز الشمالي المحفوف بالمخاطر بجيش بلغ تسعة آلاف مقاتل أو 
أكثر (]. 

لاتى خالد وهو في طريقه إلى الشام كثيراً من المقاومات الرومية أو 
العربية غير الموالية» وكانت أول مقاومة اصطدم يها عندما وصل إلى "سوى" 
فقضى عليهالا)؛ وواصل تقدمه فمر ب"أرك" فصالح أهلها على دفع الجزية وسلم 
قائد هذه الحامية الرومي كل ما يريده الجيش العربي("؛ وكذلك في"تدمر" حيث 
صالح أهلها كما صالح أهل"أرك". وفي"القريتين" قام أهلها ووقفوا في وجه هذا 
الجيش المتقدم» لكنهم مُزمواء وخضعوال)؛ وفي مرج'راهط" اصطدمت قوات 


لوائدي- فوح لشم ./١‏ 

ا١ للولتدي- فتوح للش‎ ١ 

٠٠١ ٩۲۲/۹ الازذي- فتوح للشح: ۸ لبن العثم- الفشوح؛‎ ٠١/١ الواتدي- فتوح الشم:‎ n 
٩١ ٠ كساك - الطريق إلى دمشق‎ 

4 الشيباني - شرح اللسبر الكبير 4۸/١١‏ اين سعد- الطبقات: 757/590 اللطبري- تاريخ الم و الملوك: 
۸ لبن عساكر- تهديب تاریخ دمشق الكبير: 3782/١‏ أكرم- سيف الله ۳٦‏ باج 
تابن الثير - العمن في التاريخ: 407/6 لبن الطقطقي- الفخري في الأداب السلطقية و الدول 

الإسلامية: >٥‏ 
"ا ابن الثير- الكمل في التريخ: ادا ». 
ا ابن الاثزر- العمل في التريخ: ١/4.۹ء‏ كمال - اللطريق إلى دمشق؛ ۸44 
"اجن الثير - للكامل في للتريخ؛ .>٠۹/١‏ 
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المسلمين بالغساسنة الذين أبدوا مقاومة فقضى عليهم» وأرسل خالد سرية إلى 
الغوطة الشرقية فأغارت على بعض النقاط المعادية')» واستولت عليها. وكان 
قائد الجيش في تحركه يرسل الطلائع والدوريات والسرايا والعيون كما كان 
يستفيد من المصادر المحلية المتوفرة كالماشية والمياه والغنائم المستولى عليهاء 
وكان لا يذر أية مقاومة صغيرة كانت أم كبيرة إلا قضى عليهاء وذلك كله لتأمين 
تحرك الجيش. 

وصلت طلائع هذا الجيش إلى بصرى» واشتركت فوراً بالقنال مع جيش 
شرحبيل بن حسنة الذي كان مشتبكا مع الروم» وكذلك اشتركت القوة الرئيسة 
عند وصولها وفتحت تشكيلاتها بوحدات قتالية» ومضى اليوم دون أن تظهر 
النتائج7). 

في اليوم التالي عاود القتال» ونظم خالد جيشه فجعل على الميمنة رافع بن 
عمير الطائي؛ وعلى الميسرة ضرار بن الأزورء وفي القلب خالد بن الوليد القائد 
العام؛ وقي الساقة عبد الرحمن بن أبي بكرء وقسم جيش الزحف إلى قسمين» 
وجعل على كل قسم قائداً قادرا على الحركة بسرعة0). 

إن حجم القوى والوسائط في كلا الجيشين أصبحت متقاربة؛ ففي الجيش 
العربي تسعة آلاف» مضافا إليها أربعة آلاف أما الجيش الرومي فكان اثني عشر 
ألف فارس(“. 

بدأت المعركة بالمبارزة إذ خرج من الجيش الرومي"الدير جان" قائد 
الجيش» وخرج من الجيش العربي خالد ابن الوليد قائد الجيشء؛ لكن عبد الرحمن 
بن أبي بكر استأذن من خالد ليبارزه فخرج؛ وطالت المبارزة؛ حتى إذا 
تضايق"الديرجان" فر هاربا. وهنا أمر خالد بالهجوم العام لاستغلال هذه القرصة 
التي انهزم فيها قائد الجيش الروميء وتراجع الجيش الرومي؛ وأزيح عن 
مواقعه؛ وانسحب ودخل المدينة وتحصن بهاء وحوصرت بصرى من قبل 
الجيوش مجتمعة؛ وفرض عليها الحصار الكامل7). وبمساعدة العملاء من جيش 
الروم علم خالد مقر القيادة والتحشدات» فشكل مجموعة فدائية بقيادة عبد الرحمن 


.1؟5/١ لبن الأثير - الكامل في التازيخ: 109/4 لبن عساكر - تهذيب تريخ دمشق الكبير:‎ "١ 
.»5/١ للشيباكي- شرح السير للكبيرة‎ "١ 

566 البلاذري- توح البلدان:‎ ١ 

بف الأزدي- فتوح الشم: ١۸ہ‏ 

" لواقدي- ختوح الشام: ١ه‏ ا. 

9 للوائدي- ختوح الشم: 0٦/١‏ الادي- فوح الشل؛ ١۸ء‏ 
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بن أبي بكر قصدت قائد الروم» واستطاعت أن تصل إلى مقره وتقتله("). 
وأسلم"روماس" الروماني» ودخل في دين الله بعد أن أسهم بانتصار المسلمين» 
وبخاصة عندما دل خالد بن الوليد على عورات الجيش الرومي» وعلى مقر 
قيادته» وأعطى الكثير من المعلومات التي ساعدت في فتح المدينةء والانتصار 
على الجيش الرومي7). وفتحت بصرى» ودفع أهلها الجزية7). ثم أعلم خالد أيا 
بكر وأبا عبيدة بهذا الفتح والانتصار7)؛ ثم انضم أبو عبيدة إلى خالد("). 

كانت حروب الشام حتى الآن تمهيداً لفتوحات أكبرء ولم تقع معركة 
حاسمة» وقد استفاد الجيش العربي الخبرة في القتال» والخصائص التي يتميز بها 
الروم عن الفرس وعن غيرهمء كما استطاع أن يغنم غنائم كثيرة ساعدته فيما 
بعد على إكمال احتياجاته ووسائطه الماديةء» وأضيف لهذا الجيش أعداد كبيرة من 
الذين تطوعوا من الأراضي التي دخلت تحت الحكم العربي. 

لم يكن الروم يتوقعون نجاح الجيش العربي بهذه المعاركء وإنما كان في 
تصورهم أن هذا الجيش لا يملك العدة والعدد لمقاتلة الجيش الرومي» ولذا كان 
الاهتمام بالتحضير لحرب العرب لا يأخذ تلك الأهمية؛ ولما أحس قادة الروم 
بالخطرء كان الجيش العربي» قد دخل معارك متعددة ونجح فيهاء ولما اجتمع 
الجيش الرومي في اليرموك؛ ورأوا أن الفرصة سانحة للقضاء على هذا الجيش» 
لم يستطيعوا وباؤوا بالفشل الذريع وخسروا المعركة وانهزموا شر هزيمةء وآن 
للعرب آنئذ أن ينطلقوا نحو الفتوحات الكيرى في زمن عمر بن الخطاب. 


"١‏ اللوائدي- توح اللشابء أرلاا. 

.اال١ للوائدي- توح الشاب؟‎ ١ 

"١‏ لبن خياط- تاريخ ابن خياط: 6اى البلاذري- نتوح البلدان: ٠٠١‏ البلهي- البدء والتازيخ: 
مإككىل ابن عساكر- تهذيب تاریخ دمشق اللكبير؟ 5/١‏ ؟ا. 

ا للواقدي- نتوج الشام؛ ۷/١‏ وما بعدها. 

"١‏ للبلخي- البدء والتاريخ: ه/ركةا. 
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الفصل السادس 
الريادة والقيادة 


كان أبو بكر أول رائد دخل الإسلام» وأول من صلى(). فهو في القتال 
قدوة» وفي بذل النفس» وفي الإنفاق» وفي الطاعة والصدقء وفعل الخير. فقد 
قال عمر بن الخطاب: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق» 
ووافق ذلك مالاً عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته قال فجئت بنصف 
مالي. فقال: ما أبقيت لأهلك قلت: مثله. وجاء أبو بكر بكل ما عنده فقال: يا أبا 
بكر ما أبقيت لأهلك. قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى شيء 
ابداً." فإذا قام في الناس قام في أولهم قولاً وفعلاً")؛ فانفرد بكثير من المواقف 
منها قتال المرتدين»ء وخرج من هذا الموقف رائدا معلنا الجهاد على مائعي 
الزكاة”). واعترف له علي بن أبي طالب بهذه الريادةء وهذا السبق7". 


١‏ لبن سعد- الطيقاك: 0۷١/۴‏ لبن عبد البرء الأستيعاب في معرقة الأصحاب:؟ “٤/٣‏ مكف 
السيوطي - تاريخ الخلفاء: لا ١ا‏ 

بن الأثير شد الغابة في معرفة الصحابة: .1۱۹/١‏ 

"ا بن الثير- شد الغابة في معرفة الصحابةة ؟/۸١1.‏ 

© للزمخشري- خصائص العشرة الكرام البروة: < إبن الأثير- سد النابة في معرفة الصحفة: | 
ادك 

"١‏ بن الثير- شد الغابة في معرفة الصحابة: 4لا 

١‏ بن قتيية- الإمامة والسيضمة: 207/١‏ ابن الجوزي- تاريخ عمر بن الخطالب: ٠۴١ 5١‏ ابن الاثير. 
شد لاغابة في مععرفة الصحابة: 4/رالك. 
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يفنا 


ينسب أبو بكر إلى قريش من بني تيم "). وقريش معروفة في ماضيها بين 

القبائل وهي 0 في غمرة الوثنية؛ وازدحام 
العقائد الصدّلميّةء وقف أيو بكر رائدا يبحث عن الحقيقة» ويفتش عنهاء ويصيىخ 
بأذنيه إلى صوت الحق إلى صوت أولتك الذين نادوا إلى الوحدانية ودعوا إلى 
اتباع العقل» والبعد عن الهوى أمثال قس بن ساعدةء وورقة بن نوفل. يريد أن 
يطمئن إلى ملاذء ويسكن إلى ركن» ويقتدي بزجل يدله على الله3). لم يتردد في 
الدخول إلى الإيمان يالله ويرسوله حيث كان مهيا من قبلء مألوفا ومؤتلفا!"). 
وكان من حامل الديانات7''). ومن وسط قومهء محبوباً عندهم؛ صادقا فيهه!'"). 
وكان ذا جاه في قومه ومن سادات قريش» ومن أهل الرأي والمشورة فقد عف 
عن شرب الخمر لأنه كان يعتبره إساءة إلى العرضء وبعيداً عن حفظ 
المروءة"'. يقدره قومه» ويحترمونه ويهابونه. يطلب إليهم فلا يترددون؛ ويتكلم 
فيهم فيسمعون» ويقسم بينهم فيرضون» ويحل الخلاف والشجار فيسلمونء حقا إنه 
صاحب الجاه الكبير والمنزلة الكبيرة في قومه7”"). 

وكان من أثر هذا الماضي أن أبا بكر تبعه كثير من الرجال» وكانوا من 
وجهاء قريش وصتاديدهم'ء هو الذي لبى دعوته المسلمية أكثر الناس. وهذه 
ابنته أسماء تقول: ".. لقد رجع إلينا يوم أسلم فدعانا إلى الإسلام فما رمنا حتى 
أسلمنا وأسلم أكثر جلسائه."2". 


3" الزبيري- نسب تريش 2076 يلتقي إو بكر مع للرسول صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب: 
انظر اللنووي تهذيب الأسماء و لللنات: ١۸٩/١‏ 

0 للعقاد- عبقرية للصديق: ١١١‏ وما بحدهة خالد- خلقاء الرسول؟ ١‏ لا 45. وما يدها 

"ا الهذخي - البدء و التاريخ؛ ١/١‏ اخالد- خلفاء الرسول: 54 وما يعدها. 

×٥ الاجلحظ؛ الاعثمائية:‎ "١ 

.» هن الأثير- سد اللغابة في معرفة الصحبت: ارك‎ "١ 

.١ اللسيوطي - تاريخ الخلفاء:‎ ٠" 

"١‏ للجاحظ- العشاقية: 325 المسعودي- مروج الذهب: )20/١‏ وجدي- دائرة معارف القرن 
للحشر ين٠‏ ۸ 3 

“" الجلححظ- العشاية: ١؟‏ لبن هشام- السيرة النبوية: 15/١‏ وما بعدهاء لين عبد للبوا- 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ؟/رككة. 

الجلحظ- للعثماتية: .,2١‏ 
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إنه الرجل الذي يقدره الرجال؛ وهو المعطاء الذي أعطى الناس» وهو 
المحسن الذي كثرت أياديه7”'). ففي المحئة يعرف صاحب الماضي العريق وفي 
اللحظة الحرجة يرد الجميل في وقته؛ هكذا أقبل بديل بن ورقاء الخزاعي وعروة 
ابن مسعود للتفاوض في غزوة الحديبية فأسمعهما أبو بكر وأغلظ لهما بالكلام. 

فلم يردا عليه تقديراً لماضيه فقالا: "أما والله لولا يدلك عندي 
لأجبتك. ."(17) 


العلم والثقافة 

كان أبو بكر عالماً مثقفاًء فهو النسابةء والعالم بالصلاة وأركان الإسلام؛ 
والمتعمق بالفتياء وبعلوم القرآن. وكان الصحابة يشهدون بعلم أبي بكر وسعة 
اطلاعهء فلا ينكر عليه أحدء وكانوا يقولون: 'وكان أبو بكر أعلمنا"“'ء وكذلك 
كان عليماً وخبيرا بالعلوم العسكرية. 

كان متبحراً في علم النسب» فإنه كان مرجعاً لكل سائل؛ وموئلاً لكل 
مستزيد» فإنه إن نسب لم يخطئ» وإن عد بين وفصّل في الأصول والفروع» 
وبخاصة في نسب قريش7')؛ حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يوصي بالرجوع إليه في هذا العلم» ولما أراد حسان بن ثابت أن يهجو قريشاء 
واستأذن الرسول في ذلك قال له: "لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابهاء وإن 
لي فيهم نسباً حتى يلخص لك نسبي" فأتاه حسان ثم رجع فقال: "يا رسول الله قد 
لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن روح القدس لا يزال يؤيدك مانافحت 
عن الله ورسوله."7'') وهذا العلم ساعد أبا بكر فيما بعد أثناء حروب الردة 
والفتوح أن يختار القادة الأكفاء من قريشء كما أنه استطاع بهذا أن يفرز القوم 
فرزاً علمياً صحيحاً؛ وأن يجعل من الجيش وحدة متوافقة بالأفكار والأهداف» 


1 ٠١١/١ اين هشل - السيرة النبوية:‎ ١ 

بن شهب لاز هري.. المغازي البنوية: ٠٠٣‏ الجاحظ- العثماتية: ٠١ X٤‏ الطبري- تاريخ المح 
واللملوك؟ Ye‏ 

9 للبخارزي- يلب لالصلا ى باب لضائل الصحلبة: ۴ باي مناك الأتصال: ٠٤١‏ أبن حنيل-” 
المستد؟ ١۱۸/۴‏ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٠٠/١‏ العقاد- عبقرية الصديق: .1۸١‏ 

"١‏ مسلم- باب الفضالل: ١١١۷‏ لو دلود- باب الألب: ۸۷ النجاري- باب المغلزي: 254 تاصف- 
التاج الجامع للأصول: ۰/۲ مش te‏ 
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وأن يشكل ويرسل بالجيوش إلى كل ناحية وإلى كل اتجاهء بعد تزويدها 
بالتوجيهات التي تتطلبها المهمة استناداً إلى معرفته بعدوه وصديقه معرفة ثامةء 
وخاصة في نفسياتهم وعاداتهم وتقاليدهم. 

أيو بكر العالم بأركان الإسلام» فهو الذي أسندت إليه مهمة الإمامة» وقد أمّ 
المسلمين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم!'") بالصلاة عدة مرات» وهذا 
دليل لا شك فيه أن أبا بكر هو أعلم الصحابة بالصلاةء وكذلك كان أعلمهم 
يالزكاةء ققد اختلفوا جميعاً بشأنهاء أما هو فقد استمسك بعروتها الصحيحةء وثبت 
صحة رأيه في الزكاة وما نعيهاء وتصدى وحده لكل الذين فرقوا بين الصلاة 
والزكاة!"'2. وكذلك فإنه قد حج بالناس في حيأة الرسول صلى الله عليه وسلم 
قبل حجة الوداع؛ فوعظ المسلمين وعلمهم أمور حجهم7”". وفي هذا دليل أيضا 
على أنه أعلم الناس بأمور الحج. 

وكان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان أعلم 
الصحابة بالمسألة التي تحتاج إلى عمق في التفكيرء واصالة في الرأي؛ وفهم 
محيط بالموضوع المطروح؛ فقد أوكل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في 
حياته أمور القضاء والفتيا بين الناس؛ فهذه المرأة التي جاعت إلى الرسول صلى 
الله ثم أرجأ لهاء ثم يتابع» فتساءلت: إن لم أجدك فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إن لم تجديني فأتي أبا بكر ."“ وكذلك الأعرابي الذي أجله أيضا 
فقال: إن جئت فلم أجدك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يقضيك أبو 
بكر”"". وكان عليماً بالقرآن فلا يؤم الأمة إلا أقرؤهمء وبالسنة. فهو يحفظها 
ويعيها ويستحضرهاء ويلفت النظظر إليهاء فيذكر الناسيء ويبلغ الذي يسمع؛ نقد 
اختلف المهاجرون والأنصار وبنو هاشم في مكان دفن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم فمن قائل يقول: في البقيع؛ وآخر يقول: في مصصلامء وآخرون 
يقولون: بجانب المنبر؛ ولكن أبا بكر قال لهم جميعا: سمعت رسول الله 


لد ابن سعد- للطيقات: 268 لين ية الإمامة وللسيضة: 3/١‏ 

9" للبخاري- بال الاعتصاب؛ ؟. 

لبن سعد- للطبقات: ۵۷۷/١ ٩۹۸‏ لو يعلى- مسند اي يحلىة ۸۷/۱ 

مسق بف فلل الصحابةة ٠١‏ للترمذي- ه نن اللترمذي؛ ۷/١‏ لبن سعد- الملبقاك»: 
1 01/6 لبن عبد البر- الاستبعاب في معرقة الأصحاب: ٦۹/١‏ 

"ا نصف- اتاج الجامع للأصول: 5رةة. 


مم 
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صلي الله عليه وسلم يقول: " ما مات نبي قط إلا دفن حيث يقبضص37") ويكفيه 
فخرا أنه أمر بجمع القرآن وحفظه'"؛ وذلك عندما شعر أن حامليه سيتعرضون 
لمهالك الحروب والأسفارء وكذلك فإن معركة اليمامة غيبت كثيراً ممن كانوا 
يحفظون القرآن في صدورهمء وهكذا فقط حفظ هذا المصحف عند أبي بكرء ثم 
من بعده عند عمر إلى أن نسخ في زمن عثمان""'. فكان التمحيص من طبعه؛ 
والاستشارة من طويته» فإن علم علم اليقين قضى به» وإلا رجع إلى أهل المعرفة 
والخبرة» يُبعد عنه الظن باليقين» ويدفع الشبهات بالمحكم9'). وكان عالماً بتأويل 
الرؤياء حيث كان يعبر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال محمد 
بن سيرين: "إن أبا بكر کان أعبر هذه الأمة بعد النبي"(0). 

وإذا سألت عن أبي بكر في النثرء فهو الذي يأتي بغريبه»ء وإذا سألت عن 
أبي بكر في الخطابة» فقل إنه العليم بالخطابة» وإليه يرجع الفصل فيهاء والحكم 
عليهال'”). وهو الذي تكلم فجمعء وهو القائل في ذم الملوك: ".. وإنكم اليوم على 
خلافة النبوة» ومفرق المحجة» وسترون بعدي ملكا عضوضاء وملكا عنوداء ؤأمة 
شعاعاًء ودماً مفاحاً.."". وإذا سألت عن الشعر فهو يحفظ الكثير منهء وييتعد 
عن نظمهن ويرويه؛ ويستشهد به وقد نسب إليه قصيدة مطلعها: 


أمن طيف سلمى بالبطاح الدُمائث أرقت وأمر في العشيرة حادث 


قالها في غزوة عبيدة بين الحارث؛ إلا أن ابن هشام ينكرها”" وكان 


بن ماجه- باب الجدالز: ٠١‏ الترمذي- باب الجنائز: *5: البو يعلى- مسن أي يعلى: 
ولخد هود الجلحظ- العثمائية: 084 لبن خلدون - دير لن المبتدآوالخیر: ٠۹/۸/۸‏ 

الاو اداري- الدر الثمين: ٠٥۷/۴١‏ السيوطي- الوسائل إلى مسامرة الأؤائل: ٨١١‏ الروحي- 
بانة الط رفاء؛ ٠‏ ١ء‏ نلصف- التاج الجامع للأصول: ٠١/٤‏ 

ابن الوردي- تاريخه: .١ 45/١‏ 

١‏ لين حزم - المفاضلة بين الصحلبت 0٤‏ 350 ۴۹ للنووي- تهذيب الأسماء واللغات؟ 
2 السيوطي - تاريخ الخلقاء: الل ۹ء 

لمحن السيوعلي - تاريخ الخذفاء: 0 : 

,5٠ للسيومطي - تاريخ الخلقاء:‎ "١ 

. 40/6 الجاحظ- البيان والتببين:‎ "١ 

۳ اين اهشام- السيرة الأنبوية: ١/راكة»‏ العقة - عبقرية الصديق: ١۸١‏ وينسب إليه قصيدة فضا في 
سرية عبد الله ين جحش مطلعها. 

تعذون تلفي الحرم عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد إزشد 


انظر الكلاحي- الاكتفاء: .1١/١‏ 
وس سسا ا 


1A1 


مناظراً كبيراً بالحجة والدليلء وذلك عندما حاجّ الصبحابة في قتال أهل الردق. 
فانشرحت صدورهم بهذه المناظرة» ومالوا إلى جانيه ورأيه*"). وكان يعقد 
الندوات العلمية والثتقافية» فيكون فيهم علماًء ويأتي بحسن الكلام؛ وطيب القول» 
وتطول ساعات المناقشة» وكلهم يرجع إليه»ء ويأئنس بحديثه» ويودون طول 
الاجتماع7”). وكان له كتاب يكتبون عنه ما يقول؛ ويدوئنون. له ما يشاء من 
أحاديث واجتماعات علمية وتقافيةل”'). ومن بلاغته وحكمته حين وجه خالد بن 
الوليد قوله: "احرص على الموت توهب لك الحياة"7”'). وهو اعرف الناس 
وأعلمهم بمناقب العرب ومثالبها وخيرها وشرها*". فهو عالم تاريخي» وباحث 
اجتماعي» وذاكر إحصائي» ومثقف دانت له الققافةء ومعلم دانت له علوم الحرب»› 
فكان أبو بكر على درجة من التقافة يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مباشرة» إليه يسند الأمر إذا غاب عن الناس» وإليه ترجع المسألة إن لم يعلمها 


لحت 


الصحابة. 

وفي العلم والثقافة العسكرية» فإنه حدد لأسامة بن زيد منطقة التحشد وهي 
الجرف» والجهة التي سيدخلها على الروم وهي باتجاه فلسطين/")؛: قاصداً بذلك 
تنفيذ وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمنع يذلك الكثير من الذين تحدثهم 
أنفسهم بالارتداد أن يرتدوا فقالوا: "لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من 
حدم "“. وفي حروب الردة عقد أبو بكر لأحد عشر لواءًء ووجهه كل واحد 

منهم إلى هدف معين محدداً لهم المهام؛ كما لو كان القائد في هذا العصر(“) 
EE TEE‏ والفسادء وأن يرسلوا الطلائع"“ء منبهاً خالد بن 
الوليد أن يبدأ بطيء ثم البزاخة فالبطاح“ء وأن يلتزم بتنفيذ القواعد العسكرية 
في القتال كالاستعانة بالادلاءء والقيام بالاستطلاع» وإعادة تعبئة وتنظيم الجيش 
يما يتلاءم مع المواقف القتالية» واستيعاد وإخلا لاء الجرحى لأن بعضه ليس منهء 


"" للنووي- تهذيب الاما ولللغلت: ۸۸/١/١‏ 
""الجيشيذز ي - وره والكتي: د١ ١١‏ 

.10 الجهشيزي- الوزراء و الكتفي:‎ "١ 

الجلحظ- البيان والتبيين: ره .١‏ 

.* ٠ السيوطي - تريخ الخلفاء؛‎ "(١ 

ASR SYST بن عساكر - تاريخ مديدة دمشق:‎ ١ 
لبن حساكر- تاريخ مدينة دمشق: 40/1غ.‎ "١ 

.10١ 40١ الطبري- تريخ الم والماوك:‎ "١ 
"ا الطبري- تاريخ الأمم والملوش: "ك١ ؛.‎ 
.4 85/5 الطبري- تاريخ الم والملوك:‎ 
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وتشكيل الحراسات المختلفةء وبخاصة في الليل وعند المبيت» والحذر من العدو؛ 
وبخاصة من أهل اليمامة؛ والتأكد من العدو الذي تقاتله فإن كان مرتداً فقاتلهء 
وإلا فلا آذن لك أن تغشاهم“)ء ولذلك فإن توجيه أبي بكر إلى خالد بن الوليد 
وعياض بن غنم يدل على أنه ذو ثقافة عسكرية واسعة في ميادين العلوم 
الاستر اتيجيةا“. 

وفي جيوش الشام ظهر على أبي بكر دقة المعلومات العسكرية التي أعطاها 
لمرؤوسيه من القادة الذين وجههم إلى قتال الروم إذ أمر.عمرو بن العاص أن 
يسلك أيله إلى فلسطين» وأن يندب القبائل في طرنيقهء وأن يكون معهم حاملاً 
ئود وأن يتعاهد مع زملائه» ومع خالد بن الوليد بصورة خاصة» الذي أمر 
أن ينسق ويتعاون مع عمرو بن العاص“ء وأمر البقية أن تتجه باتجاهات 
مختلفة!"؟). 

وصفوة القول: إن وصايا أبي بكر لقادته تدل على سعة اطلاع أبي بكر في 
المعارف العسكرية والمعلومات التي يحتاج إليها القائد الكبير والصغيرء وإنها 
كانت على جميع المستويات القتالية التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية»ء وكائت 
تهتم بالاستطلاع والحراسة وبالأسلوب القتالي لكل فئة من الفئات» الثلاث» ومما 
يشار إليه في الأهمية أن كل قائد كان يتلقى تعليمات تتناسب مع مهمته وطبيعة 
الأرض التي يقاتل عليهاء ونوعية طبيعة العدوة'). 


الصحة و لللالامة وصسول الله صلى الله عليه وسلم 


تعرف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم؛ فهو 
الذي آمن به وأسلم؛ ولزمه؛ وحضر وعظه ودعوته إلى الله» وجهر بهذا الإسلام 
والإيمان بالرغم من الخطورة والأذى من قومه؛ وقد هم بالهجرة إلى بلاد الحبشة 
تجتباً لهذا الأذى» لولا ابن الدغنة الذي رده وأجارد"“ : “. وقد قدم أيو بكر لهذه 


9" للطبري- تاريخ الأ والماوك: .٠٠۴/١‏ 

(*" للطبري- تاريخ الم والملورش: 4/؟5ه, 

.٤٤۸ -44۷ -4 2/6 لبن عساكر- تاريخ مديئة دمشق:‎ ١ 
.40 لبن عساكر- تاريخ مدينة دمشق: ال‎ 

n‏ لجن عساكر- تاريخ مديدة دمشق: 4550/6 وما بعدهاء 
أ لبن عبد لبر - الدرو؛ >٠‏ 


YAY 


الصحبة النفس والمال والولدل'*). وكان الصحابة يغارون من هذه الصحبة المتيئة 

فيرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: "دعوا لي صاحبي فإنكم قلتم 
لي: كذبت وقال لي صدقت7'”) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير 
دائماً إلى هذه الصحبة القوية. 

لقد ذاق أبو بكر في سبيل هذه الصحبة العذاب الأليم من المشركينء فلقد 
قلعت غدائره من العذاب» فما ذل وما استكان7')؛ وذكر يوم جاء أيو بكر يقول: 
'ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول: ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ريكم"””)2 ودفع 
عقبة بن أبي معيط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن لوى ثوبه في 
عنقه فخنقه وشددء وقد جاهر أبو بكر بهذا االعمل وهو يعلم سوء عاقبته... وهو 
يعلم سوء عاقبته» وأن قريشاً سوف تنتقم منه» وسوف تحول بينه وبين صاحبه» 
وستضع العقبات خشية إظهار هذا الدين أو البوح به في وقت كانت سلطة قريش 
قوية في مكة. 

لقد صحبه في هجرته؛ وقدم له المال والراحلةء وتعرضا للمخاطر'ثاني 
اثنين"7”)» وقد استنفرت قريشء: ووضعت كل العراقيل» وحاولت قتلهما فما 
استطاعت» وبذلت المال وأعطت لمن دلها مكافأة مجزية» وخاف أبو بكر» وقوى 
له صاحبه من معنویاته"). 

إن أبا بكر وثق برسول الله صلى الله عليه وسلم وثوقه بالله» وآمن به 
وصدقه في كل قول وفعل حتى سمي"الصديق". وكانت الشروط قاسية على 
المسلمين في صلح الحديبية» فأبى اكثر الناس إلا أن يعترضوا على هذا الصلح 
ومنهم عمر بن الخطاب الذي قال قولاً يدل على غيرته؛ وعلى أن الحق كل 
الحق مع الجانب الإسلامي» فلما سمع أبو بكر ما قاله عمر نهض واقفا وقال: 


١ لبن عبد للبو- الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ؟/دةة.‎ "١ 

ا لبخاري- تير سورة رقم ۷ ١ء‏ اهن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحالب: /1ةا. 

١/١/١ لبن خلدون- ديوان المبندا و للخير:‎ "١ 

لاجلحظ- اتيت ۸“ ۹× 

5 لو يلعى- مسند لي يعلى: .01/١‏ 

اث ميورة عار - الأية: ٠۸‏ اللحميدي- المسند: ٠٠١/١‏ ابن عبد البر- للدرر: ١٠ء‏ نالصف- التاج 
للجامع للأصول: ٥/4‏ 

م سورة النوبة- الت 40 بن قببة- الإمامة والسيضيتة “رف لد 

e‏ ابن هشل - السيرة النبويةة “ارة<؛ - ۸دك لبن الاشير- سد اة 4.۹/١‏ الاقرطبي- تفسير 
القرطبي: ٩۹۸ ۹۸/٩‏ 

هم ابن سعد- الطبقات؛ ٠/١‏ لال السيوطي - تاريخ الخلفاء: ١‏ 


آ#آ#؟| ‏ ب امم ل 
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"إلزم غرزه فإنه رسول الله حقاً حقا*ء فلما سمع عمر مقالة أبي بكر التزم 
الصمت”''2؛ إنها الثفة المطلقة التي التزم بها أبو بكرء وآمن بصاحبه وصدقه؛ 
وما أحوج المرؤوسين إلى هذه الثقة. 

لقد كانت هذه الصحبة نموذجاً علي مر الدهرء وعنوائاً للصدق والوفاء 
والبذل والعطاءء وقد أكثر حسان بن ثابت في شعره من ذكر هذه الصحبة 
وفضائلها ومزاياها والإيثار والحب"''). وقد صحب الرسول صلى الله عليه 
وسلم صغيراًء ولازمه في كهولته وفي الشدة ودفن بجائيه؛ ليكون صاحبه في 
الحياة وفي الممات!"". 


المنزلة الرفعة لبي بكر 
عند رسول الآ صلى ال عليه وسلم 
كانت لأبي بكر حظوة كبيرة عند الرسول صلى الله عليه واسلم القائد 


الأعلى؛ لم تكن لغيره أبدأ”")؛ فهو يقول: 'ولو كنت متخذا من أمثي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاً.."1). 

ومن كانت لديه هذه الدرجة» فهو في درجة عالية عند المؤمنين. وكان من 
أحب الناس إليه ومن المقربين”). وروي عن عمرو بن العاص أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتبعته فقلت: أي الناس 
أحب إليك قال: "عائشة قلت من الرجال قال أبوها.."") وسئلت عائشة عن أحب 
الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأشارت إلى أبيها”"). وهذه المنزلة 
أعانت أبا بكر فيما بعد أن يكون الخلبفة» كما قوت فيه الثفةء وتبعة العرب. 


"ا للزبيري- نسب قريقل: 105, 

١ 1411/88 ميلم صحیح مسلمة‎ "١ 

©۸ ۷ الامنشوري- خصائص العشرة للكراى لبررة‎ "١ 

:5ذي/١ للزمخشري- خصائص العشرة الكرام البررة:41 اللبالعي- الجنان:‎ "١ 

0" البخزي- باي فشائل الصحالبة: *-5: اين مالجه- المقدمة؛ ١١‏ ابسن سعد الطبقات: 305/6 
لجن الاير ~ شد الغابة في معرفة الصحابة: ۹١/١‏ ناصف الجامع للأصمول: .٠ 4٤/١‏ 

“" للحميدي- المستد: 39/١‏ 

085/1 الأحبي - تاريخ اإساح:‎ 1۷/١ إن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصجالب:‎ ٠*١ 

: .۸ مسل - باب فطبائل الصحلية:‎ ١ 

٠نانجلا‎ - للتومذي- سنن للثرمذي: ١ر١ الأهبي - تاريخ الإمسلح: 85/1 ۳۸4 اللباقحي‎ "١ 
5 0 ۸ 
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وقادهم إلى الانتصار؛ ويتمثل هذا المعنى قول عمرو بن العاص عندما دعاه أبو 
بكر للتوجه لفتوح الشيام: "إني سهم من سهام الإسلامء وأنت بعد الله الرامي بها 
والجامع لها فانظر أشدها وأخشاها ا ل 
النواحي."2') وهذا ما سهل لأبي بكر قيادة الأمة وقيادة الجيوش 


تعني الخلافة النيابة عن الغير لأسباب منها: لغيبة المنوب عنهء وإما لموته: 
وإما لعجزه» وإما لتشريف المستخلف“. 

تمّت الخلافة لأبي بكر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
طريق البيعة الشفهية والمصافحة» فقد قال عمر لأبي بكر: "ابسط يدك 
أبايعك."(70), 

والبيعة طاعة وعهذ؛ وبعد عن النكوث)» ووقاء والتزام بما عو هد عليه. 

وعلى الخليفة بعد البيعة أن يكون مقوياً من منعة للمقاتلين» مجاهدا مقدراً 
للعطاءء مباشرا عمله بثقسه('. 

خلف من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر في ربيع الأول سلة 
01أ// 0‏ الذي أطلق عليه"خليفة رسول الله."9") وقد دلت أقوال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأعماله أن الذي سيخلفه من بعده أبو بكر الذي كان يفخر 
ويصرح بذلك7*"). وقد كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذا. 

الخلف في أحاديثه المختلفة التي تشير إلى خلافة أبو بكر" وقد كان 
الصحابة أيضا يعلمون بذلك؛ وبخاصة المقربين منهم". وكان أول المبايعين 
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بالخلافة عمر بن الخطاب7", وإذا كان عدد قليل قد تخلف أو تأخر في البيعة 
في بادى الأمرء وكادت تحدث فتنة ولولا أن حصرها أولو الرأي والعزيمة!", 
فإن الجميع قد بايعوه فيما يعد . والخلافة وظيفة تولاها أبو بكر عن جدارة 
واستحقها عن كفاءة» إذ كان مؤمناً حقاء ومسلماً أولأء ومحياً لله ولرسوله لا 
يسبقه إلى ذلك أحدء ومصدقاً بكل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وباذلاً في إرادة القتال المال والنفس»: ومقتدياً حق الاقتداءء اطا 
بصفات الخلافة. المثلى التي من أيرزها الرأفة والرحمةء والعطف والحنان". 

فقد قيل : "ولينا أبو يكر فخير خليفة أرحمه بناء وأحناه علينا."' فلقد كانت 
الصقات الإنسانية غالبة عليه» ظاهر ة في أقواله وأفعاله» شاملة الإنسان والحيوان 
والأشياء» ولهذا فإنه كان تريباً من قلوب الناس يحبهم ويحبونه؛ قادراً على 
معالجة المشكلات المختلفة والتصدي لها('"). 

وحتى تكون الخلافة استمراراً لما كان عليه أبو بكرء استخلف قبيل موته 
عمر ابن الخطابء لما رأى فيه من الصفات التي تؤهله لهذا المنصب: "إني 
استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا."”") وكان بذلك 
أول خليفة يستخلف بعده بعد استشارة الصحابة7”*): الذين اجتمعوا على هذا 
الاستخلاف» ورضخوا بعد ذلك لما رأوا تصميم الخليفة الراحل“ء ويتسليم 
عمر إمرة المسلمين انقلبت الخلافة إلى إمارة فأصبح عمر ينادي'أمير 
المؤمئين"(* وکا من قبل وزير ابي بكرء بسند إلية المهاء الصعبةء ويستشيره 
في الأمور المعقدة» وحين أرسل بعث أسامة طلب أبو بكر منه أن يترك عمر 
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عنده"إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل."7*) كما أشار عليه في عزل خالد بن سعيد 
بن العاص ففعل7)؛ ولما مرض أمر عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس““. 
ولئن اختلفت الناس. في خلافة أبي بكرء فإن هناك دلالات كثيرة على أنه 
الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم متها: إعلان الرسول صطى الله عليه 
وسلم أن أبا بكر وزيره الأول" .. وأما وزيراي من أهل الأرض أبو بكر 
وعمر.."*) ثم أثنى عليهماء وأعلن للملا أنهما أهل للخلافة والقيادةء وأنهما 
المرشحان الوحيدان بعده(”*2؛ وهو الأول في ذاكرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند ذكر الصحابة('"*)» وقد أمر بالاقتداء بهما فقال: "اقتدوا بالذي من بعدي 
أبي بكر وعمر""ء وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة من بين 
الخلفاء الاثني عشر فقال: "يكون بعدي اثنا عشر خليفة أبو بكر الصديق لا يلبث 
بعدي إلا قليلاً.."”"ء وأحال موضوع المرأة إلى أبي بكر فهو الذي يفتي 
ويقضي من بعدي» وكذلك الأعرابي الذي أحاله أيضاً إلى أبي بكر )۽ ولقداهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستخلف أبا يكر عند مرضصه وجيء بعبد 
الرحمن بن أبي بكر أن يكتب هذه الوصية» ولكنه تركها بعد ذلك لعلمه أن 
المؤمنين لن يختلفوا على أبي بكر7”"). وفي معركة ذات السلاسل وبعد الانتهاء 
منها شكا أبو بكر وعمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص 
فقال: "لا يتأمر عليكما أحد بعدي"7") وقد كان أيو بكر سمع الرسول وعمر 
يصره””*)» واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة في 
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حياته قبل مماته» ولما مرض قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس"*') فصلى أبو 
كز في الدان في ضبعة الرسول شاي الله عليه ولم ولي مره قلات 
مرات "م وقال رول الله هلل الله کو یل "لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر 
أن يومهم غيره7''). وفي هذا دليل قاطع على خلافة وقيادة أبي بكر بعد رسول”" 
الله صلى الله عليه وسلم'"'"ء فإذا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للصلاة ولأمر الدين» فمن الأولى أن تكون الموافقة من المسلمين على اختياره 
لأمر الدنيا خليفة"''. وهكذا فإن الصحابة كانوا يشهدون ويقرون بهذه 
الحقائق"""ء فانظر إلى شهادة عمر بن الخطاب الذي كان يقول: "أبو بكر 
سيدنا"“'". وانظر إلى خطبة علي ابن أبي طالب في تأبين أبي بكر"إن أبا بكر 
سار سيرة رسول الله حتى قبض" وقوله: "فوالذي خلق الحبة وبرأ النسمة لا 
يحبهما إلا مؤمن تقي ولا يبغضهما إلا فاجر ردي"““. 

وقد ذكر أبو بكر الأمة بصفاته التي تؤهله لاستلام القيادة- بعد أن أبطأ 
يعض الناس- مشيراً إلى أعمال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي 
تدل على صدق بيعته"'"» وانظر إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأبي بكر وهجرتهء ونزول الإذن بالقتال9", 


الالتزام اللشتديد بالأوامر البوبة 


أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل موته أن تطهر جزيرة العرب 
من الدخلاء؛ وأوصى عند موته بثلاث: إخراج يهود» وإجازة الوفد» وبعث 
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أسامةل2') وكان قد بقي عدد قليل من يهود بعد أن هجّر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بنفسه بني قينقاع وقريظة والنضير. ومرة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأصحايه: "انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى جتنا بيت المدارس فقال: أسلموا 
تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله؛ وإني أريد أن أجليكم عن هذه الأرض» 
فمن يجد منكم بماله شيئاً فليبعه» وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.“''. 

لما تسلم أبو بكر الصديق الخلافة نفذ وصايا وأوامر رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء فأجاز الوقد» وأرسل جيش أسامة؛ لكنه لم يستطع أو لم يتح له إجلاء 
يهود من جزيرة العربء وذلك لانشغاله بحروب الردةء ولح يكن الوقت متسعا 
لهء حتى قيض الله عمر بن الخطاب فأخرجهم جميعاً. 

وكان أبو بكر يعلم أن في هذا الالتزام محافظة على النهج العام والخط 
المبدئي» كما كان يدرك تماما أن أي خرق في هذه الأوامر ستؤدي فيما بعد إلى 
إتباع كل ذي هوى هواه؛ ولذلك بادر فوراً إلى سد جميع المئافذ على الذين تسول 
.لهم أنفسهم أن يخالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإلى تطبيق قوله 
تعالى: إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً 1 ار 


الصفات 05 


كان أبو بعر" ربجلا تحيفا أبيض» خقيف العارضيك(''ء ES‏ ل 
تمك زر ته ') تسترخي من حقويه(؛ '')ء معروق الوجدء غائر العينين» 


1 اللبخاري- باب الجزية: ته مسل - باب الوصيةة ٠‏ الدرامي - يالب للسير: 54. 
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ناتئ الجبهة؛ عاري الأشاجع!”''" صحيح أن الإزار الذي يلبسه كان يسترخي 
لنحافته؛ وقد قال ذلك عن نفسه: "يا رسول الله إن أحد شقي. إزاري يسترخي إلا 
أن أتعاهد ذلك منه.."7'') وكان أبو بكر وسيماء منير الوجه جميله؛ لهذا 
دعي 'عتيقاً"7" 'أويوصف أيضاً بأنه كان رجلا أسيف دقرقاً(*'")ء وكذلك بأنه كان 
محموص الفخذير''/ء يخضب بالحناء والكتم""". فهل تدل هذه الصفات في 
علم الفراسة على القوة والشدة؟ لا بل إن هذه الصفات تدل على التواضع والأناة 
والحكمة» وعلى الذكاء والفطنةء وعلى العقل الراجح» والتفكير العميق» والتبصر 
بالأمور ووضعها في نصابهاء ووضوح الرؤية» واتباع الحق» والعطف والحنان» 
والرأفة والتأوه» والإنابة وسلامة القلب(''')» والدأب على حفظ حقوق الضعفاء 
والمساكين» والميل إلى مساعدتهم والأخذ بيدهم»؛ والتقوى والإيمان اللذين رسخا 
في قلبه» فازداد منهما قوة وشجاعة وإرادة قوية هزت إرادة الأقوياء؛ ونفذت إلى 
أفئدة الأبطال والشجعان. فهو ضعيف بمظهره؛ قوي في باطنه» نحيف في 
جسده» رجل في شدته وبأسه في الحروب» ثابت تيوت الرواسيء لا تزعزعه 
الرياح» ولا تؤثر به الأحداث» يتصدى للمعضلات والمشكلات الكبيرة» فيخرج 
منها منتصرأ””". ذلكم أبو بكر الذي أظهر الشدة مع اللين» والحزم مع المرونة 
في قيادته وخاصة في حروب الردة""' التي تصدى لها بكل قوة وثبات؛ وسدد 
الضربات الشديدة لكل من تسول له نفسه بالخروج عن الدين»ء أو الارتداد عن 
العقيدةء وقد فوجئ الكشيرون من هذه الشدة ومن هذه القوةء وتفرق الزعماء 
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المرتدون» وهرب بعضهم منادياً: "ويل للعرب من ابن أبي قحافة (174) 
الصفات الللفية 


من خلقه الحلم والصبر على أذى الناس» لما غضب على الرجل الذي أغلظ 
وسبء استأذنه أبو برزه في ضرب عنق هذا الرجل» فأيى أبو بكر وقال: "ما 
هي لأحد بعد رسول الله.""'ء وكذلك فإنه عندما انتشر حديث الإفك على 
ابنته» قطع النفقة التي كان يصرفها على مستطح لقرابة به» ولما نزل القرآن 
ببراءة عائشة» ونزلت الآية: (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة..) إلى قوله(ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم)""'. عاد أيو بكر فأعاد النفقة إلى مسطح كما كانت» 
وما انتقم لابنته بعد ما أصابها من ضر”"')؛ ولكنه كان يثور أحياناًء وينتصر 
لنفسه» إن تلقى كلمات مقذعة شديدة أو إهانة مست كرامته. ولقد جاء رجل 
بحضرة رسول الله صلى الله عله وسلم وأصحابه فسب أبا بكر فسكت؛ ثم سب 
الثانية قسكت» ثم سب الثالثة فرد عليه. ولم يشأ رسول' الله صلى الله عليه 
وسلم أن يرد أبو بكر على هذا الرجل بل كان عليه أن يصبر أكثر من ذلكء وأن 
يكل الأمر إلى الله“"'. وكان يقول".. ولا خير فيمن.يغلب جهله حلمه"2”". 

كان أحسن الناس أخلاقاء وأصدقهم ديكا وأثبتهم حياء("""). ولكثرة زهده 
في الدنياء وحرصه على أموال وأرواح رعيته لم يدخر شيئاء ولم يترك إلا لقحة 
وجفنة إلى من ولي يعده؛ فقال عمر: "يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء بعدك."("'. 

وهو الصادق الذي لا يكذب"'. وقد عرف بالصدق بين قومه وبين 
الصحابة؛ فقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يستحلف من روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكرء فكان يقول: 'فحدثئي أبو بكر 
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وصدق أبو بكر"7""). وجاءت 

امرأة أبي لهب وهي عدوة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر 
فشهدت بصدق أبي بكر "'. ولقد وصفت عائشة خلق أبيها فأحسنت الوصفء 
وعلت به حتى جعلت منه سيد قريش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبطلاً من أبطالهاء وسيداً فيه كل معائي الأخلاق؛ فهو يرأب الصدع؛ ويلم 
الشعث؛ ويجمع الشمل» وينشر الدين» ويقيم العدل”"'ء وهو الذي كان التواضع 
من طلبه؛ واللين من سماتدء الألفة من سلوكه» والتودد من شمائله("'. 


الصفات الانسانية 


إن دليل القيادة وقياسها هو الصفات الإنسانية» وعلى رأس هذه الصفات 
الرحمة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرحم أمتي بأمني أبو 
بكر 059" وقد شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل الذي ينزل 
يالرحمة» وبإبراهيم عليه السلام الذي أوتي قلبا سليماء وعفواً ومغفرة لئاس" 
كما كان محافظا على حقوق الإنسان؛ واعياً لهاء يتفقد الرعية ليلاء ويواسي 
المساكين» ويغار على الأهة"'ء ويعتق العبيد رجالا ونساء' *': ويفتديهم بماله 
وجاهة(° ')» وعيّره أبوه بمساعدة هؤلاء الضعفاء» وتمنى عليه أن يساعد 
الأقوياء ليمنعوه من الأعداءء فرد عليه وقال: "يا أبت؛ إني أريد ماأريد لله عز 
وجل9'*'"؛ ومنعه أبو جهل وأنبه على عمله الإنساني» وهاجمه في القول» 
وتوعده بتكسيد تجارته» وكذلك عاب عليه بعض قومه معاملة المستضيعفين؛ 
ولكنه ظل مصرا على مساعدتهم وتقديم مايمكن تقديمه9*). 
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الصفات العسكرية > 


هي مجموعة الصفات التي جعلت من أبي بكر رجلاً عسكرياء وقائدا 
استراتيجياء ورائدا في فن الحرب» ومعلما في أساليب القتال. 
-١‏ أهداف القتال. لقد كان الهدف من القتال عند أبي بكر هو المحافظة 
على المكاسب الإسلامية التي أرسى قواعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
والالتزام بما جاء به نصا وروحاء والمثابزة على تحقيق الأهداف المحددة 
والمرسومة؛ والتقيد بأصول الدين وقيمه ومثله العليا. وهو بهذا حدد أهدافه بما 
1- محارية المرتدين واستتابتهم: أو قتلهمء لاهوادة في هذا أبداء وانيرى 
أبو بكر بكل عزم وتصميم لتحقيق هذا الهدف بنفسه. 
ي- تشر العقبدة الإسلامية في كل الأرض» باد من الأقرب فالأبعدء ومن 
العرب إلى العجمء ومن الجزيرة العربية إلى بلاد فارس والرومء 
BEE‏ يذلك كل الضرق السلبمةء فإن أيوا الجزية: كان أبوا 


فالحرب . 
ج- مواصئة اندقاع الثورة الإسلامية بنفس القوة والوتيرة التي كانت 
عليها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


هذه هي الأهداف الثلاثة التي جعلت أيا بكر يجتهد في بلوغهاء ويحارب في 
ثلاث جبهات: الجنوبية في الجزيرة العربيةء والشرقية في العراقء» والشمالية 
والغربية في الشام. 

۲ -الاستقامة دستور القالد الجديد . أعلن أبو بكر منذ أن تسلم القيادة 
الالتزام بالاستقامة!؛*')؛ والسير في الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه 
وسلم من قبل "فاستقم كما أمرت(هودء '.)١١7‏ والاستقامة مبدأ يل دستور صعب 
التطبيق» يحتاج إلى جهد ومعاناة إلا على الذين آمنوا بالله ورسوله»ء وأيقنوا 


9 ابن سحد- الطبقاك: ١۸/١‏ 0۸۴ اين قتيبة- الإدامة وللسيمة: 4/١‏ لبن واضح- تاريخ 
اليحقوبي٠ ANN‏ 
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بصدق هذا O‏ عر لجار وطلب أبو بكر من الشعب أن يعينه إن 
استقام» وأن يقوّمه إذا زاغ”*'). ومن الطبيعي أن يتبع الاستقامة في كل أموره 
لأنه نشأ عليهاء وتربى في مدرسة تمجد هذا اتسر وتطبقه. وكان يوصي 
قادته العسكريين بالعدل والاستقامة والابتعاد عن الظلم» وكان يقول: '"واستعمل 
العدل؛ وباعد عنك الظلم والجورء فإنه لا أفلح قوم ظلمواء ولا نصروا على 
عدو 480 

لأول مرة في تاريخ العرب» يضم أبو بكر أسس الديموقراطية الشعبية» 
ويجعل للشعب سلطة الرقابةء فإذا زاغ قوّموهء وإذا استقام أعانوه؛ لكنه لم يشكل 
المؤسسات الشعبية لتتولى مراقبة قبة الأعمال» فحصرها فقط في الشعب» وجعل 
نفسه قواماً وحيداً» ليس له مايقيده*). 


٠-وضوح‏ الهدف. مع تحديد الهدف كان أبو بكر واضح الهدف. وكانت 
الأهداف الاستراتيجية ماثلة أمامه واضحة:؛ لايميل عنها ولايحيد» ولا يرده 
الرجال ولو اجتمعواء ولا تقف أمامه العوائق على شدتها وصعوبتها. فهو الذي 
E‏ التي قيلت؛ ولم 
يسمع للمقربين من أصحابه» ومضى يقاتل في سبيل هذا الهدف» فسير الجيوشء» 
وعين القادةء ورمى بكل ثقله؛ لا تهزه الأحداث» ولا يؤثر به مؤثرء باذلا بكل 
مايستطيع من جهد وعناء» مصمماً على البلوغ: "والله لو منعوقي عقالاً لجاهدتهم 
عليه" وكذلك كان بد بترو اتنا في فتوع الاق ا 
الوليد: "سر إلى العراق حتى تدخلها..”“" وفي فتوح الشام متمثلا بقوله: ". 
فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام...(*'". 


-٤‏ الجود بالمال. إن بذل المال جزء من إرادة القتال» فلقد أنفق أبو بكر 
ماله قبل الهجرة وبعدهاء وقبل الفتح وبعدءط'*'). وقد قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم: "ما أحد أمنّ علينا بصحبته وماله من أبي بكر" ". وقال: "ماتفعنا 
مال قط مانفعنا مال أبي بكر7”*')؛ وجاء بكل ماله في حين جاء الآخرون بجزء 
من مالهم*'). وليس المهم بذل المالء إنما الأهم بذله في وقته وفي طرقه 
المشروعة» وهكذا كان يضع أبو بكر المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في أوقات الشدّة والحاجة» وقد فتحت له أبواب المال بعد أن تسلم الخلافة 
عن طريق الغنائم وفتحه للأمصار الكثيرةء لكن جميعها كان ينفقها في وجوهها 
المختلفة» ومات وهو لايملك من المال شيئا9*') 

ه -الحزم في القيادة. تلكم صفات القيادة: الحزم والمرونة والاستمرار» 
فلقد تحلى أبو بكر بهذه الصفات» وأظهر حزمه وقوته وشدته على قتال من يغير 
أو يبدل" بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأظهر مرونة في 
معاملته لقادته العسكريين كخالد بن الوليد متمثلاً بقوله؛ ومعلناً للصحابة: "... 
ماكنت لأشيم سيفاً... 9*')»واستمر في قتاله منذ أن بدأها في حروب الردة 
وحتى مؤته'بعد معركة أجنادين!*”')) وبعد إجراء سلسلة من المعارك في بلاد 
الشام. 

إني لأرى في حزم وشدة أبي بكر مالا أراه في غيره من القادة حتى الذين 
وصفو! بحزم كخالد. فلقد كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يستخدم الشدة فضي 
قتاله وتدميره كل مايقع عليهل'*')» ومن وصاياه: ".. وإن لم يفعلوا فلا شيء إلا 
الغارة: ثم تقتلوا كل قتلة الحرق فما سواه..('”'" وطلب من خالد أن لايستبقي 
رجلا أنيت. 
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*- الشجاعة والجرأة. كان أبو بكر شجاعاً وجريئاً في قول الحق 
والجهر بهء إذ لما أسلم دعا إلى الله ورسولهء وقالها معلناً وصريحاً. وماخاف 
من بطش قومه الذين تخلفوا عن الدخول في الإسلام» وثار عليه المشركون 
فتحداهم ومكث في مكة يعبد الله حتى ضج الناس منه؛ وقد دافع عن رسول الله 
ضنلئ الله عليه وسل(" ودفع عقبة بن ن ه0570 

وكان شجاعاً في ضرب السيف» وفي المواقف الصعبة التي تحتاج إلى 
إقدام وتضحية؛ فقد وقف بباب العريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
معركة بدر يدافع عنه» فمن كان يقترب من مقر القيادة» فهو يقترب من بطش 
وجرأة أبي بكرء وهو الذي صمد في معركة أحد بعد أن فر من المعركة أكثر 
المقاتلين "١ء‏ وهو الذي حزم أمره وتصدى للأعداء يوم حنین("'. 

وكان بطلا مقداماً عندما أسندت إليه مهمة الخلافة» وقام المرتدون فقاتلهم 
بشجاعة» وحث مجلس الدفاع؛ وقادة الجيوش على محاربتهم» وكان مستعدا أن 
يدخلها حرياً لاهوادة فيها وحده» غير مبال ولامكترث بعواقبهال'')ء وتصدى 
للفرس والروم بآن واحد» وجرأ العرب على قتال هاتين الفئتين الكبيرتين» وسئل 
علي بن أبي طالب عن أشجع الناس فقال: "أيو بكر"7”'' وقال ابن مسعود: 'لقد 
قمنا بعد رسول صلى الله عليه وسلم مقاماً كدنا نهلك فيه؛ لولا أن من الله علينا 
بأبي بكرء اجتمع رأينا جميعاً على أن لانقاتل.."77') وقد أشارت عائشة بنت أبي 
بكر إلى هذا المعنى أيضالة""). 

-٠‏ القراسة. لأبي بكر أقوال تدل على الفراسة» وأمثال تدل على الحكمة 
والتروي والرؤية الحقة. ومن أقواله: "فمن أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها 


1 .215./ السيوعلي - تاريخ للخلفاء:‎ ١ 
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أو أخيها فإنها تأتيه بأحدهما."""'أوهو الذي كلف سهيل بن عمرو حين ارتدت 
العرب- حين هاج أهل مكة وكادوا يفتون- أن يخطب فيهم لعلمه ببلاغته 
وفصاحته» فقام فيهم خطيباً وأقنعهم"". وتعتبر تولية خالد بن الوليد للقيادة 
فراسة هاجم به المرتدين والفرس والروم» ويعتبر اختيار عمر بن الخطاب لتولي 
قيادة المؤمنين من بعده فراسة أكملت الفتح؛ وامتدت إلى أقاصي الدنيال'”'). وفي 
هذا يقول ابن مسعود: "أفرس الناس ثلاثة: المرأة التي جاءت على استحياء حين 
قالت لأبيها في موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» 
وامرأة العزيزء وأبو بكر في عمر.""""وقال آخرون بهذا المعنى"'ء وكذلك 
لما وفدت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّر عليهم عثمان بن أبي 
العاص وكان من أحدثهم سناًء فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
متفرساً في هذا الغلام: ("'"إني قد رأيت هذا الغلام فيهم من أحرصهم توليه 
الخلافة وإصراره على أن يكون الخليفة رجلا من قريشء لأنه كان يعلم يقيناً أنه 
لو استلمت الأنصار هذه المهمة فسوف يختلف الأوس مع الخزرج وتعود العداوة 
والشحناء بين هاتين الفئتين» لذلك بادر إلى ترشيح نفسه بعد أن كان محجماً عن 
تولي هذه المهمة(*"'. 
لقد رافق فراسة أبي بكر حدة ذكائه» وتوقد فهمه» وبريق فطنته» فأصبح 
يلمح الأمور؛ ويستشف خفاياهاء ويحلل موادهاء ويسبر أسرارهاء فهو إن اطلع 
على شيء فهمه؛ وإن عرضت عليه مسألة أفتى بها وأوضحهاء كما رافق هذه 
الفراسة نشاط فطرته الدينية التي كشفت له الحقيقة عن الله والنبوة» فوعاهماء 
واستمد منهما كل مايوصله إلى الفراسة» وأخيراً فقد رافق فراسة أبي بكر قلب 
كبير مفتحة له أبواب السماء» مضاءة له أعين المبصرين» نظيف من شوائب 
الجاهلية ونزعاتها الخرافية. 


۲۹ الزبيري- نسب قریش:‎ "١ 
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/-النظر الثاقب . بصيرة متفتحة» ويصر حديد أوتيه أبو بكر الصديق؛ 
فما كان يعرض عليه من أمر إلا تكلم به بصدق قول» وعمل به بيقين فعل. فها 
هو يعلن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تردد""'ء ويعلن القتال 
دون تردد على الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاةء ويرد على أصحايه الذين 
اعترضوا علي القتال بشدة لأنه رأى مالايرون؛ ويصر بما لم يبصروا. إن 
النظر الثاقب رافقه تأكيد وتصميم واستعداد ووضوح بحيث أثر على مرؤوسيه 
فجرهم إلى مايراه ومايقرره؛ فهو يحلف بالله ليقاتل كل من كان متنكبا عن 
الطريق المستقيم بمنع الزكاة» أو عدم القيام بواجبه9""). إنه نظر فرأى أن 
يحارب الفرس والرومء فلقن هؤلاء درسا قاسياء وكانت نظرته في محلهاء كما 
أدب القبائل العربية اللخمية المتحالفة مع العدد370). 

ب مع العدو 

وبذلك أثبتت الوقائع كلهاء والأمور جميعهاء صدق نظره» وصحة عملهء 
وصواب قراره» وحدة بصيرته. 

4 - القرار السريع الصحيح. مع سرعة القرار؛ كان القرار تخا 
ذلك أن أيا بكر استند على المعلومات الصحيحة:؛ وعلى الرؤية الواضحة» وعلى 
الإرادة القوية. وعندما هوجمت المدينة خرج بسرعة إلى القبائل وردها على 
أعقابهاء بعد أن أمر بقية الصحابة أن يبقوا في مكانهم بقوله: "الزموا 
أماكنكم . )١"5('‏ 

وهل للقرار الاستراتيجي في فتح العراق دور كبير في الانتصار؟ نقول: | 
نعم لأنه كان في وقته وفي ظروفه المحيطة بهء وكذلك قرار فتح الشامء فهو 
قرار سريع صحيح أدى إلى تجميع الجيوش» وإلى توحيدها تحت قيادة واحدة. 

٠١‏ - المياداة. كان أبو بكر يبادئ قيل أن يبدأ العدو» ويباغت قبل أن 
يباغته» ويفاجئ قبل أن يُفاجأء ويدرك العدو قبل أن يدركه» ومافاته خصمه في 
شيء» بل كان يفوت عليه» ويحبط عمله وهجومه. ولقد دلت حروبه على أنه 
رجل قادر على المبادأة» وهاهم المرتدون الذين هموا بالهجوم على المدينةء 


7" الطري- تاريخ الم والملوف: 4٩/١‏ اللباقعي - للجنان: ١/لاة,‏ 
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واجتمعت قبائل من بني عبس وبني بكر وذبيان من الجهة الشمالية الشرقية 
للمدينة؛ لكن أبا بكر استنفر قوات المدينة بشكل سريء ونظم جيشاء وجعل ميمنة 
وميسرة وساقة وفاجا المرتدين الذين لم يكوئوا يتوقعون هذا الهجوم المباغت» 
فشتتهم وفرق جمعهم» وعاد إلى المدينة(”*'). هذه المبادأة مهدت الطريق للجيوش 
وللقيادة العسكرية التي أرسلها أبو بكر فيما بعدء ثم وضعت في فكر القياديين أن 
لامناص من التصدي لهذه الفئة ومحاربتها حتى ترجع إلى دينها أو تقتل. وكذلك 
المبادأة التي قام بها حين أعلن الحرب على فارس» ولم تكن قيادة فارس تتوقع 
مثل هذا الهجوم» وكذلك الروم فقد غرتهم كثرتهم وتقنية عتادهم وأسلحتهمء 
وظنوا أن العرب ولن يفكروا لن ويجرأوا على مهاجمة الرومء أو التحرش بهم» 
وفاجأهم أبو بكر بتوجيه الجيوش العربية إلى ديارهم؛ واشتبك معهم في عدة 
معارك. 

-١ ١‏ العقل. إذا اختلف الصحابة في أمر رجعوا إليدء وإن أيدى رأيه 
غابت الآراء كلهاء وإن استشير فأشار لم يظهر فوق استشارته عاقل أو مفكرء 
وإن بدت له فكرة محّصها ثم صمم على التمسك بها . لقد دلت سيرته على أنه 
صاحب عقل وروية» ورأي سديد؛ وقول صادق لا ريب فيه ولا شكوك. وكان 
في هذا من الثفات الذين اتيعوا في قولهم وأعمالهم» فإذا تكلم بشيء تبعه الناس 
مطمئنين: وإذا سلك سلوكا اقتفو فوا أثره فهو: "أسد الصحابة رأياءلكملهم 
عقلاً. "20417 و هو "صاحب الرأي والمشورة."7'*') وقد رافق هذا العقل تلك الحكمة 
التي ا إلى نصابهاء ومكنت أبا بكر من أن يضع الأمر في موضعه» 
وقد وصف بأنه حكيم"“'» وكان "أرجح الئاس إيماناء وأتقلهم ميزاناً."4*". 

-١١‏ التفرغ للقيادة. إن ميدأ التفرغ سارت عليه الأمم القديمة والحديثةء 
فلا يستطيع قائد مهما أوتي من النشاط والحيوية أن يستلم أمر الرعية؛ وأن 
ارس ممه کا تجازيا أن زراعيا أو سبتاعياً: فمن أجل نجاح القيادة لابد من 
التفرغ لهاء والانشغال بها وحدها دون غير هاء وقد ثبت فشل القيادة حين يكون 
القائد مشغولاً بغيرها من أعمال. إن أبا بكر لما ولي أمر المسلمين؛ ودانت له 


.١ ١لر ابن و لضح- تاريخ اليحقوبية‎ ٠۷۹/١ للطبري -تاريخ الهم والملوك:‎ ١ 
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القيادة» كان تاجرا(*٠)‏ يبيع الأشواب والملابس الناس؛ وكانت له قطعة غنم 
يرعاها ويحلبهاء كلك پل للناس أغنامهم» وكان تاجراً موسراً"“"ء فأشار 
عليه مجلس القيادة بترك هذا العمل والتفرغ لأعمال القيادة فقال: "من أين أطعم 
عيالي؟"9*') فحُدّد له راتب من الخزينة يكفيه ويكفي عياله» وهكذا انقطع القائد 
عن التجارة» وتفرغ للقيادة» فيصرف كل أوقاته» ويجعل كل تفكيره في أمر 
الناس والمرؤوسين» فكان لايأخذ إلا كفايته» واحترف للناس» وترك حرفته وقال: 

"لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجر عن موونة ايء وشغلت:بأمر 
المسلمين: فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه."(*') فكان 
أول خليفة يتفرغ لشؤون الدولة9*'). وظل طوال السنتين ونيف على أحسن 
مايكون القائد» فقد قاتل أهل الردةء وحارب الفرس والروم وانتصر في كل 
معركة» ذلك لأنه كما قال: "لا وائله ما يصلح أمر الناس التجارة» وما يصلح لهم 
إلا التفرغ والنظر في شأنهم.'7”*') فقد كان يقف بعدها على كل صغيرة وكبيرة؛ 
يجلس في الناس فينظر في ظلامتهم» ويحضر الجيوش» ويجهز التشكيلات 
القتالية» ويطوف بالأمة؛ ينظر مايحسن شأنهاء ويرفع عزتها وكرامتها. فلقد كان 
يشعر بعظم المسؤولية؛ وبكير الأمر الملقى على عاتقه قائلاً: "طوقت عظيماً من 
الأمر"9'*'). ولما حضرته الوفاة لم يوجد عنده شيء من المال غير لقحة ومحلب 
وغلام دفعهم إلى عمر بن الخطاب"""'ء بدليل أن المال الذي فرض له يكاد 
لايكفيه إلا كفافاً» وفوق كل ذلك فقد أوصى أن يرد ماتبقى من هذا المال إلى 
القاتد الذي تسلم بعده والذي أعجب بهذا الالتزام فأثنى عليه وقال خيرا“ء 
وبهذا الالتزام فقد ألزم من بعده» التقيد بما كان عليهء والتفرغ للقيادة كما تفرغ. 
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ويهذا فلا ينبغي لمقاتل أن يشتغل بعمل يشغله عن القتال» إذ يحظر على 
المجاهد أن يشتغل في التجارة أو الزراعة أو في غير ذلك. وقد حذر القائد 
الأعلى ومجلس القيادة من مغبة هذا الأمر حتى عتوه من الارتداد؛*'). وبذلك 
أصبح هذا ا ا ANT‏ 100 0 


-١ ٠١‏ القبادة المركزتية . شكلت القيادة المركزية للجيوش العربيّة في 
المدينة المنورة من أبي بكر القائد الأعلى رئيساً وعضوية كل من عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن 
بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله" وغيرهم. مهمة القيادة 
هذه وضع الخطط الحربية وإعلان الحرب وانتقاء القادةء وقيادة الجيوش. وكانت 
آراء واقتراحات الأعضاء غير ملزمة للقائد الأعلى إذ كائت تعتبر من قيل 
الاستشارة واستنارة الأمور أمام أبي بكر الصديق» الذي كان يستمد من هذه 
القيادة كل فكرة أو اقتراح مبتكر. بهذا استطاع أن يدير الجيوش بعقول نيرة 
ويقيادة قادرة للتصدي لأية معضلة ضغرت أم كبرت» ولإصدار قرارات 
صحيحة مستنيرة يهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به»ء ولتقديم 
الخبرة التي اكتسبتها في المعارك من قبل والتجارب التي مرت عليها في 
الفترتين الجاهلية والإسلام. كان كل عضو يدلي برأيه يكل صراحة ووضوح» ثم 
يناقش رأيه» ويعرض على القيادة مجتمعه؛ كما عرض الزبير بن العوام فكرة 


غزو الشام. وقد تضطر هذه القيادة تعيين أحد أعضائها ليكون قائداً لأحد 
التشكيلات أو الجبهات كتعيين الزبير للقتال في أرض الشام"""اومعاوية بن أبي 
سفیان(*'. 


اتحذ أبو بكر جميع التدابير لجعل القيادة مركزية في المدينةء فهو الذي سيّر 
ألوية الردة» وأمر قادتها أن يرجعوا إليه في كل أمر يتطلب قراراء وأن يستأذتوه 
إذا فرغوا من مهمتهم التي يمكن أن نطلق عليها في الوقت الحاضر مهمة 
مباشرة ومهمة تالية. وعند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة:؛ أو من مهمة إلى 
أخرىء أو استتئناف القتال فيما إذا فرغوا من مهماتهم (المباشرة» اللاحقة؛ 
التالية..) عليهم أن يعودوا إليه لتلقي مهمات جديدة؛ وهذا ما يحدث في وقتنا 


3" للكاتد هلوي - حي للصحدةة 8/١‏ 2. 
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الحاضرء بهذا يستطيع القائد الأعلى 3 يكون بصورة الموقف تمامآ ويسند المهام 
في وقتهاء ويوجه القادة طيقاً للمعطيات الجديدة كأن يجمع جيشين أو أكثر يجيش"” 
واحد» أو يطلب من الأول تغيير جهده الرئيسي أو اتجاهه»ء أو تبديل أو تعديل 
مهامه. 


١ 4‏ - التجميع والتفوق الاستراتيجيين. التجميع هو حشد جميع الجيوش 
أو جزء منها و جعلها تحت قيادة واحدة. والتجميع ليس تشكيلاً نظامياً؛ إنما هو 
مجموعة جيوش (تشكيل) تشكل بمجوعها قوة كبيرة ضاربة» وليس لها حجم 
معين ؛ إنما هي تهدف إلى التفوق على العدو في اتجاه معين. 

ففي حروب الردة أمر أبو بكر بجمع جيشين فأكثر إذ أصدر أوامره أن 
يلحق شرحبيل بعكرمة ويقاتلا بني حنيفة"'ء كما أمر شرحبيل أن يكون مع 
عمرو بن العاص لقتال قضاعة"'ء كما أمر المثنى بن حارثة الشيباني وحرملة 
بن مريطه ومذعور بن عدي وسلمى بن القين التميمي أن ينضموا إلى خالد““"“. 
وفي حروب الجبهة الشمالية أمر أن تجمع الجيوش المرسلة إلى الشام تحت قيادة 
واحدة: ويقوة مطرقة كبيرة حيث عزز الجيوشس بقوى ووسائطء كما عين لها 
القيادات المختلفة» وعين بنفس الوقت قائداً عام '") فدفع يزيد بن بي سفيان 
وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وأبا عبدة بن الجراح! '”'» وأخيراً جيش 
خالد الذي أمره أن يسير من العراق ويلتحق بشرعة وكا لهم اوا فک دوا 
عسكراً واحدا"9"؟) وأمّر عليهم قائداً واحداً هو خالد بن الوليد'. وما كادت 
هذه الجيوش تتجمع في منطقة اليرموك حتى حشدت القوات الرومية حشودهاء 
ويدا عليها التفوق بالقوى والوسائط ولكن الجيش العربي الإسلامي كان متفوقاً 
بالروح المعنوية العالية» وبالقيادة المبدعة» وبالئتسيق والتعاون» والخفة والجركة 
السريعة في الميدان» والمطاردة؛ وابتكار أساليب جديدة في القتال (نظام 
الكراديس) في معركة اليرموك؛ وتجزئة القوات المعادية إلى أجزاء أقل بحيث 


9 الطبري- تاريخ الم والمثوك: 4۸/١‏ ابن الثير - الكامل في التاريخ + 10/5؟١.‏ 
0" للطبري- تاريخ الم والمئوك: اركف 05.ه. 

7 للطلبري احتازيخ الم والملوك: ؟/؟؟. 

"١‏ الو لقدي- ختوح الشام: ١4٠-١۳۴/١‏ لبن الاير - الكامل في اللتاريخ: 2/رده؛. 
"١‏ اللبلعذري- لتوح البندان: 5١‏ 

S1‏ الطبري تزيم الهم ولملوك: “يذه. 

الطبر ي - تاريخ الم والملوف: 307/5 لبن الاير - الكامل في التاريخ: #إلاء ). 


يحصل التفوق عليها كما في معركة أجنادين. 

قد يكون التجمع على اتجاه واحدء أو على عدة اتجاهات» وذلك حسب قوة 
العدو وإمكانات الصديقء فقد أرسل أبو بكر إلى جبهة العراق خالد بن الوليد 
وعياض بن غنم» كما أرسل إلى جبهة الشام أبا عبيدة بن الجراح؛ ولمّا علم أن 
الروم يشكلون خطراً كبيراً على الجبهة الشمالية استدعى فورا جيوش الجبهة 
الشرقية لتجتمع كلها في اليرموك. 

ه ١‏ -المحافظة على وحدة الفكر والعقيدة في الجيش. منذ استلام أبي 
بكر القيادة العليا في الجيش» أمر أن يكون أفراد الجيش جميعاً من عقيدة واحدة 
وفكر موحدء فلا يوجد في الجيش عابد وثنء أو منافق أو مرتد. وقد شدد على 
المرتدين فلا يدخلوا الجيش أو يشاركوا في القتال*'')؛ حتى ولو كان ذلك بعد 
عودتهم وبعد إيمانهم لأنهم قوم مشكوك في عقيدتهم» وحتى يرد إليهم اعتبارهم 
فلابد من اختبارهم ولو لفترة من الزمن» يقرو في نهايتها- على ضوء هذا 
الاختبادٍ تكليفهم بمهام قتالية» وقبولهم في صفوف الجيش» أو رفضهم جملة 
وتفصيلاً؛ ولاسيّما أن أبا بكر كان يعلم أن الأعر اب وقبائل البادية ستتظاهر في 
الرجوع إن رأت قوة» وستتفلت إن رأت ضعفاء وسيظهر الإسلام على لساتها 
فقط دون أن يدخل في قلبها الإيمان كقبيلة بني أسد التي فضحها القرآن وأظهر 
بواطنها: "قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمثا ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم.."""" ومن توجيهات القائد الأعلى إلى قائدي الجبهة العراقية خالد بن 
الوليد وعياض بن غنم: "أن استنفروا من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغزون معكم أحد ارتد حتى أرى 
رأيي."9*') وبقي المرتدون بعيدين عن الدخول في القوات المسلحة والمشاركة 
في القتال طوال خلافة أبي بكر الصديق وبعد موته؛ وبعد إلحاح من المثنى الذي 
كان يتعاطف مع الذين تابوا واتبعوا سبيل الحق واختبروا سمح عمر بن الخطاب 
لهذا القائد أن يستعين بهم في قتال فارس7"''). هذا على مستوى الجنود وقادة 
الوحدات الصغرى؛ أما على مستوى قادة الجبهات والتشكيلات» فإن أبا بكر لم 
يعين سوى الذين ثبتت هجرتهم وقدمهم في الإسلام فقد أرسل أحد عشر تشكيلا 
الطبري- تاريخ الأمم واللملوك: ٠٥۹/١‏ اين الثير - للكامل في للتازيخ: 4/8 .١‏ 

٩۸۷ وجدي- المصحف المفسر:‎ 0207-١4 سورة الحجرات- الأيفت:‎ "١ 


7" للطبري- تاريخ الم وللملوش: ركاه 5. 
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ef 


إلى جهات مخثلفةء كلهم من الذين تميزوا بوحدة الفكر والعقيدة وكلهم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكذلك الأمر في قادة نجبهتي العراق 
والشام. 

١‏ - الاصطفاع. أو الاختيار مبدأ اتبعه أبو بكر في قيادته» فهو يصطفي 
من القادة خيارهم؛ ومن الجند والمقاتلين أكثرهم إيماناً وعقيدةء فهو بذلك يشرك 
في القتال أولئك الذين ليس عليهم شائبة من دين؛ أو مس في كرامة» أوهفوة في 


ص 


مسيرتهم. 

اشترط في القادة أن يكوتوا من الذين لهم سابقة في الإسلام؛ ومن 
المهاجرين الأولينء ومن أصحاب الخبرة في الحروب والشدة في القتال» ومن 
الذين ولاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل وظائف قيادية أو إدارية» كما 
اشترط في المرؤوسين ألا يكونوا من المرتدين» أو المنافقين» أو من الفرسء أو 
من الروم الذين احتلت أراضيهم ودخلوا تحت الحكم الإسلامي وحمايته؛ وأن 
يكونوا من الذين يحملون إرادة القتال» ويبذلون المال والتفس؛ ويجاهدون قي الله 
حق جهاده» وأن يكونوا من الثايتين على الإسلام وإن تعرضوا للمحن والابتلاء. 

إذا استعرضنا قادة الردة والفتوح الذين قاتلوا المرتدين في الجزيرة العربيةء 
وفتحوا بلاد فارس والشام نرى أنهم قد اتصفوا بالصفات التي تؤهلهم للقيادة التي 
اشترطها أبو يكرء فعكرمة بن أبي جهل من المهاجرين وإن كانت هجرته جاءت 
متأخرة» وهو الذي ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمع صدقات 
هوازن7' "): وعمرو بن العاص من المهاجرين الأولين ومن قريش» وله ماض 
مجيد» وعراقة كبيرة في الجهاد والقيادة(''")» وخالد بن سعيد بن العاص أموي 
قرشي '""» وخالد بن الوليد المخزومي القرشي الذي حاز على جميع الصفات 
وغيرهم من القادة. وكان أبو بكر يفضل القرشي من القياديين إذا وجد على غيره 
من القبائل أو الأنصار في المدينة!"'". 


1 ابن سعد- الطبقات: 404/9 اللبلاذري- هتو ج البلدان: 305 ابن الاأير- شد الغابة في معرفة 
الصحة؟ 4/4. 
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يستبعد من الاصطفاء كل المرتدين؛ وكل من لم يكن مسلماً وثابتاً على 
دينه) وجميع الذميين الذي يدفعون الجزية لقاء الدفاع عنهم وحمايتهم» وإذا انتفت 
صفة الدفاع هذه فلاجزية عليهم, ورد المسلمون لأهل حمص ماكانوا قد أخذوه 
من الخراج عندما توجهوا لقتال الروم في اليرموك""'". 

١‏ -التوازن في التخطيط والتنفيدذ. كان لدى أبي بكر على مستوف 
القيادة العامة قادة عرفوا بالعقل والتدبرء والتخطيط والتنظيم أمثال عمر بن 
الخطاب وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة وغيرهم“'"ء وقادة عرفوا 
بالتنفيذ المبدع والهجوم السريع وتطبيق مبادئ الحزب ببديهة وحسن تصرف 
أمثال أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليدء ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن 
حسنة وعمرو بن العاص” "'". لقد توحد مفهوم القتال عند الطرفين» وبدا بينهما 
التعاون والتنسيق لصالح تحقيق الهدف العام» كلاهما يعمل في سبيل الله طبقا 
للمبادئ والتعليمات والتوجيهات التي يصدرها القائد الأعلى الذي تخرج هو 
وأعضاء قيادته المخططين والمنفذين من مدرسة واحدة. وبهذا قل الخلاف بل 
انعدم. بين القائد من جهة والقيادة من جهة أخرىء وكذلك بين المخططين 
والمنفذين» وسارت الأمور وكأنها بميزان وتوازن؛ مما ساعد في إرساء دعائم 
هذه الدولة وعزز مكانتها. وحافظ على مسيرتها وتطورها في خلافة أبي بكر 
الصديق. 

- التخطيط والتنظيم الاستراتيجيين. عندما تسلم أبو بكر القيادة 
وظهرت الردة وضع خطة كبيرة لقتال المرتدين على مسرح الجزيرة العربية 
كلها. ثم استند إلى هذه الخطة» ونظم القوات المسلحة:؛ والقيادة العامة» وقيادة 
التشكيلات» وأمر بتنظيم أحد عشر تشكيلاً» وعين لكل تشكيل قائداً(' '), ثم أوكل 
المهمات لكل قائد» وحدد لهم الأهداف والأرض والمحور وفكرة مبسطة عن 
العدو وإمكاناته» ثم أمرهم ببدء الأعمال القتالية في أزمنة مختلفة» وسيّر هذه 
التشكيلات بعد أن مهد لها بدعاية قوية وحرب نفسية أثرت على المرتدين 


١۸۷ اهلاذري- فتوح اليلدان؛‎ “١ 

3 للطبري- تاريخ الم واللمنوك: ۸ اين اليد - الكامل في التاريخ: 4/١‏ ابن ادحلان- 
الفتو حات الإشلاميةة ١ه‏ ؟. 

9" اللبلاذري- فتوح البلدان: .15١‏ 

7" خطالب؛ قادة فتح العراق والجزيرة “۸ء 


الملل 


وعزيمتهم» وعاد منهم إلى الإسلام دون قتال مشل طيئ:7'"). إن التخطيط 
الاستراتيجي قاد إلى التخطيط التكتيكي وذلك عندما طلب القائد الأعلى من خالد 
أن يتوقف عند كل مرحلة:» فلا يبدأ بالثانية إلا بعد إذن مسبق منه"''ء ليتمكن 
من تحليل الموقف ومراجعة ومقاطعة المعلومات الجديدةء وعلى أساسها يمكن 
أن تبدأ المرحلة الثانية بعد إقرارها كما هي» أو تعديلهاء أو تبديلها. 


١! 4‏ - التضليل الاستراتيجي. أرسل أبو بكر خالداً لقتال المرتدين» وينفس 
ا ا ا ا A O‏ إليها 
خالد لقتالهاء فاحتارت في أمرها أهي تنتظر لتقابل جيش أبي بكرء أو تتحرك 
لتقابل جيش خالد مما دعاها لأن تتخلى عن فكرتها العدوانية» وأن تستجيب لنداء 
خالد الذي دعاها إلى الإسلام» وأن تتخلى عن حليفها طليحة بن خويلد 
الأسدي3''")» وكذلك التضليل الاستراتيجي الكبير الذي قام به عندما أوهم الفرس 
أن القتال سيكون على جبهة الشام» وأوهم الروم أن القتال سيكون على جبهة 
الفرس» بالإضافة إلى إظهاره لهاتين القوتين على أنه غير قادر على الأقل أن 
يقوم بهجوم وذلك لقلة عدد جئوده إذا ماقيس بعدد الفرس أو بعدد الرومء واذلك 
ظلوا قابعين في ديارهمء مهملين لواجباتهم؛ متقاعسين عن تحضير جيوشهم» مما 
سمح لأبي بكر من خلال هذا التضليل أن يعد العدة؛» ويجهز الجيوش ويغزو 
قارس والروم. 

١‏ - تحديد الأفضليات في القتال. استلم أبو بكر وقام مع هذا الاستلام 
كثير من المعارضين» منهم بعض الصحابة المقربين!'"'): وكذلك قام المتنيئون 
وأصحاب التيجان» والمرثدون. كلهم يريدون أن ينالوا من الحكم الجديد؛ وأن 
يستقلواء وأن يكون لهم دولة وسلطان""". ماذا فعل أبو بكر لقاء هذه الأحداث 
الكبيرة التي تهدد الوحدة» وتقوض دعائم الدين؟ حدد الأفضليات فبيداً أولاً 
بإصلاح ذات البين فقرب وجهات النظر بين المعارضين» وطلب من عمر بن 


0“ الطبري -تاريخ الم وللماوك: 4/< ؛4؛ ابن الاثبر - الكامل في التاريخ: 1/4 .١‏ 
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الخطاب وغيره أن يكونوا خير المصلحين"'''). وبعد أن أنهى هذا الخصام» 
وقوى الجهة الداخليةء وقارب وجهات النظر بين المعارضين» تصدى كأفضلية 
ثانية إلى المتنبئين الذين ادعوا النبوة فقاتلهم وأرسل الجيوش في طلبهم""ء ثم 
كافضلية ثالثة جمع جمعه ودفع بقوات كبيرة إلى فارس فقاتلت وانتصرت؛"", 
وكأفضلية رابعة أمر الجيوش أن تلتقي لحرب الروم في الجبهة الشامية» 
ووصلت القوات واجتمعت في معركة اليرموك"''). وكذلك فإن أبا بكر حدد 
لخالد بعد الانتصار في أجنادين أفضليات الفتوح فقال: "وأخبرك أن تنزل إلى 
دمشق إلى أن يأذن الله بفتحها على يدك؛ فإذا تم ذلك فسر إلى حمص 
وأنطاكية"""ء وعندما وجه قواته إلى الشام حدد أفضلية القتال في هذه الحرب 
على سائر الجهات فقال: 'فوالله لقرية من قرى الشام أحب إلي من رستاق عظيم 
في العراق7""". وكذلك فإنه حدد في جبهة العراق نفسها أفضليات فقال لخالد 
وأمره أن يبدأ من أسفل العراق؟'') ويجعلها كأفضلية أولىء أي أن أبا بكر كان 
يحدد أفضليات على المستوى الاستراتيجي» ويحدد الأفضليات على المستوى 
التكتيكي والعملياتي ضمن الجبهة الواحدة» أو ضمن المهمة الكبيرة الاستراتيجية. 

١‏ ۲ - الإمداد القتالي المتتالي. يأتي عادة هذا الإمداد من احتياج القوات 
المسلحة إلى الرجال والعتاد سدا للاستهلاك» ولإكمال الملاكات» أو لتعزيز 
القوات المقائلة. كانت خطة الإمداد عند أبي بكر تهدف إلى إرسال الجيوش خلف 
بعضهاء يتخللها زمن قصير أو طويل تبعا للإمكانية في تحضير الرجال والعتاد. 
ففي حروب الردة أمد أبو بكر خالد بن الوليد. وأمد المشى» وأمد زياد بن لبيد 
القاضي بالمهاجر بن أبي أميّةل'")؛ ولما طلب أبو عبيدة من الجراح المدد في 
الجبهة الشامية أرسل إليه جيشاً بعد جيش» فكلما اكتمل تشكيل وانتظم أرسله 
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خلف تشكيل وعلى محاور مختلفة!'"")؛ وكانت الجيوش التي أرسلها إلى جبهة 
الشام لا يتجاوز عدد كل واحد منها على ثلاثة آلاف مقاتلء فلم يزل أبو بكر 
يمدها حتى بلغ عدد کل جيش سبعة آلاف وخمسمائة مقاتل""ء فقد أرسل أو 
جيش يزيد مع مقاتلي اليمن» ثم أتبعه بجيش شرحبيل بن حسنة؛ شم استتفر أهل 
مكة والطائف وأمر عليهم زى ين العاسن ا 

-١ ١‏ التعاون. التعاون عند أبي بكر هو قانون القتال إذ كان يحرص أن 
تتعاون الجيوش مع بعضهاء وما إرساله الجيوش افتح الشام بصورة متعاقبة 
وقتالية إلا لتتعاون» وكان هناك تعاون وثيق ومثالي بين جيش يزيد وجيش 
شرحبيل للفضاء على قوات الروم في تبوك7"")ء وكذلك بين الجيوش الأربعة 
في معركة اليرموك. ومفهوم التعاون عند القائد الأعلى أن يعرف كل قائد حدود 
التعاون» والأعمال التي سيقوم بها أثناء إسناد المهام» والتكامل بين الجيوش 
المتعاونة فلا يعمل أحدهما عمل الآخرء أو عملا غير صائب أو مُجِدِء وعلى هذا 
فإن المقاتل بجائب زميله المقائل يعاونه؛ والجماعة بجانب الجماعة تقاتل معهاء 
والفصيلة مع الفصيلة» والسرية مع السرية» والكتيبة مع الكتيبة؛ واللواء مع 
اللواء؛ والفرقة مع الفرقة» والجحفل مع الجحفل» والجار مع الجارء والقائد مع 
المرؤوسين»ء واسمع وصية القائد الأعلى لعمرو بن العاص: "وكاتب أيا عبيدة 
وأنجده إذا أرادك» ولا تقطع أمراً إلا بمشورته.."“"" ولقي هذا التعاون كل 
إيجابية وذلك عندما اصطدم عمرو بن العاص بجيشه في فلسطين مع الروم 
وانتصر عليهم؛ ثم كتب إلى أبي عبيدة قائلاً له: "بسم الله الرحمن الرحيم. من 
عمرو بن العاص إلى أمين الأمة. قد وصلت أرض فلسطين ولقينا عساكر الروم 
مع بطريق يقال له "روبيس" في مائة ألف فارس» فمن الله علينا بالنصر؛ وقتل 
من الروم خمسة عشر ألف فارس» وقتح الله على يدي فلسطين بعد أن قتل من 
المسلمين مائة وثلاثون رجلاً فإن احتجت لي سرت إليك والسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته."0*"'ذلك هو مدى التعاون بين القائدين وبين الجيشين اللذين سار! 
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كل واحد منهما باتجاه. وعلى اعتبار أن جيش أبي عبيدة لم يلاق صعوبات» فقد 
كتب إلى عمرو بن العاص بالاستمرار في تومت التي أولاها إياه القائد الأعلى» 
وطلب إليه أن ينفذ أوامر أبي بكر وتوجيهاته'” "» وأوصى أبو بكر كلا من خالد 

بن الوليد وعياض بن غنم على التعاون في فتح فارس والحيرة ة فقال: "لیکن 
أحدكما ردءا للمسلمين ولصاحبه بالحيرة» وليقتحم الآخر على عدو الله وعدوكم 
من أهل فارس.."7"”')وهذ! هو تعاون الجار من الخلف الذي من مهمته منع 
وصول العدو من الخلف» وإنذار الجيش الذي يقاتل في الأمام؛ والمساعدة في 
الالتفاف» أو التطويق؛ أو ضربه من المجنبات والخلف؛ وجعله بين فكي الكماشة 
بين الجيش الذي يقاتل في الأمام وبين الجيش الذي يقاتل في الخلف 'فليقم أحدكم 
وليقتحم الآخر على القوم.."“"". 

۳ ۲ - نظام القتال. كان أبو بكر موسوعة في نظم القتالء يعطي لكل حالة 
قتالية جوابها وحلهاء فهو يبين كيفية الهجوم والدفاع والمطاردة؛ كما يوضح 
شروط الاستطلاع» وتسيير الدوريات وقتال الجيوش ومهامها ونظام التعاون 
فيهاء والمعنويات ومعاملة الجئود والفتال الليلي وشروطه ومن قوله في نظام 
قتال الجيوش في التعاون وأحقية القيادة: "إذا كان بكم قتال فأميركم الذي تكودون 
في عمله."" "ثم لما اجتمعت الجيوش في بصرى كانت القيادة ليزيد لأن 
بصرى من دمشق تطبيقاً لهذا النظام وتنفيذ أحكامه'“. ومن قوله في الثبات 
والصمود: "وإذا لقيتم القوم فلا تولوهم الأدبار.."'“"أوفي الاستطلاع كان يقول 
أبي عبيدة..""“" وفي خبرته في القيادة وأسس نظامهاء فإنه كان يولي الجيوش 
لقادة عرفوا بالشجاعة والجرأة والخبرةء ويولي أمر الطليعة لقادة اختصوا بها 
وعرفوها فقال لعمرو: ".. وقدّم سهل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل والحدث 
بن هشام وسعيد بن خالد.."9''أثم قال: ".. وقدم قبلك طلائعك فيكونوا 
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أمامك.."7؛*')وخلاصة القول: إن أبا بكر يعلم نظام قتال الجيش العربي» فإذا ما 
قمنا بجمع ماقيل في القتال وفي مجال الحروب والعمليات لتكون لدينا كتاب كبير 
يحوي بين دفتيه نظاما كاملا في القتال 


> ١-التوجهات‏ العملباتيّة. هي التوجهات التي كان أبو بكر يمليها على 
قادته شفهية أو كتابيةء حضورأ أو غياباً. وأهم هذه التوجيهات تلك التسي أعطاها 
لأبي عبيدة ابن الجراح»؛ وخالد بن الوليد» ويزيد بن أيي سفيان» وعمرو بن 
العاص وغيرهم» وأهم ما تتضمنه هذه التوجيهات: الهدف والأعمال الواجب 
تنفيذها أثناء القتال والمكان المقصود والطرق أو المحاور المؤدية إلى الهدف 
والاتجاهات» وتحديد أمكنة الجيش وتمركزه والحراسة والطلائع والأشخاص 
الذين يقومون بهذه المهمة؛ وتعيين القادة للقلب والأجنحة والساقةء والحالات 
الخاصة التي تتعلق بالقائد أو بالمقاتلين» والتأمينات الاستطلاعية والإدارية» ورفع 
المعنويات» والحث على الصير والثبات» وبذل المال والنفس» والاستنصار بالله» 
والصلاة؛ ورقع شعار المشورة والتعاون» أي أن هذه التوجيهات د تحتوي كل 
المعلومات القتالية والفئية والإدارية ايا . ومن أشمل توجيهاته تلك 
التي وجهها إلى عمرو بن العاص التي قال فيها: "اتق الله في سرك وعلانيتك؛ 
واستحيه في خلواتك فإنه يراك في عملك. eR E‏ وارفق بهم في 
السير... واعلم يا عمرو أن معك المهاجرين والأنصار من أهل بدر 6 
واعرف حقهم» ولا تتطاول عليهم بسلطائك. . وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك... 
وإني قد وليتك على من قد مررت من العرب» فاجعل كل قبيلة على حميتها.. 
وإذ رأيت عدوك فاصير..""“ كما أن توجيهاته إلى يزيد بن أبي سفيان كانت 
عميقة» فيها من المبادئ القتالية والأمور التنظيمية والمفاجأة وكتمان السر 
اة العدو 1 

ه -١‏ الاحتياط الاستراتيجي. كان أبو بكر يهتم كثيرا بهذا الاحتياط: 
ويوليه أهمية كبرى؛ لأنه يساعد على مجايهة المواقف المفاجئة وغير المتوقعة»› 
وعلى إمداد القوات التي يتطلب موقفهما القتالي مؤيدا من الرجال والعتاد» وعلى 
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سد الخسائر التي تحصل في الجيوش المقاتلة» وعلى تشكيل قيادات أو جيوش 
جديدة لأحد جبهات القتال. مايكون هذا الاحتياطي بيد القائد الأعلى الذي. 
يتصرف به طبقا لما يمليه الموقف والظروف المتبدلة في الحرب. وقد يكون 
حجم الاحتياطي كبيراً أو صغيراً بحسب ظروف البلد الاقتصادية والمادية 
البشرية والخبرة القتالية ومعنويات المقاتلين وإمكانياتهم التدريبية. فعندما أرسلت 
القوات العربية مع أسامة بن زيد طمع الطامعون من المرتدين في الهجوم على 
المدينة وعلى القيادة العامة فشكلوا قوة مؤلفة من عدد من القبائل» وأرادوا بها 
النيل من الحكم الجديدء لكن أبا يكر جمع القوة الاحتياطية التي استبقاها بيده 
وهاجم بها هؤلاء الأخلاط من المرتدين“'ء وكذلك فإنه أمدّ خالد بن الوليد 
بالاحتياط عندما حارب المرتدين"“"ء وبخاصة قبل معركة اليمامة» وأمده في 
جبهة الشامء كما أمد به الجيوش التي توجهت لقتال الروم؛ كما عزز أبا عبيدة 
ين الجراح "ا وكان يكمل النقص أتثناء المعارك كما د معركة 
اليمامة('*')ء وشكل القيادات التي أرسلها لفتوح الشام وأكملها'*). 
" ؟- الخنق الاستراتيجي. هو عزل منطقة القتال عن كل إمدادء وقطع 

طرق المواصلات جميعها عن العدو بغية استنئزاف قوثه القتالية» ووسائطه 
الماديةء وإضعاف معتوياته ليسهل التغلب والانتصار عليه بأقل الخسائر 
البشرية والمادية. 


عندما أرسل أبو بكر العلاء بن الحضرمي ليقاتل المرتدين في 
البحرين27”"؛ وكان قبل أن يلتحق هذا القائد في تلك المنطقة المثنى بن حارثة 
الشيباني الذي تجرأ على الفرس وهاجمهم في عقر دارهه7””). كانت تعليمات 
القائد الأعلى أن يكون القائد العام في مسرح العمليات العلاء؛ وأن يساعده في 
ذلك المثنى الذي عهد إليه أن يحتل النقاط الاستراتيجية من أراضي البحرين 
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أهمها القطيف» وأن يمنع الفرس من التحرك أو الاتصال مع المرتدين» وبهذا 
العمل فقد أتاح للعلاء بن الحضرمي أن يستنزف قوة المرتدين ويضعف 
معنوياتهم؛ ويشتت شملهم؛ فهربوا فاقتفى أثرهم؛ وقضى على أكثرهه'*')؛ كما 
أرسل أبو بكر إلى خالدٍ بسليط الذي كان من مهمته قطع خطوط المواصلات 
المؤدية إلى اليمامةء وأن يكون ردءا لظهر قوات خالدء وأن يمنع القبائل التي 
يمكن أن تهاجم الجيش من الخلف7””)؛ وبهذا العمل استطاع خالد أن يتفرد 
بمسيلمة؛ وأن يستنزف قوته؛ وكما تم ذلك عند محاصرة دمشق»؛ فقد قطعت 
الطرق المؤدية إلى دمشق طريق برزة وطريق حمص- دمشق»ء وطريق دمشق 
-الكسوة؛ من جهات ثلاث" ')؛ ولما طال الحصار ورأى الروم أن لاأمل من 
النجدات بعد أن قطعت محاور الطرق فضعفت معنوياتهم وانهارت قواهم» مما 
عجل باستسلام المدينة وفتحها؟”"). 


۷ -الهجوم على المستويين التكتيكي والاستراتيجي. بدأ أبو بكر 
حروبه بهجوم تكتيكي؛ وتلاه يهجوم استراتيجي وهي القاعدة الصحيحة المتبعة 
في الحروب. وما من نصر استراتيجي إلا ويسبقه نجاح تكتيكي» ففي حرويه مع 
المرتدين هاجمهم قبل أن يهاجموا المدينةء فقد شكل قوة من بقية المقاتلين- بعد 
خروج أغلب المقاتلين مع أسامة بن زيد إلى شمالي البلاد على حدود الروم» 
وخرج بها إلى ذي القصة فقاتل المرتدين وانتصر عليهم» وعاد إلى المدينة يعد 
أن ترك قوة عسكرية في تلك المنطقة. وفي نظري أن هذا الانتصار- الذي 
يعتبر على المستوى التكتيكي أهم انتصار في حروب أبي بكر الصديق لأنه مهد 
لهجوم استراتيجي شمل ثلاثة مسارح عمليات كبيرة في شبه جزيرة العرب» 
وفي العراق» وفي بلاد الشام» وأضعف من معنويات أعدائه فأصبحوا يخشون 
بطش أبي بكر وانتقامه» ويقولون: لولا أنه يملك من القوة ماتجرأ على الخروج 
من المدينةء ولما أرسل أسامةء وأيقنوا أن القوة لاتزال في زخمهاء حتى ولو 
مات محمدء وخرج أسامةء مما حدا ببعض القبائل أن تعود إلى حظيرة الوحدة 
وحدا ببعضها الآخر أن تكف وتمتنع عن المجابهة أو الخروج من الدين. وكرر 
أبو بكر هجومه التكتيكي ثانية- وذلك عندما وصل جيش أسامة من مهمته الذي 
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نفذها بنجاح- فخرج من المدينة باتجاه الأبرق التي تبعد حوالي ١٠٠كم‏ شمال 
شرقي المدينة؛ ففتح قواته وهاجمهم؛ واستطاع أن يهزمهم ويطاردهم ٠‏ ومن هنا 
وبعد أن حقق نجاحاً تكتيكياً أمر بتشكيل أحد عشر تشكيلاً رسم لهم خطته 
الاستراتيجية في اكتساح شبه جزيرة العرب» والقضباء على المرتدين. 

بدأ الهجوم الاستراتيجي منذ هذه اللحظةء فخرج خالد بن الوليد إلى بزاخة 
ثم إلى البطاح» وعكرمة بن أبي جهل إلى اليمامة؛ وعمرو بن العاص إلى تبوك 
ودومة الجندل» وشرحبيل بن حسنة يتحرك خلف جيش عكرمة» وخالد بن سعيد 
بن العاص إلى مشارف الشامء وطريفة بن حاجز إلى شرقي المديئة ومكةء 
والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وحذيفة بن محصن الغلفاني إلى عمان» 
وعرفجة بن هرثمة البارقي إلى مهرة؛ والمهاجر بن أبي أمية 4 إلى حضرموت» 
وسويد بن مقرن المزني إلى تهامة وعدن. ْ 

من الملاحظ أن هذا الهجوم قد اتصف بصفات جعلت الباخثين العسكريين 
يؤمنون بريادة وعبقرية أبي بكر الاستراتيجية في الهجوم» فهو قد غطى أرض 
الجزيرة العربية كلها جنوبها وشمالهاء شرقها وغربهاء وعين لها القادة 
الاستراتيجيين الذين لهم خبرة وماض مجيد في الحروب والمعنارك؛ وحدد 
الاتجاهات الرئيسية والثانوية» فالرئيسية أرسل إليها خالد بن الوليدء والثانوية 
أرسل إليها القادة الذين تناسب أوضاعهم وإمكانياتهم القتال في هذه الاتجاهات؛ 
كما عزز الاتجاهات الرئيسية. بتشكيلات من نفس هذه التشكيلات المشكلة 
بالأوامر والتعليمات عند بدء الهجوم وقيد العدو وحد من حركته الاستراتيجية: 
فهو الذي أرسل عكرمة بن أبي جهل وشرحبيل ليقيدا حركة مسيلمة الكذاب 
وليمنعاه من التحرك نحو المدينة» وليظل متربصاً بقواته في منطقة اليمامة. ومن 
هذا التثبيت والتقيد يمكن لأبي بكر أن يتفرغ لغيره من المرتدين في أنحاء 
الجزيرة؛ وبالتالي يمكن للتشكيلات التي انتهت من مهمتها أن تتحرك لقتال 
مسيلمة»› وبذلك يحصل التفوق» وتتحقق النسبة للقيام بالهجوم الاستر اتيجي الذي 
سوف يحقق نصراً لامحالة طالما أن شروط هذا الهجوم قد تحققت ق 

ا 0 
عندما تفرغ لها بعد أن انتهى من حزوب الردةء ووجه إليها قائدين من أكفأ قواته 
هما خالد بن الوليد وعياض بن غنم» وأمرهما أن يدخل أحدهما من أسفل العراق 
E E,‏ وخطط لكل واحد منهما نقطة 
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البدء وخط الهجوم؛ وعين لهما المجاور والمناطق الاستراتيجية والأفضليات كما 
نجح أيضا في هجومه الاستراتيجي على الجبهة الشاميةء إذ أرسل الجيوش التي 
أحاطت بقوات الروم من جميع جوانبها الثلاشةء وأمرها بالانتشار على جبهة 
و|سعة عند الدفاع» وجبهة ضيقة علد الهجوم» وتجميع القوات عند اقتحام قوة 
الروم الكبيرة؛ والتقت بعد ذلك الجيوش جميعها في هذه الجبهة اتقاتل عدوا 
مشتركا هو الجيش الرومي الذي كان يتفوق عدة وعددا. فانظر إلى فعالية هذا 
الهجوم وأهميته وكيف بدأ بتشكيلات متعددة في القتال مع المرتدين» وانتهى 
بتوحيد جيش قوى ضارب استراتيجي خاض غمار الحروب السابقة» والتقى في 
أرض بقيادة قائد واحد انتصر على الروم وخاض معهم معركة فاصلة انتهت 
برحيلهم من غير رجعة عن هذه الأرض. 

على الرغم من نجاح قادة أبي بكر في جميع الجبهات»؛ فإنه لم يعهد للقيادة 
الاستراتيجية لأحد من هؤلاء حتى على مستوى الجبهة الواحدة وبقيت الإدارة 
الاستراتيجية بيده» يجرك الجيوش المختلفة من المدينة» وهو على علمه بقيادة 
خالد الذي برز في كل الجبهات» ومع ذلك فلم يسلمه قيادة استراتيجية؛ بل بقي 
قائد جيش شأنه في ذلك شأن عياض بن غنم في العراق» وقادة التشكيلات في 
حروب الردة. وعلى مايبدو فإن أبا بكر ترك لمرؤوسيه من القياديين التخصص 
بالأمور التكتيكية» واحتفظ لنفسه بالأمور الاستراتيجية؛ هذا ليس معناه انتقاصاً 
لقادتهء وإنما ليفهم أن كل مرؤوس عليه أن يجتهد لكي ينجح قي المهام والمعارك 
التي كلف بخوضها. 

- المناو رة الواسعة بالقوى والوسالط. لقد تميز أبو بكر بمناورته 
الاستراتيجية» فقد شكل في حروب الردة أحد عشر تشكيلاً دفعة واحدة» وبثها في 
طول شبه الجزيرة وعرضها على مساحات واسعة» بحيث غطى الأماكن جميعها 
التي ذرّ فيها قرن العداء والردة. وبفضل نشاطه في المناورة:؛ فقط تمكن أن 
يحرك تشكيلات من اتجاه إلى آخر بغية تعزيز الاتجاه الأكثر خطورة إذ أوعز 
إلى عكرمة وشرحبيل أن يلتحقا بتشكيل خالد الذي كلق فيما بعد بقتال مسيلمة» 
وحشد كل الإمكانيات والوسائط لتعزيز هذا الاتجاه لأنه يعلم أنه أخطرها 
وأهمهاء وإذا ما نجح هذا الاتجاه فإنه سيكون سبباً لنجاح الاتجاهات الأخرى. 
وكذلك فإنه عزز وأمر بتحريك تشكيل المهاجر بن أبي أمية وعكرمة إلى 
حضرموت لدعم ومساندة تشكيل زياد بن لبيدء وبهذا فقد تمكن من الانتصار 
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أعلى خصمه الأشعث بن قيس» واستطاع أن يدحره ويشتت شمل المرتدين في 
ذلك الاتجاه. هذا كله مع السرعة في المناورة؛ والتحرك ضمن المساحة 
الواسعة» وضمن الزمن آلمقدر تكتيكيا ضمن المعركة والاستراتيجي الذي 
استغرق زمناً قياسياً أقل من سنة. 

أما حروب العراق فقد كانت المناورة الاستراتيجية على أراضي هذا البلد 
من الشمال والجنوب من أعلى العراق ومن أسفله» ثم قام. إكمالا للمناورة- 
بتعزيز الجيشين الداخلين بتشكيلات بقيادة أربعة قادة"'")أمرهم أبو بكر 
بالانضمام إلى جيش خالد بن الوليد وبهذا التعزيز أصبح الجيش الذي سيدخل من 
أسفل العراق قادرا على خوض المعارك بكل حرية واطمئنان» ونفذ مهمته» 
وأنقذ جيش عياض الذي توقف في دومة الجندل» وبفضل مناورة جيش خالد 
التكتيكية» استطاع أبو بكر توجيه هذا الجيش باتجاه الأهداف ذات الأهمية 
الاستراتيجية. 

أما حروب الشام فقد أرسل أبو بكر الجيوش المتتابعة من اتجاهات مختلفة 
وأسند لكل جيش مهمة في المناورة ضمن اتجاهه؛ وهل كانت مناورة أوسع من 
المناورة التي امتدت من حمص حتى جنوبي دمشق باتجاه الأردن حتسى 
الواقوصة؟ ومع هذه المناورة الواسعة» فقد استطاعت هذه الجيوش أن تجتمع 
عند الشعور بالخطر إذ نقلت قواها ووسائطها بسرعة إلى الاتجاه الخطر بل 
الأخطر من كل الاتجاهات. وبمناورة القادة التكتيكية السريعة» اجتمعت 
التشكيلات والتعزيزات في منطقة حساسة اختارتها القيادة العربية» وتوفي أيو 
بكر وأتم هذه المناورة المخططة عمر بن الخطاب الذي أرسل بتعزيزات كبيرة 
إلى منطقة القتال بقيادة سعيد بن عامر ا" وأمر فيما بعد اليرموك أن توجه 
الجيوش لإكمال الفتح. 

لقد تميزت مناورة أبي بكر الواسعة بالسرعة» وبتحرك الجيوش على 
محاور مختلفة؛ وبتحديد نقطة الوصولء وبحرية العمل للقادة المرؤوسين» 
وبالتعاون أثناء التحرك» وكيفية التعامل مع العدوء ويعتبر تحرك خالد بن الوليد 
من العراق إلى الشام نموذجاً المناورة الواسعة التي أمره بها أبو بكر الصديق؛: 
كما يعتبر تحرك جيش يزيد من المدينةء وبقية الجيوش لتلتقي بوقت واحد تجاه 


.5 54/6 للطبري- تاريخ الألم واللملوك:‎ ١ 
۱۹۰/۱ لړ لدي نوج الشار:‎ ۳ 


كاين 


الجيش الرومي الذي حشد كل إمكاناته القتالية. وظهرت براعة القائد الأعلى في 
المناورة عندما حدد لهذه الجيوش جميعها منطقة الأعمال القتالية المقبلة التي 
ا مسا PE O‏ الجنوب من غزة؛ 
بحيث تمكنت هذه الجيوش أن تشكل سدا منيعا أمام القوات الرومية؛ وسن ميزة 
هذه ه المناورة أيضاً أنها بهذا الامتداد تستطيع -في حال الهجوم- أن تلقف من 
الشمال والجنوب» فأبو عبيدة بن الجراح من الجناح اليميني في حمص» وعمرو 
بن العاص من الجناح اليساري في فلسطين» يعاونهما الجار اليساري لأبي عبيدة 
وهو يزيد والجار اليميني لعمرو وهو شرحبيل» وكان خالد بن الوليد الذي 
سيصل ويحتل القلب في الجنوب من نهر اليرموك حيث وقعت هناك المعركة 
الفاصلةء وكذلك فإن هذه المناورة أعطت للقائد العام لجبهة الشام إمكانية جمع 
الجيوش في نقطة واحدة بعد انتشارها العريض» وهكذا دل أيو بكر بهذه المناورة 
على أنه قائد استراتيجي استطاع أن يحرك الجيوش» وينقل القوى إلى الاتجاهات 
الخطرة» ويسيطر سيطرة تامة على التجميع والائتشارء وأن يوجه الجيوش 
الكييرة والمتعددة إلى حيث يريد. 
4 ؟ -قتال الاتجاهات. أو الجبهات أو النطاقات أو القطاعات. اتسم قتال 
أبي بكر الاستراتيجي على أنه كان يقاتل عدوه بالاتجاهات؛ وذلك بأن يوجه كل 
جيش إلى نطاق (قطاع) معين من الأرض؛ ويسند إليه مهمة محددة؛ كما يأمر 
تلك الجيوش أن تتعاون لتحقيق الهدف العام» آخذاً بعين الاعتبار قوة الحدوء 
وطبيعة الأرض» ولهذا فإنه يمكن أن يوجه جيشاً كبيراً أو صغيراً إلى اتجاه ماء 
ثم يوجه تشكيلاً أقل إلى اتجاه آخرء وقد يعين لهذه الاتجاهات من لهم علم 
بالأرضص أو العدو الذي يقائله» ومن لهم خبرة وتجارب سابقة؛ وحازوا على ثقة 
القيادة العليا. ففي حروب الردة أرسل أحد عشر تشكيلاً إلى جهات مختلفة» 
وقطاعات متباينةء وقبائل مختلفة. وقي فتوح العراق أرسل جيشين أحدهما من 
اتجاه الجنوب والآخر من اتجاه الشمال. وفي فتوح الشام أرسل أربعة جيوش 
أحدها باتجاه حمص» والثاني باتجاه دمشق» والثالث باتجاه الأردن؛ والرابع 
باتجاه فلسطين. إن هذه الاتجاهات كانت تقاد من قبل القائد الأعلى مباشرة في 
كل ما يتعلق بأمور الحرب» ومنه تصدر الأوامر إلى كل قائد اتجاه بما يتناسب 
مع المهمة الملقاة على عاتقه؛ أما قادة الاتجاهات فلهم أن يتصرفوا في حدود 
ا الصادرة إليهم؛ ولهم الحرية على المستوى التكتيكي. ومن حقهم إعطاء 
الأوامر التي يرونها ضرورية إلى قادة التشكيلات (القطاعات) لديهم متقيدين 
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يفكرة القائد الأعلى» والوضع الراهن المتشكل. وإذا اجتمع عدة جيوش فإنهم 
يشكلون جبهة. في هذه الحالة يكون قائد الجبهة تابعاً تيعية مباشرة للقائد الأعلى 
كما كان خالد بن الوليد قائد جبهة الجزيرة في حروب المرتدين؛ وكما كان قائد 
جبهة العراق في حروب الفرس» وأبو عبيدة بن الجراح قائد جيهة الشام. وإذا 
كان العدو قوياً فإن أبا بكر كان يجمع جميع الجبهات بقيادة أحد القادة منهم» 
وتكون هذه الجبهة مرتبطة ارتباطا مباشراً بالقائد الأعلى كما حدث أن اجتمعت 
جبهتا العراق والشام لقتال الروم في معركة اليرموك. وهنا في هذه الحالة» تركز 
الجهود الرئيسية للدولة على هذا الاتجاه» وتدار العمليات على المستوى التكتيكي 
بإمرة القائد العام للجبهات» وعلى المستوى الاستراتيجي بإمرة القائد الأعلى. 
وإذا دعت الحاجة لتعزيز تلك الاتجاهات» فإن القائد الأعلى كان يجمع المقاتلين 
الاحتياطيين المتوفرين في المدينة وماحولهاء ثم يرسل هذا التشكيل مدداء كما أمذ 
أبو بكر سليط بن قيس الأنصاري لخالد بن الوليد في حروبه باليمامة"""ء أو أن 
يأمر القائد الأعلى أحد الاتجاهات بالانضمام إلى اتجاه آخر لمعاونته؛ كما قام 
جيش خالد في العراق فأنقذ جيش عياض» وكما قامت كل الاتجاهات لمعاونة 
اتجاه جيش شرحبيل في الأردن. 

إن قتال الاتجاهات كان يقصد منه أيو بكر تضليل العدو عن الجهد 
الرئيسي؛ وتوجيه القوات المعادية إلى اتجاه مميت» أو قليل الأهمية» والتعاون 
الوثيق بين الجيوش (التشكيلات)؛ وإمداد الجيش الذي تياطأء أوتوقف بسبب قوة 
العدو وشدة المقاومة والتطويق الذي يقوم به التشكيل الذي نجح في مهمته؛ إذ 
يعمل على الالتفاف على مجنبة ومؤخرة العدو الذي كان يقاتل تشكيلا آخر» كما 
لايسمح بنفس الوقت يإجراء عملية التطويق لقواته وقوات الاتجاه الآخر يمنع 
العدو من أن يلتف أو يصل إلى مجنبات الصديق» كما أن قتال الاتجاهات كان 
يعطي استقلالاً في القيادة» والحرية في المناورة» والسرعة في التقدم » وفي خرق 
القوات المعادية كما في قتال خالد بن الوليد على الجبهة العراة قية عندما ابتدأ من 
الجنوب متجهاً نحو الشمال؛ ليلتقي بقوات عياض بن غنم» وأخيراً فإن هذا النوع 
من القتال ينظف مسر ح العمليات من العدو إذ يقضي حتى على البؤر الصغيرةء 
فلا يترك وراءه سوى الموالين وبعض القوات الصديقة لتثبت الاحتلال»؛ و 
العقيدة الجديدة. 
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٠‏ اقتال الجيوش المتلاقية: أو قتال التلاقي. هي الجيوش التي تسير 
على محاور مختلفةء وتنطلق من هكان واحد أو عدة أمكنة» لتلتقي بعد ذلك في 
نقطة واحدة وهدف واحد. ويحدد لكل جيش في هذه الحالة مهمة قتالية عليه أن 
ينفذها قبل أن يتلاقى مع غيره. وهذه الطريقة تعطي ميزات قتالية من أهمها 
سرعة المسير على المحور المحدد؛ وسرية التنقل» والتقليل من الضوضاء مما 
يتيح الإخفاء والتمويه» وزيادة التكتم» وتضليل العدو حيث يظن أن هذا الجيش 
المتقدم هو وحده؛ كما أنه يمكن جذب العدو وجعله يقدر تقديراً خاطئاً القوة 
الحقيقية» والكتلة الرئيسبة: 


يمكن اتباع هذه الطريقة في حال وجود الخصم منتشراً في أمكنة متفرقة؛ 
وقي حال ضعف الخصبم؛ وعدم قدرته على الوقوف أمام الرتل المتقدم» كما 
يعطي هذا النوع من القتال حرية إلاختيار للقائد الأعلى الذي يمكنه أن يسين 
القائد الذي يريدء والاتجاه حسب حجم التشكيل؛ والهدف التام الذي سيحققه هذا 
التشكيل» والمراحل القتالية أي المهام القتالية كما يسمونها (مهمة مباشرة» وتاليةء 
وأتجاه هجوم). 

كما يعطي هذا النويج من القتال لقائد التشكيل استقلالاً في القيادة» وحرصاً 
بشديدا عليئع تنفيذ المهمية المعطاة له مهما اعترضه من صعوبات وعقبات» 
وتنافساً شريفاً بين الجيوش المتلاقية باذلين في ذلك أغلى ماعندهم» ومقدمين 
التضحيات عن رغبة وإتدفاع» ومعنويات قوية إذ أن العرب تقاتل في القبائل 
التي تحافظ على شرفها وعزتهاء وتحاول ما أمكنها ألا يوتى الخذلان من قبلهاء 
وعار الهزيمة من جانبهياء فهي بذلك تكون أشد مراساء وأثيت قتالاء وأقوى 
شكيمة» وأمضى عزيمة وعناداً كقبيلة جديلة التي قاتلت كتلة واحدة مع قائدها 
جرير تحت قيادة المثنى في معركة البويب وغيرها من المعارك"""» كما يحقق 
ويعطي هذا النوع من القتال تعاوناً وثيقاً بين هذه الجيوش»ء حتى إذا تأخر الواحد 
لوجود بعض الصعوبات ساعده إلجيش الآخرء كما حدث لعياض ومساعدة خالد 
42" 
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لقد أدرك أيو بكر الصديق أهمية هذا الأسلوب القتالي» وطبقه أحسن 
تطبيق» فقد أرسل في حروب الردة جيش عمرو بن العاص ليلتقي بجيش 
شرحبيل بن حسئة في معركة قضاعة ووديعة» وكذلك في معركة دبا إذا التفى 
حذيفة مع عكرمة9'")؛ وفي معركة مهرة التقى عرفجة بن هرثمة مع عكرمةء 
والتقت الجيوش كلها في معركة اليمامة"""ء وفي فتوح العراق التقى خالد مع 
عياض ""ء وكذلك فإن خالداً عندما استلم مهمته في العراق حرك جيشه وقسمه 
إلى تلاثة أرتال لتلتقي فيما بعد في الكاظمة!*"') وفي فتوح الشام تحركت 
الجيوش الأربعة من المدينة» وجيش العراق من الفراض لكي تلتقي جميعها في 
الير ى(6"") 
ك مو 5 

إن قتال التلاقي يشبه قتال الاتجاهات» إلا أن الأول يكون على مستوى 
ضيق تكتيكي وعملياتي وأحيانا استراتيجي» أما قتال الاتجاهات فهو ذو مستوى 
استراتيجي؛ وكذلك فإن في الأول جيوشا أقل عددا من الثاني أي يمكن أن نعتبر 
قتال التلاقي على مستوى فيالق» وقتال الاتجاهات على مستوى جيوش أو 
جبهات» والأول يقوده قائد عام من بين الجيوش المتلاقيةء أما الثاني فيقوده القائد 
الأعلى في المدينة» وتكون القيادة إليه مباشرة كما حدث في حروب الردةء وكما 

-١‏ التفتيت. هو التأثير على العدو نفسياً ومادياً» بحيث يجعله غير قادر 
على المقاومةء مصابا بالشلل في أجهزة القيادةء فاقدا إرادة القتال» مستسلما بدون 
معركة("). 

لقد اختار أبو بكر لهذا التفتيت خالد بن الوليد» كما كان على معرفة تامة 
بإمكانيات العدو» ونقاط ضعف»ء وخاصة عندما اتخذ قرارا هاما وهو فتح العراق 
بعد الانتهاء مباشرة من حروب الردة('"": وقدّر العدو الصديق في جميع حروبه 
بحيث خرج من هذا التقدير أنه يتفوق بقواه المعنوية والمادية على خصمه؛ كما 


9 لجن كتير - للبداية واللنيايت “ء2۲ 

للطبري- تاريخ الم والمثوك: ٠٠4/١‏ ومالعدها. 

الطبري-~ تريخ الم والملوك؛ “/4هء. 

9" للطيري- تريخ الم و الملوش: 4/١‏ ده. 

الوائدي- فتوح الشم: ١‏ او مإعدهة ارم - سيف الله 40 

۸۸۷/١ مجموعة من المؤلفين السكريين المختصين - الموسو عة العسكرية:‎ "١ 
للطري- تريخ اقم والملوف: 505/6 ومإبعدها‎ "7 
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فعل تماما في حروب الردةء شم درس ردود الفعل المتوقعة من قبل الفرس»: 
وكذلك من قبل الروم فيما لو قام بحرب ضد هاتين الفئتين» أيقوم الروم بمساعدة 
الفرس؟ كلا؟ لأن بينهما عداوة» ويحبون أن يروا الانتقام من بعضهما البعض» 
وكذلك فإن الفرس دولة ضعيفةء جيشها قوي: لكن قيادته ضعيفة:؛ والجو 
السياسي. ملائم لشن مثل هذه الحروب» وأما على مستوى التأثير المادي فإن أبا 
بكر وكز الامبراطورية الفارسية بخصرها بواسطة المثنى بن حارثة الشيباني 
الذي تجرأ ا الامبراطورية فيصيب منهاء دون 
أن تحرك ساكناء أو تدفع لها مهاجماء لهذا فقد قام القائد الأعلى بالمبادأة فور 
وأعلنٍ الحرب على فارس» وأرسل إليها أكفأ قادته يكيل لها الضربات المتتالية؛ 
خا الضربات الحاسمةء بادئاً من أسفل العراق» وقام بعدة مناورات أدت إلى 
تحطيم قوة العدو نفسياً ومادياء وبذلك استطاع أن يقوم أبو بكر بتفتيت مادي 
ومعنوي لهذه الامبراطورية ولجيوشها""'ء وحين أدرك ك أنه قد حقق مهمته في 
هذا الاتجاه ركز على اتجاه الشام؛ وفتت أيضاً بتفس الأسلوب قوى العدو 
الرومي ماديا وة اء عل استطاع أن يخرج من المعارك جميعها منتصرأء 
متوجاً تلك الانتصارات بمعركة اليرموك التي قضت نهائيا على الامبراطورية 
الو E‏ 
۲ -الإنذار القتالي: قبل أن يوجه أبو بكر الجيوش لحروب المرتدين؛ 
كتب إلى القبائل العربية المرتدة إنذاراً» يتضمن تذكيراً بعهد اللهء والوفاء 
لرسولهء والإذعان لما جاء بهء ثم دخل وانثقل بعد ذلك إلى التهديد إن لم 
رنصاعوا إلى الأوامرء وإن هم ا تمردهم وأرتدادهم» فمصيرهم القتل والحرق 
والسبي(". 
لقد حمل هذا الإنذار قائد التشكيل المرسل إلى العرب المرتدة ليقرأه عليهم 
ولينذرهم» فإن استجايوا نجواء وإن امتنعوا قتلوا تقتيلاً""/؛ "فمن استجاب له 
وأقر وكف وعمل صالحاً قبل منه وأعانه عليهء ومن أبى أمرت أن يقاتله على 
ذلك» ثم لايبقى على أحد منهم قدر عليهء وأن يحرقهم بالنار» ويقتلهم كل قتلة» 


"١‏ بن الثر - اللكامل في لتاريخ: 848 ؟لرمجمدهاء 

5 إن عساكر- تاريخ مدينة دمشق؛ 115/١‏ ومالعدها. 

ء١۸ د‎ ٩ 4۸۹/١ للطبري- تاريخ الم والملوف:‎ "١ 

الطبري- تاريخ الأدم والملوك: 4۸١-4۸٠/١‏ الخضري- تاريخ الأمم الإمسلايت ۹/٥۷؟.‏ 
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وأ يسبي النساء والذراري..."""أولما توجه خالد بن الوليد تلقاء فارس -بعد أن 
تلقى أمرا من القائد الأعلى- سار بجيشه حتى وصل تخوم الأراضي. وهنا وجه 
خالد إنذاراً -عندما وصل إلى الحيرة وقبلها إلى الكاظمة- إلى كسرى وإلى 
قبيصة بن أياس الطائي وكيل كسرى في تلك الديار؛ وقد ثضمن هذا الإنذار 
معلومات تشبه معلومات الإنذار الذي وجهه أبو بكر إلى المرتدين”"'!؛ كما 
كان ينذر كل قائد حامية قبل الهجوم عليها. 


۳- الإدارت. عني أبو بكر بإدارة البلادء فقسم الجزيرة إلى ولايات» 
وجعل على كل ولاية أميراًء يتولى شؤونهاء ويتصرف بها في حدود الشرع؛ 
وكذلك فإن خالد بن الوليد كان يولي بعض القادة على المدن التي يتم فتحها في 
العراق. فالوالي من الوجهة العسكرية مسؤول عن تأمين الدفاع عن ولايثهء 
وحراسة الثغور والمنافذ» وقطع الطرق على العدو إن أراد كيدا بالجيش العريمي» 
وفي حال الضرورة دعم هذا الجيش الذي تقدم لاحتلال أرض جديدة؛ كما كان 
القعقاع بن عمرو في الحيرة عندما تحركت الجيوش العربية باتجاه الشمال؛ أو 
باتجاه دومة الجندل"ء وكذلك فإن خالد بعد معركة الولجة ترك قسما من قواته 
في الجنوب وفي الأراضي والمدن التي احتلها لتكون له ردءاء وحماية لظهره» 
وبعد أن احتاج إلى هذه القوات قبل معركة أليس سحبها وضمها إلى وحداته 


المقاتلة""". 
الولايات والأمراء على البلاد في زمن أبي بكر كما يلي: 
-١‏ مكل عتاب بن أسيد . 
٣‏ -الطائف عثمان بن أبي العاص. 
*!- صلعاع المهاجر بن أبي أمية. 
4- رزبيد ورمع أبو موسى الأشعري. 
ه-الجند معاذ بن جيل. 
* -البحرين العلاء بن الحضرمي. 


"١‏ للطبري- تريخ الم والمتوك: 4۸١/١‏ 0315ا4. 
“"" الطبري- تاريخ الم والمارف: ؟ذه ف ×ده. 
0" للطبري- تاريخ الم والمثوك؛: 4/١‏ لله. 

9 لکرم - سیف الله ۸؟. 
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لا-تجران جرير بن عبد الله. 
/-جرشس عبد الله بن ثور. 
1 -دومة الجندل ‏ عياض بن خنه!:1') 
كما وعين خالد بن الوليد في أرض العراق عند حربه للفرس في تلك 


المنطقة: 
١‏ -الحيرة القعقاع بن عمرو 
٠-الأنبار‏ الزبرقان بن يدر 


“هين الثمر عُوَيم بن الكاهل الأسلم ي(" 4 

٤‏ ٠-الشورى.‏ اعتمد أبو بكر الشورى في شؤون القتال» فهو الذي شكل 
مجلساً من كبار القادة ومن أصحاب الرأي يستشيره في شؤون الحرب 
ومشكلاتهال”*). هذا على مستوى مجموع القوات المسلحة؛ وأما على مستوى 
كل جيش أو مجموعة جيوش» فإنه كان يوصي أيضا بالشورى7”*"؛ وفي معركة 
اليرموك اجتمع مجلس حرب جيش الشام فأدلى كل واحد برأيه!“”". 


ولقد كانت دعوة أبي بكر إلى هذا المبدأ صريحة واضحة: إذ أعلنها من 
أول يوم استلم فيه القيادة» فلقد استشار مجلسه في أمر المرتدين وحربي(“*"ء 
وكذلك استشاره في فتح العراق» وفي فتح الشام("“. 

لكل عضو في المجلس ملء الحرية بالإدلاء برأيه» ويطرح للمناقشة» 
ويخرج الجميع بتصور عام؛ واستقراء لكل المسائل المطروحةء والنظرة 
المستقبلية. 


للطبري حتاريخ الم والملوك: 1۷/١‏ لبن الاير - للكامل في للتاريخ: ١/٠٤ء‏ الخضري - 
تريخ ال الإسلاعيت: ٠۹٥/١‏ 

0*١‏ الطبري- تاريخ المم والملوك: 2ل لاف كلاف لاه. 

بن واضح- تاريخ العيقربي؛ ١٠۷/١‏ ابن دحلان- الفترحات الإدملامية: ١5/٠‏ 

,۸۰4/١ اي اهدي - توح الشم:‎ "5١ 

50 4۹/١ الشيبائي -شرح السير الكبير:‎ "١ 

لحري لبن فتيبة- الإمامة و للسياة؟ 6 البلادري- فتوح البندان: ٠١١‏ 

١‏ الكائد هلوي - حياة الصحبة: 268 وماللعدها. 
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ليست آراء المجاس مازمة لرئيس المجاسء وإنما يستطيع القائد الأعلى أن 
يقرر بعد أن د يستمع إلى آراء الجميع» ثم يمضي قدماً لما يقرره ويراه 

موي03 

ه *٠-الرواتبه.‏ حدد للخليفة القائد الأعلى للجيش ستة آلاف درهم سنوياً 
يتقفاضاها من الخزينة» كما حدد للمقاتل- أن يأخذ- أربعة أخماس الغنيمة 
كلما حصل عليهاء وينفلها له قائد الجيش» شم يرسل بالخمس إلى الخليفة في 
المدينة. وهذه الغنائم مرتبطة بالانتصار على العدوء واحتلال مدنه وأراضيه 
وأمتعته» وعلى هذا فإن الغنيمة ليست دراهم»ء أو أعتدة» أو ملابس» وإنما تكون 
من كل ماحصل عليه الجيش واستولى عليه. وكان يصيب الفرد في معركة 
واحدة أكثر من ألف وخمسمائة درهم"“'ء بالإضافة إلى الأسلحة والأعتدة» أي 
أن راتب الجندي كان يعادل أضعاف راتب الخليفة السنوي. وكانت موارد 
الخزينة من خمس الغنائم» والزكاة» والجزية. كلها موضوعة تحت تصرف أبي 
بكر ينفقها ويعطي منها رواتب للموظفين» وعمال الزكاة» ووجوه الانفاق 
الأخرى(“"'. 

-قو/عد الإمداد . هناك قاعدة رئيسية هي المدينة المتورة» وقاعدتان 
تحتل الدرجة الثانية هما مكة والطائف» وقواعد متقدمة كالبحرين وعُمان. مهمة 
هذه القواعد جميعاً الإمداد بالرجال والعتاد والوسائط المادية المختلفة التي 
يحتاجها الجيش في حروبه وفتوحاتهء في كل قاعدة رئيس لها مهمته تحضير 
وإعداد هذه الأعتدة والمواد» وتأمين وسائط النقل الكافية التي كانت تقع في 
الأغلب على عاتق المقاتل نفسه. وقد لعبت القواعد المتقدمة دور! كبير! في إمداد 
الجبهات» وبخاصة بالو سائط المادية» أما القاعدة الرئيسية فكانت تهتم أكثر بإمداد 


و ا e‏ الساخو ل عل امن العدو بوكر فيا 


.40١-44۸ انظر النقش بين أعضاء المجاس عند للكائد هلوي - حياة الصحلة:‎ ١ 

اين سعد- اللطبقات: 0۸٤/٣‏ اكاك ابن الأثير - الكامل قي التازيخ: 5015/6. 

٠۲٤١ ء خمش- الشام في صدر الإسلح‎ ٠١١ للطبري- تاريخ الم والملوك: ارده لاد‎ "(١ 
ومجحدها‎ 

ند االلخضر ي - تاریخ ايم الإسلامية: ۹۹/۹ 
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۷-المهمة الصعبة. اقد استلم أبو بكر المهمة بعد موت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وكانت الردة قد انتشرت ولم يؤمن بعض الصحابة في 
قتال المرتدين كما تخلشف قسم منهم عن المبايعة» واستشرى النفاق» وتطاول 
المتنبئون» وأعلنوا نبوتهم؛ وادعي أصحاب التيجان الملك؛ واضطربت المدينة» 
وأصبح الناس سكارى وماهم بسكارى؛ يحتاجون إلى من يقودهم وينظمهم ويعيد 
تعبتتهم على أسس جديدة: والفتن في أرجاء الجزيرة كقطع الليل المظلم؛ أفاق 
أهلها على النور وهم حديثو عهد بالكفر: فافتتنوا عند موت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. كان على أبي بكر أن يتصدى لهذه المهمة بكل عزيمة وقوة» فيكون 
له قلب كبير يتحمل ويحتوي هؤلاء الأصحاب» وأن تكون له عزيمة وشدة يتلقى 
بها كيد الذين ارتدواء وأن يُسكت الذين أعلنوا النبوة والملك» وأن يداري في 
حكمه تلك الفئة التي ضلت وأضلت» وأن يعيد تنظيم الجيشء ويعده الإعداد 
القتالي السريع؛ لكي يأخذ على عاتقه مهمة قتال المرتدين؛ وقتال الفرس والروم. 
وقالت عائشة: "توفي رسول الله فنزل بأبي مالو نزل بالجبال لهاضها.911) 

لقد كان أبو بكر ذهاء فبدأ أول مابدأ بإعلان الحرب التي لاتبقي ولا تذر 
على كل من تسول له نفسه النيل من الحكم الجديدء فوجه الجيوش إلى كل حدب 
وصوب» واعتمد على القوة العسكريةء واتخذ مقر قيادة ميدانية بالقصبةء وأخة 
يصدر الأوامر تباعاء ويعين القادة» وينظم التعبئة؛ حتى آن له أن ينهض بهذه 
المهمة الصعية59/, 

هل كان رجل غير أبي بكر قادراً على تلقي هذه المهمة؟ كلا إنه الوحيد 
الذي عجم عودهاء وأستعد لها» حتى إن عمر بن الخطاب لم يكن مستعدا إذ فاته 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات؛ وذهل من هول هذه المصيبة التي 
ألمت بالمسلمين7”*')؛ وكذلك فإنه لم يقنع بادئ الأمر بقتال المرتدين. وهكذا فإن 
الصحابة لم يكونوا مهيئين لاستلام هذه المهمةء وكان أبو بكر هو المهيأ الوحيد 
لاستلامها. 

هذه مجمل ريادة وقيادة أبي بكر على مدى زمن قصيرء فلقد كان ماضيه 
مشرفاء وثقافته متلألئة» ومنزلة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 


9" البلادري- شوح البلدان: ٠۴١‏ 
"9" البوذري- فتوح البدان: 20ا. 
5 للاهبي- تاريخ الإشلا1 580/1 ومإجعدحد 
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واستقامته دستوراء وجودم تافعاًء ولحزمه شديداء وشجاعته منقذة» وفراسته حكمة 
.ورؤية ونوراًء ونظره ثاقباً و وقراره ا EEE‏ ومباداته ناجحةق 
وعقله راجحاًء وقيادته مركزية مبتكرة واستراتيجيته متفوقة بعيدة المرمى؛ 
متوازنة التخطيط والتنفيذء وتعاونه مثمرأء استخدم الاحتياط الاستراتيجي في 
زمانه ومكائهء وكذلك الخنق الاستراتيجيء والهجوم؛ وناور باتساع بالقوى 
والوسائطء وأدرك أهمية السرعةء وخفة الحركة في ميادين القتالء وابتكر وطور 
قتال الجيوش المتلاقيةء ونظام التفتيت القتالي» وفوق كل هذا فقد كان إدارياً 
منظماً لإدارة البلاد ولإدارة الحرب بآن واحد. حقاً إنه صاحب الريادة الذي 
اكتشف بها ماكنا نجهله؛ وعلمنا العلم العسكزي الرائد. 


امسن 


الفصل السابخع 


قادة الجبجات 
والجيوشر والتشكيلات 


تشكل الجبهة عادة -في المفهوم العسكري الحديث- من عدة جيوش» 
ويشكل الجيش من عدة تشكيلات من عدة جحافل (زيالق) أو فرقء أو ألوية» 
ويشكل التشكيل -حسب المستوى- من عدة فرق» أو ألوية أو کتائب» قان كان 
المستوى جحفلا (إفيلق) تشكل من عدة فرق» وان كان المستوى فركة تشكلت من 
عدة ألويةء وان كان (إلواء) تشكل من عدة كتائب أو أفواج. 

لقد كان في زمن أبي بكر ثلاث جبهات هي شبه جزيرة العرب» العراق» 
الشام. فلم يعين القائد الأعلى قادة جبهات؛ إنما كان يدير الجيوش والتشكيلات في 
هذه الجبهة بصورة مباشرة أي أن قائد الجيش أو التشكيل يتبع القائد الأعلى؛ إلا 
أنه في جبهة الشام تجمعت الجيوش كلها في جيش واحد كبيرء وأصبح هذا 
الجيش يتيع مباشرة إلى أبي بكر الصديق» وقاد هذا الجيش الكبير خالد بن 
الوليد؛ أما قادة الجيوش فقد كانوا يشكلون في كل جبهة عددا كبيرا؛ أما قادة 
التشكيلات فقد ظهروا بصورة واضحة في معركة اليرموك عندما تشكل هذه 
الجيش من عدة (كراديس) وكل عدة كراديس يشكلون فرقة (فيلق) ولكل فرقة 
قائد» ولكل كردوس قائد. 


3o‏ القادة في جبهة شبه جحزيرة العر ب 
ظهر أول ماظهر في هذه الجبهة القائد الأعلى أبو بكر الصديق الذي قاد 


YY 


المعارك الأولى ضد المرتدين ومعه الإخوة الثلاثة النعمان بن مقرن المزني قائد 
الميمنةء وأخوه أبو عيد الله قائد الميسرةء وأخوه سويد قائد الساقة“ء وظهر 
كذلك أسامة بن زيد الذي نفر بالجيش الكبيرا**') تنفيذاً لوصية رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ومعه كبار قادة الجيش. 
لما رجع أسامة من مهمته أعيد تنظيم الجيش؛ > وعين القادة طبقاً لهذا 
التنظيم؛ فقد شكل أبو بكر أحد عشر تشكيلاً وعهد بقيادتهم إلى خالد بن الوليد, 
عمرو بن العاص» خالد بن سعيد بن العاص» شرحبيل بن حسئةء عكرمة بن أبي 
جهل» سويد بن مقرن المزني» العلاء بن الحضرمي» طريفة بن حاجز» المهاجر 
بن أبي أمية؛ حذيفة بن محصن الغلفاني» عركجة بن هرثمة البارقي. 


"1/5/5 ٤ت أسامة برن زيد بر حارثة الكلى‎ ١ 


ورث عن أبيه الصفات العسكرية التي تؤهله لمركز قيادي مرموق ققد 
كان جديراً بالقيادة لما تحلى به من جرأة وشجاعة وإقدام وحسن تصرف وقرار 
صحيح: ولما يتميز به من حزم ومرونة'". 

تأثر بالقائد العظيم والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حيث نشا 
في رعایته» وحاز على ثقته ومحبته وصحبته» وكان يردفه خلفه» ويأخذه مع 
الحسن بن علي7”"). 

عرض نفسه كجندي في معركة أحدء ورد لصغرهء ثم أجيز في السنة 
التالية وفي معركة الخندق» وشهد المعارك التي تلت.. وفي غزوة حنين صمد 
حين هرب المقاتلون» وقاتل حين تراجع الأبطال من بني قومه. وقد شهد غزوة 
مؤتة. فقاتل تحت قيادة أبيه في هذه الغزوة» وقتل أبوه في هذه المعركة؛ وهو 
يحمل حب الثأر والانتقام من قاتلي أبيه'')؛ ثم رقي إلى مرتبة القيادة فقاد 
السرايا التي تندب لقتال الأعداء» وأظهر حنكة في قيادته: وطبق مبادئ القتال 
المعروفة» وأكثر ما كان يطبق المفاجأة والسرعة في الأعمال القتالية» ووضوح 


0 للذهبي - تاريخ الإسلام: ٠١/١‏ ابن خلدرن- ديو ان المبتدا و للخبر: 25/5/4 

"ل اين عبد البر- الإسيعب في معركة الأأصمالب: ۶/١‏ ابن عساكر - تهذيب تاريخ دمشق الكبير: 
AWA‏ 

۸-١ خطاب دة فتح الشام ومصر؛‎ ١ 

ين الاثير- هند للغبة في معرفة الصحابة: .18/1١‏ 

ين سعد- الطبقاك! ۵٩۸/١‏ كلاا. 


YA 


الهدف والرؤيةء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادته: "إن تطعنوا 
في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيمٌ الله إن كان لخليقاً. 
لللإمارة...""“". 

فيما يروى أنه كان أسود اللون؛ في وجهه آثار الجدري» ممتلئ الجسم» 
أفطس"''"). وكان يرى فيه النشاط والحيوية والقودل'*). 

معرفته بأبي بكر معرفة العقيدةء والاحترام» ومجاورة بيت النبوة» وفي 
المعارك حيث كان يقائل جنب إلى جنب مع أبي بكر في حروب وغزوات 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وثبت في المعارك كما ثي فك انو يقن بات 
وبخاصة في غزوة حنئين"'ء ولطالما أن أيا بكر قد عرفه كن كل بن مركن 
بأسه وقوته في الحروب» وشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأبو بكر لن 
يتوانى أبدأ أن يسلمه الجيش الذي سيصل إلى حدود بلاد الروم. 

كلف أسامة بقيادة الجيش وفيه كبار القادة"'')ء وهو صغير السن لا يتجاوز 
الثامنة عشزة من عمره9')؛ وأسندت إليه مهمة الوصول إلى حدود البلقاء 
والداروم؛ واستنفرت القوات المسلحةء وجهزت بالأسلحة والذخائر والمؤن 
وحشدت بالجرف7”'"» وماعليها إلا أن تتلقى الأوامر للتوجه إلى مهمتها وهدفهاء 
في هذه الأثناء انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى» وتوقف 
الجيش هنيهة لتلقي أوامر جديدة من الذي سيخلف الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وبويع أبو بكر الصديق» وأوكل إليه أمر هذ! الجيش إما بيعثه أوباستبقاته» وهو 
لايزال على أهبة الاستعداد ا ") . أسامة يتحرج في قيادة هذا الجيش» وذلك لذر 
قرن الردة في القبائلء ولوجود من هو أكبر منه سناء وأعلى منه منزلةء ولوفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يرى فيه الود والألفة والرحمة والعطف 


0" لين سعد- الطبقات: 5555/4 البخاري- باب المغازي: ٤ء‏ ۸ مسلم جاب الفضاقل: عى 
٤‏ اللترمذي- ياب للمناقب: 35. 

1 لبن عيد للبر- الاستيعاب في معوفة الأصحاب: ٥/١‏ لبن الأثير - شد للغلة في معرذة 
للصحابة A‏ اهن كيو - البداية و النهاية: Sf‏ 6 

۳ لبن سعد- الملبقات: “٠/4‏ وماللعدها. 

.٠ ٥١ر لبن سعد- الملبقات؛‎ "١ 

(*"" ابن حجر - الإصابة في تمبيز الصحابة: 1٩/١‏ ابن عبد اير - الاستيعاف في معرفة الأألصحاب 
١‏ ابن الثر - لد الغبة في معرفة الصحابة: أك اكاك 

9 الذهبي - سير أعلم لليلاء: “ده × 

.؟ه/١ ابن كر - البدية و اللاي‎ ۱۷/١ لبن عساكر- تهذيب تاريخ دمشق الكبير؛‎ "١ 

۳" ابن سعد- الطبقلت: ٠۹١/١‏ ابن واضح -تاريخ اليعتوبي؛ .١١5//‏ 


۲۹4 


الأبوي؛ لكنه عاد فتجاوز كل هذا عندما أكد القائد الأعلى الجديد على تأكيد قيادته 
وتثبيتهاء وأمره بتنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم"")؛ وعلى هذا فين 
أسامة قد تقلد هذه الدرجةء وهو لايزال في ريعان شبابهء ممالم يحصل عليها 
غيره من الذين بلغوا من العمر الكهولةء ولهذا فهو مؤهل لأن يستلم هذه القيادة 
التي أسندها إليه القائد الأعلى السابق واللاحق:7") وقد اعترف له الجميع» وها 
هو حمر بن الخطاب يقول: "ما كنت لأحيي أحداً بالإمارة غير أسامة.."(5”) 

لما عاد من مهمته منتصراء اشترك في حروب الردة مع خالد بن الوليدء 
وقاتل قتالاً شديداً في اليمامة"ء وكان كعادته ثابتء شجاعاء مرناً مندفعاً: 
حازماًء يتصرف في مناورته كأنه سهم حارق» وفي حركته كأنه سيل جارف. 

كان لأسامة دور كير في محاربة المرتدين» فهو منذ خروجه من المدينة 
نحو الشمال اصطدم بقبائل قضاعة التي ارتدت عن الإسلام» وأظهرت عداوتها 
للخليفة وقادته» ولم تستطع هذه القيائل الصمود أمام جيش أسامة الذي كان يتميز 
بالاندفاع والحركية العالية وحب الثأر والانتقام من هؤلاء ومن أعداء أبيه؛ فعاد 
قسم كبير منهم إلى الإسلام ودفعوا الزكاة» وبقي قسم منهم غير قليل من الذين 
بقوا على إسلامهم؛ حتى كادت بعض القبائل تقتتل فيما بينهاء وحدثئت مذايح 
كثيرة فردية وجماعية. 

لقد تدرج أسامة في القيادة؛ فكان مقاتلاً عادياً تدرب على فنون القتال» ثم 
ارتقى فكان قائد سرية (كتيبة)ء ثم ارتقى فكان قائد جيش ضم كبار الصحابة 
والقادة» ولذا فإنه يعتبر من قادة الجيوش الكبارء وهو لايزال صغير السن. 

لقد أسندت إليه مهمة سياسية وإدارية بعد حروب الردة حيث تولى البصرة 
عندما اشتدت الفتنة في عهد عثمان(""ء وقد أظهر من حنكة السياسة» وحسن 
التصرف مايليق به أن يكون زعيما سياسياً ووالياً يتولى شؤون الناس» 
ويتصرف في أمورهم. 


5" لبن واضح- تاريخ اليعقوبي: /٠١/5‏ ء البلخي- البدء والتازيخ؛ 055/5 لبن حجر - الإصابة 
في تمييز الصحابة: ۹/١‏ 

3" لبن سعد- الاطبقات: 2.60/5 لبن عبد للبو- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ٦/١‏ لين 
عساكر - تهذيب تاريخ دمشق الكبير: ۱۹۷/۱۹. 

"١‏ لبن سعد- الطبقات: 4/لا. 

۹ البشحي - للبدء وللتزيخ: اهاركه١.‏ 

YY‏ لبن كثر - الكامل في للتاريخ: #رذه. 


Ye 


حقاً إنه جندي وقائد عقائدي» حمل لواء العفيدة وآمن بها إيماناً راسخاً لا 
يتزعز ع ""'ء وجعل عنوان هذه العقيدة: "لا إله إلا الله..."" في كل حروبه 
وكان يأيى أن يقاتل من يقولها. وهذا مايفسر اعتزاله القيادة والسياسة في أيام 
الفتن والإضراب؛ وبخاصة في أيام عثمان بن عفان. وكان يتميز بحس قتالي؛ 
وبإمكائية كبيرة على وضع الاحتمالات والتئبوات العسكرية؛ وهو يتأتى من 
عقلية راجحة متزنة على تمييز الأمور ووضعها في نصابها. 

إن جيش أسامة بعث في المسلمين قوة معنوية كبيرة» وثبط بالمقايل عزيمة 
أعدائهم من الفرس والروم؛ وأسكت القبائل المرتدة؛ وأوقف سيل الردة لباقي 
العرب الذين حدثوا أنفسهم بقولهم: "لو لم يكن المسلمون على قوة لما خرج من 
عندهم هؤلاء" وجرأت العرب على أن يقتحموا حدود فارس والروم. 


۲خالد بن الوليك ٦٤۱/۲۱‏ 


خالد في كل قلم ولسان؛ وفي كل فكر وبيان» في العرب والعجم» وفي 
الشرق والغرب. كتب عنه الباحثون» وتناوله المؤرخون» وتحدث عنه 
العسكريونء وإنه لفي زبر الأولين والآخرين؛ وإنه لقائد عظيم» وعسكري 
عبقريء؛ وملهمة في التاريخ» وعنوان للقادة المبدعين. ماذا أكتب عنه وقد كتب 
من المؤلفات الكثيرة التي تناولت كل جوانب حياته العسكرية وغير العسكرية؛ 
فإني أكتب عن فترته الذهبية في خلافة أبي بكر الصديق» وحروبهء وفتوحاته 
التي خاضها في تلك الفترة الزمنية القصيرة» دالا على موهبته الفذة» وعبقريته 
اللامعة» وقيادته المتميزة»: وعنفوانه المتوثب» وألمعيته القادرة على تحسكتئس 
الأعمال القتالية» فكأنها رادار تلتقط الصور الصادقة والحقيقية عن جو المعارك»: 
وشاشة ترتسم فيها نقاط العدو وتحركاته بكل جلاء ووضوح. 

أبو بكر وخالد من قريش يجمعهما نسب بني مرة؛ وهما من عشرة أبطن؛ 
أبو بكر من بطن من بني تميم''"؛: خالد من بطن مخزوء7”'"). ينو مخزوم 


.68 خطاب- قادة فتح للش ومصر؛‎ "١ 

0" بن سعد- للطبقات: 29/4 ابن الاير - شد الغاية في معرفة الصحابة: 5/56 

الزبيري- نسب قريش: ۷١‏ لبن حبيب- المحير: ١١‏ لبن حزم -جمهرة السابٍ العرب؟ 
١ه‏ 

اين حزم - جمهرة اتساب اللعرب: ٠٤١/١‏ وماللعدها لبن عبد الير - الاستيماب في معرفة 
الأصحاب: 355/5 ابن الأثير- فد الغابة في معرفة الصحابة: ۸۰٩/۸‏ كلا 5 


تفرص 


كانت لهم القبة والأعنة""ء وخالد فتح عينيه على الأمور العسكرية والتدريب 
والقيادة» ولم يكن بحاجة إلى الكسب لأن أباه الوليد كان من أغنى أغنياء قريش» 
مما أتاح له التفرغ لهذه المهمة تفرغاً كاملاء فهو يقضي نهاره في التدريب 
أنواعه» وفي الفروسية؛ وركوب الخيل» وضروب القتال في أثناء 
السلم(""”)؛ حتى إذا أزقت الحرب استقبلها في جاهزية قتالية كاملةء واستعداد تام 
من جميع وجوهه. . نقد جمعت له كل الفرص المواتية ليكون قائداً يشار إليهء 
وفارساً كبيراً من فرسان قریش"'". 
اجتمع أبو بكر وخالد في مكةء ويعرف كل منهما الآخر حق المعرفة وبما 
يتميز به ويوصف» ثم | فترقا فترة قصيرة عندما هاجر أبو بكر الصديق إلى 
المدينة» وترك خالداً في مكة إذ لحقه بعد ثماني سنوات» اجتمعا بعد ذلك معا في 
الغزوات تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم» واطلع أبو بكر من خلال 
هذه الغزوات على كفاءة خالدٍ العسكرية وإمكانياته القتالية» حتى إذا تسلم أبو بكر 
القيادة العلياء قرب خالداً واصطفاه للقتال في الأمور العسكرية» فكان نائبه 
وعصاه الطويلة والغليظة التي أدب بها المرتدين والفرس والرومء وكان ظله 
الذي رافقه ولازمه في كل مهمة صعبة وفي كل بأساء اشتد وانتشر خطرها. 
لقد كان خالد قائداً في الجاهلية والإسلام. ففي معركة أحد كان قائد الميمنة 
في جيش قريش؛ وفي غزوة الختدق كان قائد كثيبة هاجمت دفاعات الجيش 
الإسلامي في الخنادق» كما حاول في كوكبة من الفرسان اقتحام الثغر ومواضع 
الفصل من الخندق في الليل. وفي غزوة الحديبية كان قائد الخيل وقائد الطليعة. 
وفي الوجه المقابل وبعد إسلامه وفي غزوة مؤته استلم القيادة قيادة الجيش 
العربي الإسلامي بعد موت قائد الغزوة ونائبيه» وقاد الجيش إلى التملص 
والانسحاب اللذين يدلان على كفاءة عالية. وفي فتح مكة كان قائد الفرقة التي 
دخلت من أسفل مكة. وفي حنين كان قائد الخيل في الطليعة. وفي غزوة الطائف 
كان قائد المقدمة. وفي غزوة تبوك أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
كتيبة من الفرسان إلى أكيدر السكوني؛ كما أرسله إلى بني الحارث في كتيبة 
أيضاًء وكان في قيادته قائداً مظقراً منتصراء سلمه الرسول صلى الله عليه وسلم 


اين عبد للبر- الاستيعاب في معرقة الأأصحاب: ۷/١‏ لبن الأكير- فد اللخبة في معرهة 
الصحلة رةه ١‏ 

لبن سعد- للطنقفت: ۹4/١۷‏ اين الثير - شد الغبة لي معرطة الصحهة ١ ١/١‏ 

9“ اين حببيب- المثمق: ۸٥ء‏ كمل -الطريق إلى المدائن؛ ۱۸۸ وملعدهاء 


YY 


أعنة الخيل وسماه "سيف الله"(357), 


جاء أبو بكر الصديق إلى الحكم وتزامنت مع مجيئه حروب الردة» فانبرى 
لها خالد بن الوليد""ء وكان له الدور الكبير في قتال المرتدين إذ أرسل أول ما 
أرسل إلى "بزاخة" لقتال طليحة بن خويلد الأسدي ومن حالفه من زعماء القبائل 
فقضى عليهم جميعاً و شتت شتتهم في مجاهل الصحراء» فمنهم من قاتل ‏ فهزم؛ ومنهم 
من أحجم عن القتال u‏ ماحل بغيرهه'"". وبعد انتهائه من حرب هذه 
الفئة وإخضاعها توجه إلى "البطاح" لقتال مالك اين نويرة ومن معه الذين خادعوا 
في تصرفاتهم» فإن ل الدين؛ وإن رأوا شدة بقوا محافظين 
على مكانتهم التي كانوا عليها من قبل الارتداد؛ لكن خالداً لم يدع للذين في 
قلوبهم مرض أن يخادعواء ولا للمرتابين أن يداهنواء ولا للمنافقين أن يتظاهروا 
بعكس ما يبطنون. وتم القضاء على مالك بن نويرة بين جدال المدافعين عن خالد 
وبين الملقين باللائمة عليه!”"). ومهما يكن من أمر فإن أبا بكر سكت عن أعمال 
خالد التي ظن أنها خارجة عن الأحكام والأصول؛ وعاد يمارس أعماله القتالية 
التي عهد إليه بها" إن الأمر لايحتمل التريث؛ ولاسيّما أن الأمور تسير بسرعة 
في ساحات القتال» ولابد للأمور الثانوية التي تعترض مسيرة القتال أن تقطع 
ويسرعةء وهكذا أقبل خالد على بترها كما يقتضي الحال في مثل هذه الظلروف» 
وقتل ابن نويرة» ودفف على غيره من المناهضين للمد الإسلامي"', يعد أن 
نفذ خالد مهمته في تلك المنطقة انتقل منها إلى اليمامة التي فيها بنو حنيفة 
وزعيمهم مسيلمة بن حبيب الكذاب”"). وهنا خاض خالد معارك كبيرة حامية 
منها معركة "عقربا" وحصار "حديقة الموت" اللتان قتل فيهما عدد كبير من 
الطرفين المتحاربين» واندحرت قوات مسيلمة وحوصرت وطوردت» وقرت 
على أعقابها تريد الخلاص1""". 


7 الؤبيري- نسب قريق: 225٠٠‏ للذحبي سير أعلام النبداء: الكت X0۷‏ لكل 

.41۹/١ لبن عبد للبر- الاشتيعاب في معركة الأأصحاب:‎ "١ 

١‏ البلاذري- فتوح البلدان: 77 لبن واضح- تريخ اليعقوبي: ٠٠/١‏ لبن الير - الكامل في 
التاريخ: 322/5 ذارق- تاريخ للردة: 14 ومالعدها. 

1 للؤبيري- نسب قريش:‎ "9١ 

5" الطيري- تاريخ الم والملوك: ٠٠١/١‏ ومالعدها لبن الأثير - الكامل في التازيخ: .١/١‏ 

9" البلائري- ترح البلدان: 275 اللطبري- تاريخ الهم واللماوك: ٠٠١/١‏ اين اللثر - للكامل في 
التاريخ* ATTN‏ 

۳ للزبيري- نسب ریش ۲۹۱۹. 

7 البلاذري- فتوح البلدان: ٠١١‏ لبن اثر شد اللغابة في معرقة الصحابة: .١ ١5‏ 
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كان خالد يحرص في حروب الردة الاإبستمرار في القتال دون أن يترك 
لأعدائه فرصة الانتظار والتحضيرء وكان يسعى دائما إلى الضغط المستمر على 
خصمه وعدم إتاحة أي وقت حتى مجرد التفكنير في الرد أو التصسدي» والرد 
على العدو بحزم وشدة بحيث يذيقه أشد الضرء ويسيمه سوء العذاب7"", 
والحماية لمؤخرة الجيش لأن القبائل .التي كان يقاتلها خالد بن الوليد اعتادت 
حرب العصابات ولاتزال تمارس هذا النوع من القتالء فكانت مجموعات الحماية 
من مهمتها: درء الأعراب المرتدّة» ووقاية مؤخرة الجيش الإسلامي والأنساق 
الأخيرةء وبالإضافة إلى ذلك فقد عززت قوات خالد بتشكيل أرسله القائد الأعلى 
من المدينة لتقوم بهذه المهمة عندما فشلت القبائل الحليفة بمهمات مجموعات 
الحماية*"")ء والانقضاض العنيف نحو مركز القيادة وقتل القائد» وبقتله يضطرب 
الجيش» وينهزم العدو كما حصل تماما عندما حمل خالد على مسيلمة بهجوم 
عاصف فأدبر هارباً فتبعه حتى قتله"'؛ والحذر الشديد أثناء التقريب وعند 
الوصول إلى أمكنة تمركز وتجمع القبائل المعاديةء فكان لا يتقدم إلا بالاستطلاع 
وبث العيون وإرسال الدوريات والطلائع. كل ذلك حتى يأمن من المفاجأة ومن 
الكمائن المنصوبة ومن الغارات المفاجئةء والمطاردة العنيفة المتوازية والمتلاقية 
حتى لم يفلت شريد؛ ولم ينج طريدء كما حدث مع قوات مالك بن نويرة' 7 
وكما حدث لقوات مسيلمة حين التجات إلى حديقة الموتء فلم يغن عنها هذا 
الالتجاء شيئاء ولم يشفع لها هربها من ساحة القتال(""". 

يعود نجاح خالد في حروب الردة إلى أبي بكر الذي اتخذه قائداً عاماً 
لمحارية المرتدين؛ والذي عرف فيه تلك الكفاءة القتاليةء والضراوة في الحرب» 
وعرف فيه قائداً ألمعياء وجندياً ياسلاً. أبو بكر كان HE‏ المبدع 
لعمليات خالد. فهو الذي حدد له المراحل القتاليةء ونقاط البدء والنهاية» والمراكز 
والقبائل؛ كما شرح له بتوجيهاته العملياتية أن يبدأ بطيء ويثني ببني أسد 


"ل للطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٠١١/١‏ لبن الأثر - للكامل في التاريخ: ١٣/١‏ 

5" اللطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٠٥/١‏ ف لبن الاثير - الكامل في التازيخ؛ 1/5؟1. 
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في التاريخ؟ ل 
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وحلفائهاء ويتلث ببني تميم وحلفائهاء ويرابع في بني حنيفة وحلفاتئها””", كمأ 
حدد له قادة هذه القبائل موضحا له نفسيات هو لاء الفادة وإمكانياتهم؛ وحتم عليه 
أن يعيد تنظيم الجيش وإعادة تعبئته؛ وإسناد المهام إليه من جديد في كل مرحلةء 
وأن لايبدأ بالمرحلة أو المهمة التي تلي إلا بعد الرجوع إلى القائد الأعلى لأخذ 
المزيد من التوجهات التي قد تعدل أو تغير من التوجيهات الأولى بناءً على 
المعلومات والمعطيات الجديدة'ء مما أتاح, لخالد أن يتصرف في حدود هذه 
التوجيهات» وأن يسترشدهاء ويجعلها نظاماً لقتاله في حروب الردة. وعندما 
انتهى خالد من قتال طليحة تابع قتاله دون أن يتوقف أو يراجع مهماته القتالية 
كما أمره أيو بكر في ذلك» وتوجه تلقاء البطاح ومالك بن نويرة 7 "مباشرة بدليل 
اعتراضٍ الأنصار الذين كانوا معه على هذا التصرف لافتين انتباهه إلى التفيد 
بتوجيهات القائد الأعلى بهذا الشأن7”")؛ ولكنه أصر على المضي والمتابعة دون 
توقف مشيراً إلى أن القائد الأعلى هو الذي أمره بذلك» ومعنى هذا أن أبا بكر 
أعطام حرية التصرف» فإن استطاع أن يتوقف بعد المرحلة فعل» وإن لم يستطع 
تابع مهمته القتالية") وهنا رضخ الأنصار لطلبه واستجابوا لندائه وانضموا إلى 
جيشه!""), 

إن الثقة التي أعطاها أبو بكر لخالد كانت دافعاً له لأن يدخل معاركه وهو 
على يقين بالنصرء وكانت تقوية لمعنوياته» وأملاً لأحلامه في القضاء على الفتنة 
وفي يبفيذ المهمة التي أسندت إليه. اعترض المعترضون على قثال وقتل مالك 
بن نويرة؛ ومنهم عمر بن الخطاب؛ لكن أبا بكر أسكت كل الألسن التي تمس 
ذلك القائد الموثوق» وقال لعمر: "ارفع لسانك عن خالد"7”). كان أبو بكر يعلم 
أن خالداً له هذه الموهبةء وقد قارن بين أن يقيل خالداً من منصبه وبين أن يبقيه 
على رأس الجيش» فإن أقاله» فلا أحد يمكن أن يحل محله في تلك الحرب الأهلية 
التي خاض غمارهاء وعجم عودهاء وبذلك يمكن أن تلحق النكسة بجيش 


.*1/6 لجن الثير - الكامل في التازيخ؛‎ ٠۸٠/١ لإطبري: ¬ تريخ الم والملوك:‎ ١ 

0" لاطبري- تاريخ الم والملوف: 7/١35ش.ء‏ 

٠٠٠/١ ابن الثير- الكامل في التاريخ:‎ 5 ٠١/١ اللطبري- تاريخ الم والملوك:‎ ١ 

7 الطبري- تاريخ الهم والملوك: 006/6 ابن الأثير- الكامل في للتازيخ: ٠٦/١‏ 
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المسلمين» ويتأخر عن تنفيذ مهماته؛ لهذا فضّل القائد الأعلى أن يتجاوز عن 
سيئات خالد -التي ظهرت في حروبه والتي منها قل ابن نويرة؛ وصلح أهل 
اليمامة- ونكاح ابنة مجاعة بن مرارة"'ء والتي شابها بعض التشويه- وأن 
يسرحه في مهمته لقتال المرتدين: "ياعمر ماكنت لأشيم سيفاً سله الله على 
الكافرين(' “ا وبالدفاع عن خالد والتجاوز عن سيئاته أكسبه رغبة في القتال» 
وتمسكاً بخططه الحربية» وسيفاً مسلولاً على رقاب أعدائه» ومهابة في قلوب 
خصومه؛ حتى إن الذي كان يتكلم بحق خالد أمسك إكراماً لأبي بكر الصديق» 
وامتثالا لأوامره» وإفساحاً لحريته في أن يتصرف مايشاء تجاه خالد وحروب 
الردة. 

. القائد الأعلى كان يعطي الخطوط العريضة:» والتوجيهات العملياتية على 
المستوى الاستراتيجي» والأمور الهامةء والنقاط البارزة في القتالء والقائد العام 
كان يتصرف في حدود هذا کله» ولا يخرج خالد عن الإطار العام. وروح هذه 
التعليمات»؛ ويتصرف حسبما تمليه عليه الظروف التكتيكيةء والواقع الراهن 
المتشكل. وهذا برأيي هو التصرف السليم والصحيح» لأن هذا المبدأ يعطي للقائد 
العام حرية في أن يدرس الموقف دراسة دقيقة بناءً على المعلومات الجديدة 
والأرض والعدو والإمكانيات» ثم يقوم بتنفيذ مهامه؛ وهذا ماكان يفعله خالد ابن 
الوليد الذي تلقى المهمة القتالية والكبرىء والفكرة من أبي بكرء ثم يعضي قدما 
مراعياً في ذلك كل أسباب النصر»ء والمبادئ الأساسية» والتعاليم الواسعة؛ كما أن 
هذا التصرف من جانب القائد الأعلى يعطي للقائد العام لأن يسرع في عملياته 
القتالية وأن يستمر بهاء فلو رجع خالد في كل مرة أو كل مرحلة إلى أبي بكر 
لتوقف القتال مدة قد تؤخره لتنفيذ مهامه القتالية المكلف بها وكذلك فإن خطوط 
المواصلات والاتصال الشخصي مع القائد الأعلى في كل مرة يقتضي سقراً 
طويلا من أرسن كيد او اليمامةء الا و سي 
مجرى القتال ووتيرته العالية التي كان فيهاء ولهذا فإن القائد العام لم يحضر إلى 
المدينة إلا أثناء استدعائه بشأن مالك بن نويرة؛ وأثناء إسناد المهمة القتالية 
الجديدة بعد انتهاء الردة وتكليفه بحرب الفرس في العراق('“". 


""" للزييري- نسب قريتل: 5013 
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إن أبا بكر كان يعلم أن خالداً شديد في قتاله؛ غليظ في معاملته لأعدائه: 
وأن سيفه يقطر دماء وأن رمحه يسدد دائماً إلى صدور خصومه؛ تراه دائماً في 
لباس القتال» وفي جاهزية قتالية دائمة. إنه المناسب أكثر من غيره لقتال 
المرتدين. وبشدته هذه منع بعض القبائل من الدخول في الحرب» وجعلهم يعلنون 
دخولهم فيما خرجوا به مسلمين طائعين؛ وبذلك تفرد بالقبائل التي نشزت» 
وبالعدو الذي أعلن العصيان المسلح على الدولة فأذاقهم أشد العذاب» فحرقهم 
ومثل بهم» وزاد في الاقتصاص منهء"*). ولولا أسلوب خالد هذا في القتال 
لانتشرت الردة أكثر مما انتشرت»؛ ولطال أمد القتال» ولصعب القضاء عليهاء 
ولكلفت من الخسائر الشيء الكثير؛ ولعادت التفرقة والتجزئة التي كانت عليها 
الجزيرة العربية قبل الإسلام» ولما استطاع العرب المسلمون فيما بعد أن يفتحوا 
بلاد فارس والروم. ١‏ 

رافق شدة أبي بكر مضاء خالد في مهمته. لقد استخدم القائد الأعلى الشدة 
في قتال المرتدين» حيث وافق خالدا في تصرفاته الشديدة» وفي بعض الأحيان 
فإنه كان يظهر العنف والقوة أكثر من خالد» وذلك عندما أرسل إليه كتايا يطلب 
منه "أن يقتل كل محتلم" من جماعة مسيلمة الكذاب الذين نجوا يعد المعارك 
المتتالية» والذين عقد خالد معهم الصلح ووفى لهم7”*ء وطلب أيضاً أن يقتل 
وينهب ويهدم ويحرق» فلا تأخذه بهم شفقة ولا رحمة. 

استخدم خالد المحاور القتالية التي تؤدي إلى المناطق المتجه إليها. فقد سار 
من المدينة على طيء مستخدماً الطريق المتجهة نحو الشمال الشرقي حتى 
وصل إلى "بزاخة" عبر الطريقء ومنها إلى البطاح عبر الطريق الممتد جنتوب 
شرق بزاخة ومنها إلى اليمامة» ومنها إلى المدينة» ثم العراق. هل حدد أبو بكر 
لخالد محاور القتال والتحرك؟ إنه لم يحدد؛ بل ترك له الحرية» معتمداً في ذلك 
على حسن تصرفه واجتيازه المحور المناسب» بحيث يؤمن له الوصول السريع. 
وكان خالد في هذا يختار أقصر الطرق وأسهلهاء والإخفاء والتمويه عن أنظار 
العدوء والظهور فجأة أمام القبائل المرتدة في زمن ومكان لاتتوقعهاء وكان في 
سلوكه تلك المحاور يتبع الأصول في المسيرء وقي ترتيب التحرك» وأصان 
المسير بالدوريات والاستطلاع والاقتراب والحذرء والابتعاد عن الضوضاء. 

أعطيت الأوامر لخالد بن الوليد أن يتوجه إلى العراق. فانسحب من عقرباء 


5" بن الإثير - الكامل في التاريخ: ١١۳/١‏ 
"١‏ للطبري- تاريخ الم والماوك: لاركاه. 
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باتجاه الشمال الغربي حتى وصل بالقرب من فيد... وهنا عسكر الجيش بانتظار 
تلقي مهمات جديدة؛ أو أن الجيش بقي بالانتظار في منطقة اليمامة» وسافر خالد 
إلى المدينة من عقرباء عبر الطريق الصحراوية التي تمر بنجد فقابل القائد 
الأعلى ثم عاد فتحرك من شمال فيد باتجاه الشمال الشرقي؛ ثم أنعطف نحو 
الشمال الغربي مارأً بالحفير قاطعاً وادي البطن ثم عاد إلى الكاظمة؛ ومتها 
انطلق في فتوحاته على طول الشريط النهري للفرات حتى وصل إلى 
الفراض (ré)‏ 

لقد كان خالد في ؛ فتح العراق مبارزاً كبيراً ماهر سرعان مايقضي على 
خصمه؛ وبالقضاء على خصمه. تنهار معنويات عدوه» ويفر طالباً النجاة» كان 
حدث أن تبارز مع "هرمز" فقتله“"ء ومع 'قارن" الذي خرج إليه معقل بن 
الأعشى البناش فقتله7*). وكذلك فإن خالداً استخدم التطويق من المجنبات 
والخلف والأمام فلم يترك للجيش الفارسي أن يتملص» أو أن ينسحب كما حدث 
في معركة "الولجة"”"“» وحصار الحصون فلم يزل على الحصار حتى يستسلم 
قائد الحصن ومن معه كما فعل بحصون الحيرة* ")؛ وكان هادفاً في إعادة تنظيم 
جيشه كلما دعت الحاجة إلى ذلك بشكل يتناسب مع المهمة القتالية وقوة العدوء 
وطبيعة الأرض كما فعل عندما تقدم إلى "الأنبار"9*) وقد أجاد خالد قتال 3 
فهاجم المصيخ”'”* من ثلاثة اتجاهات» وكذلك عند أول دخوله العراق 
جيشه إلى ثلاثة تشكيلات7017, ادها لنوع تن کر ا حر ور 
القيادة» وسرعة في المناورة» والتعاون إذ يستطيع التشكيل الذي تقدم ونجح في 
مهمته أن يساعد التشكيل الآخر الذي اصطدم بمقاومات عنيفة حالت دون تقدمه: 
وتضليل العدو عن الاتجاه الرئيسيء وتحقيق المفاجأة» والتطويق. وطبق خالد في 
قتاله مع الفرس أيضاً تجزيء القوات الماد فكان جرب كل جز ل 
ويتغلب عليه. ومن إيجابيات هذا الميدأ أنه حقق لخالد مبدأ التفوق على هذا 
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الجزء سيما وأن القوات الفارسية مجتمعة كانت أضعاف القوات الإسلامية؛ 
وحقق للأمراء الهدف العام وهو تدمير هذه القوة وإبادتها والوصول إلى النصر 
وقد استخدم هذا المبدأ في معركة "الس" عندما قصل القائد العام نصارى العرب 
عن فارس وقاتلهم لوحدهمء وفي معركة الحيرة عندما قتل ابن صاحب الحيرة 
مع مجموعة القتال وأمر قادته بمحاصرة کل حصن لوح د ء وفي معركة 
عين التمر حين فصل تشكيل عقبة بن أبي عقة من العرب وأسرهء ولما رأى 
الفرس ماحل بعقه انهزموا فطاردهم» وقتل منهم الكثير7””"). وبالمطاردة كان 
خالد يهدف إلى إبادة الفرس» إذ كان بعد نجاح اقتحام الحصونء أو بعد المعارك 
كان قادة الفرس ومقاتلوهم يفرون من المعركة لكن فرارهم لاينجيهم من مطاردة 
خالد لهم وقتلهم. ففي معركة "اليس" طارد الفرس» وأقسم على نفسه ألا يستبقي 
منهم أحداء ومضى في مطاردتهم حتى كانت الدماء كالأنهار(؛*). 

لايغريه مال من غنيمةء ولايرده عن هدفه مكسب من عرضء ولا يسف إن 
جمع السلاح والأعتدة والأنعام؛ ولا يزهو بنفسه إن انتصرء ويصبر إن أصابته 
البأساء والضراء في الحرب. فغنم ماغنم من حصن العذيب وفي معركة عين 
التمر وبعد أن استولى على حصون الفرس» وغنم مغائم كثيرة؛ ظن العدو أنه 
متى ظفر بهذه الغنائم فإنه سوف يتلهى أو يتوقف عن القتال؛ لكن خالدا ظل 
محافظاً على هدفه؛ وأكمل فتح الحصون””")» وفي منطقة البصرة بالكاظمة نزل 
وتمركز اضطرارياً بعيداً عن الماء فأوصى جنده بالصبر والاحتمال77*)؛ وفي 
معركة الولجة- التي تبعتها انتصارات كثيرة في المذار وفي منطقة البصرة- 
أمر المقاتلين أن يدعو الغرور جانباًء وألا تأخذهم لذة النجاح والغلبة» وأن يكونوا 
على يقظة وحذرء وجاهزية قتالية كاملة» وفي معركة أليس استنصر بالله وجاء 
ربه بقلب ملؤه التفة والتواضع. 

إن السمعة الحربية لخالد بن الوليد أتاحت له أن ينتصر على عدوه بسهولةء 
وأن يدب الرعب في خصومه» وأن ينهاروا عند سماعهم بمقدمه. فهو قائد لم 
يهزمء حتى في معركة واحدة بالرغم من تفوق عدوه عدة وعدداء ولهذا فإن 
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بعض المدن التي فتحها كانت صلحاً كالحيرة التي عقد مع أهلها معاهدة 
صل(" وكذلك صالح القرى التي حول الأنبار لك وكذلك فإن بعض -الأقوام 
كانت تفر منه بمجرد الاتجاه إليهم كما حدث عندما هاجم الرضاب. 

كان خالد يعلم أن القوة في الرميء ولهذا فإنه كان يشدد على دقة الرمي»› 
ويقوم بتدريب الرماة بشكل جيدء ففي معركة الأنبار ظهر دور هؤلاء الرماة 
فكانوا يسددون على العيون فيصيبونها؟”")؛ وتدل هذه المعركة على دقة الرمي 
والتدريب» وعلى المستوى الرفيع الذي وصل إليه هؤلاء المقاتلون في التصويب 
والتسديد. 

لقد كانت مهنة الجهاد عند خالد محببة إليه» فهو يؤثرها على كل الأعمال 
ويجعلها في مقدمة اهتماماته. وكان يقول: 'لقد شغلئي الجهاد عن تعليم كثير من 
القرآن"7") وقد عبّر عن حبه لهذه المهنة بقوله: "ما من ليلة يهدى إلسي فيها 
عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد؛ كثيرة الجليد» في سرية 
أصبّح فيها العدو."(1) 

كان يحب أن يُترك له حرية التصرف على المستوى التكتيكي› وألا يقيّده 
القائد الأعلى بأمور هو ألصق بهاء وأقرب إليهاء ولما أراد أبو بكر أن يتدخل في 
الشؤون التكتيكية؛ وأن يفسد عليه خططه وتحركاته قال لأبي بكر: "إما أن 
تدعني وعملي» وإلا فشأنك يعملك."9) حقا إنه القائد الذي تصرف بحكمة 
وشجاعة ومرونة وحركة عالية على مستوى المعارك التكتيكي . 

أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد فقال: "نعم عبد 
الله سيف من سيوف الله."""'ء وهاقد أتاه ثناء القائد الأعلى أبي بكر الصديق 
على الانتصارات العديدة التي حققها في بلاد فارسء فقتل منهم الكثير» وشردهم» 
وأعمى أبصارهم» وتركهم يتجهون في الأرضء لايدرون ماذا يفعلون» وفتح 
البلاد الكثيرةء ودخل المعارك البرية والنهريةء واستخدم الهجومء وكذلك الدفاع 
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المتحرك والنشيط» وطارد فلول المنهزمين» وأبادهم» مستخدماً الشدة والعنف في 
قتالهم» :واستولى على الشريط النهري من الخليج ومن مصب الفرات وحتى 
"عنه" و "الفراض" قاطعاً في ذلك مئات الأميال. كان يقاتل في كل ميل» وفي كل 
أرض ومدينة يمر عليها. هذا هو القتال الزاحف الذي لايبقى ولا يذر أمامه من 
آشار العدو شيئاً. لهذم الأعمال صدر الثناء: "عجزت النساء ١‏ ن يلدن مئل 
کال ("n‏ 

يعود انتصار خالد في فتوحه العراق» وقتاله الفرس إلى الدعم الذي لقيه من 
أبي بكر الصديق؛ وإلى التخطيط الجيد من قبل القيادة العليا في المدينةء وإلى 
متابعة القتال» وإعطاء التعليمات أولاً بأول» وإلى الإمداد المتواصل بالرجال 
والعتاد والأسلحة؛ وإلى التعاون الوثيق فيما بين جيش خالد ويقية الجيوش التي 
كانت تقاتل في تلك الجبهة كجيش عياض بن غنم؛ وإلى انضمام بعسض 
التشكيلات الكبيرة كتشكيل المثنى بن حارثة الشيباني» وإلى تفسيم وتوزيع 
قطاعات القتال على القادةء بما يتناسب مع حجم الوحدات التي تهاجم تلك 
القطاعات "النطاقات ت" ومع المهمة ومع قوة العدوء وإلى السرعة العجيبة التي كان 
يتنقل بها القائد العام من اتجاه إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى» أقلا تعد 
سرعة كبيرة عندما تحرك خالد من حدود العراق إلى دومة الجندل» لإنقاذ جيش 
عياض بن غنمء وإلى المناورة السريعة التي كان يجريها على جبهة القتال بالقوة 
والوسائط المتوفرة لديه؛ وإلى ابتكار الأساليب القتالية الجديدة كالتسديد على 
العيون في معركة الأنبارء وقتال التلاقي في منطقة البصرة وفي المصبخ*"", 
وإلى المفاجأة التي استخدمها في معركة أليس وغيرهاء وإلى السمعة الحربيةء 
وإلى امتهان الجهاد ورغبته الأكيدة في القتال» وإلى الأسباب الأخرى البدنية 
والعقلية والمعنوية. 

من حرب الفرس إلى حرب الروم» ومن أرض العراق إلى أرض الشام. 
معركة كبيرة خاضها خالد قبل أن يتوجه إلى الشام حيث قاتل في الفراض 
الاتحاد المختلط من الجنسيات العربية والفارسية والرومية ققضى عليهم جميعاء 
ومكث في الفراض عشرة أيام ثم عاد إلى الحيرة بانتظار الأوامر الجديدة من 
القائد الأعلى ومن مركز القيادة العامة في المدينة. 

صدرت إليه الأوامر أن ينضم إلى جبهة الشامء بغية تركيز الجهود 
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الرئيسية لقتال الروم» بعد أن كادت هذه الجبهة تتوقف عن التقدم» وبعد أن 
وجدت صعوبات كبيرة في القضاء على الروم. تحرك خالد من الحيرة إلى عين 
التمر باتجاه الشمال الغربي مارا بوادي السرحان إلى قراقر؛ ثم إلى سوى حتى 
وصل القريتين؛ ومنها إلى نحو الجنوب الغربي ماراً بشرقي دمشق حتى وصل 
إلى اليرموك7"'؛ ومن المؤرخين من يعتقدون أن خالدا سار من الحيرة إلى 
عين التمرء والفراض» ثم انعط نكو العزي هار ١‏ ب ستوى» أرلك» تدر 
القريتين؛ أذرعات» بصری»› اليرموك"""'. . ومن المرجح أن يكون هذا القائد قد 
سلك هذه الطريق وذلك لقصرهاء بغية الاتصال بقوات أبي عبيدة بسرعة؛ ولأن 
خالا يقوف مكلك هذه المغامرات التي تحقق له الفوز بمهمته» ولأنه قائد اعتاد 
ركوب المشقة والصعاب» ويندر على قائد غيره أن يسير بجيشه كما سار خالد. 
وصَيل خالة إلى اليرمزك يعد تصني وة و قدت القسادة اجتماعت] 
خرجت على أثره بإقرار تولية خالد القيادة العامة- كما أمر القائد الأعلى يذلك- 
للجيوش المشتركة في القتالء فقسم جيشه إلى ميمنة وميسرة وقلب واحتياط بيد 
القائد» وعين القادة وأسند المهام» وجدد الموجهين والقضاة والقاركين» ثم بدأ يعد 
التحضيرات للدخول مع الروم في معركة فاصلة» ودخل عدة معارك قبل معركة 
اليرموك» ولم يلبث أن جاءه خبر موت أبي بكر وتولية عمر بن الخطاب الذي 
قام بعزل خالد كقائد عامء وإسناد هذه المهمة إلى أبي عبيدة بن الجراح الذي كتم 
هذا الأمر مدة. تابع خالد معاركه تحت قيادة أبي عبيدة في فتح الشام وبخاصة 
في فتح دمشق؛ وفي فحلء ومرج الروم» وفي حمص وفي قنسرين ومرعش. 
وكان مثالا للجندي» وقدوة للقادة على مر الأجيال. 
رأى أبو بكر وهو القائد الأعلى أنه لايتم النصر على الروم إلا بخالد الذي 
خاض معارك الردة والعراق فلم يهزم؛ والذي كان للمهام الصعبة»ء فأرسل إليه 
يستحثه السير بسرعة إلى جبهة الروم» ونفذ هذه المهمة الشاقة في المسير› 
وابتكر نظام الكراديس في معركة اليرموك» وأعاد تنظيم الجيش بشكل ابتكاري 
وإيداعي» وكان هدفه من ذلك إظهار أن الجيش العربي كثير في عددهء وتأميناً 
للمرونة في القيادةء والسرعة في القتال والمناورةء وتوفيراً للاحتياط لدى القائد. 
إن عامل الزمن عامل مهم في القتال» فإذا رماك خصمك بأقل مما رميته به 
بأقل من الثائية بسلاح واحمد ذي ميزات متشابهة ققد انتصر عليك؛ فكيف إذا 
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كانت بالساعات والأيام؟ فإئها ستكون حتماً للذي سبق وحضتر وأعد العدة. ولهذا 
فإن خالدا كان يدرك قيمة العامل الزمني إذ لما قطع الطريق من الحيرة إلى 
اليرموك كان يرمي إلى ذلك العامل إلى اقتصار الزمن» حتى ولو كان عتعفرقا 
بالمخاطر كالعطش أو التيه في الأرض. وهذه السرعة اتبعها أيضاً في حرب 
العراق وذلك عندما تحرك من الحيرة إلى دومة ة الجندل لمساعدة عياض» حيث 
قطع المسافة بسرعة كبيرة وزمن قصير. 

لم يتم خالد مابدأه مع الروم إذ جاءته الأوامر أن يتنحى عن قيادة الجيش 
ويتولاها أبو عبيدة ين الجراح» وظل يقاتل كنائب» وله مكانته وتقتيرهء واشترك 
في الفتوحات وكان له دور كبير فيهاء إلى أن توفي بحمص. وله ضريح حتى 
الآن يحج إليه الزوارء ويتبركون به. 

إن خالد بن الوليد اقترن بأبي بكر الصديق الذي كان معجباً بقيادته وبخبرته 
القتالية؛ وبانضباطه العالي؛ وخاصة عندما أتاه تبأ العزل فاستقبله بكل طواعية» 
وبعقله الراجح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أرى لك عقلاً 
رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير" وبجوده وكرمه""'ء وبحبه للعسكرية التي 
كان يعتبرها أولى العو ؛ وأجدرها بالعناية والحب""'ء وبشجاعته التي تعتمد 
على الإقدام دون التهور('")؛ وبتدريبه المتواصل الطويل الذي بدأه منذ أن كان 
ياقعاً واستمر به حتى آخر حياته9")؛ وبمعنوياته العالية التي كان يتمتع بها حتى 
في أعقد اللروف وأصعب المهام""'ء وبشدته في الفتال» وبحسه الحربي 
الذي لايخطئ وبأناته ووثوبهل””"؛ وبحمله للنصب والسغب» وتصرفه في حدود 
الفكرة العامة للقائد""'ء وبقراره الصحيح النابع من معطيات صحيحة وتقدير 


9 این سعد لللطيقات؟ 5/4 ۹4/٩۸‏ 

5" بن الثير - العمل في للاريخ: ۷/١‏ 

"١‏ ابن حزم - المفاضلة بين الصحابة: لاحك الأعبي سير العلا انبلا ادك ۷١‏ ابن 
حجر - الإنسلة في تمبيز الصحابة: ۹۸۸ 

۳ للطبري حتاريخ الم والملوق: 550/5 لجن الأثير - شد للغابة في معوطة الصحاة: #ره. 

۳۷ الطبري -تاريخ الم والملوف: 2320/5 لبن الأثير- للمد الغلبة في معرفة الصحابةة: 
1۹۸8 

افا تاریخ ام و اللملوك: ONC ONA“‏ 

5" للطبوي -تريخ الأمم والملرف: رده 

"ابن وضاح- تاريخ اليعقوبي: ٠١2/06‏ 

٠ر لبن الثثر - الكامل في اللتارية:‎ ٠١١/١ الملبري -تاريخ الأمم وللملرك:‎ "١ 


صحيح"""ء وبعقيدته النابعة من إيمان بالنصر من عند الله")؛ ويجاهزيته 
القتالية الكاملة في كل زمان ومكان أينما حل بجيشه»ء وفي أي.وقت ارتحل7”".. 
وبعد فإنه "لم ينبغ في العرب ولا غيرهم أبرع منه في قيادة الجيوش ولا أشجع 
ولا أحذق ."0*0 


۳ عمرو بن العاص 


برت وائل السهمی_: ٦ ٤7٤۳‏ 


له ماض عريق في الزعامة والقيادة؛ وورث عن آبائه وأجداده القيادة 
وفصل الخصومات والجود والشجاعة والضرب في الأرض والفروسية. وكان 
يعتبر من دهاة العرب“"ء وأصحاب الرأيء والعقل الراجح» والفصاحة 
والبيان. وهو وجيه قومه بني سهمء وأحد زعماء قريش7”*). وقال عمرو: 
"ماعدل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد مئذ أسلمنا أحدا من أصحابه 
في 09 

تولى قيادة التشكيلات بعد إسلامه بقليل؛ بدليل أنه أهل لهاء وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ندبه في سرية فيها أبو بكر إلى بني قضاعة في غزوة ذات 
السلاسل» ثم أمدّه بجند بقيادة أبي عبيدة ين الجراح؛ وتولى هو القيادة 
العامة( ©*'/, وانتصر على أعدائه؛ وبارك له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما فعل؛ وفيما تصرف في حروبه(**". 

أبو بكر وعمرو على تعارف تام فيما بينهماء وقد قاد عمرو أبو بكر في 


بيد الطبري حتاريخ الم والملوك: ٦/١‏ اين ار - الكامل في للتاريخ: 4/6 ا. 

مله الطبري -تريخ الأ والماوف: “لام كلاد ٠٠١‏ اين الاير -الكامل في اللتاريخ: ٠٠١/١‏ 
A eX‏ 

٦١/١ الطبري -تاريخ الأمم وللملوك:‎ "١ 

("*" لبن حزم - القاضلة بن الصحفة: ٩۸‏ 

دم ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأأصحالب: ۴ لجن اير - شد للغبة في معرفة 
الصحابة: 0١۷/4‏ الأحبي - سير أعدم اللنبتت: ١ر۷‏ وى 

۸٩١ للذهبي- سير أعلام النبلاء: 240/2 خطفب- قادة فتم الشام ومصر: 5ا-‎ "١ 

.42/© للاهبي- سير أعلم التبلتم:‎ "*١ 

"١‏ فين حزم - المفاضلة بين الصحابة؛ 558 امن عبد اللبر- الالمتيعاب في معرقة الالصحاب: 
۳ للأحبي - سير اع اللتبلاء: كركف 44. 

1" السيوطي- تاريخ الخلفاء: ١‏ الحابي- اله ير ة للحلييقة ١۴/١‏ 


لي ب يِب س 


٤ 


غزوة ذات السلاسل7*)؛ ثم أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عُمان7””")؛ فبقي هناك حتى إذا انتشرت الردة استدعاه أبو بكرء.وعهد إليه بقيادة 
تشكيل من بين التشكيلات» وأسند إليه مهمة محاربة بني قضاعة الذين ارتدوا 
عن الإسلام» وهم القوم الذين حاربهم في معركة ذات السلاسلء؛ فسلك المحور 
الذي سلكه من قبل وقائل المرتدين وانتصر عليهم. 

أعاد أبو بكر عَمْراً إلى سايق وظيفته في 'عُمان بعد الانتصار على بتي 
قضاعة؛ ولكنه عاد فاستدعاه ليشترك في فتوح الشام““» وهي مهمة قد أحبها 
منذ صغرهه؛ فلبى النداء بكليته» وسار من المدينة على طريق أيلة باتجاه فلسطين. 

ما من أحد طلب القيادة إلا عمرو بن العاص. فهو إن اجتمع مع القادة طلب 
إليهم أن يقودهم» ليس الحب للقيادة» وليس الظهور على غيره؛ لكنه يعلم أنه قادر 
على مقارعة الأعداء؛ وإنزال البلاء فيهم؛ وإنه بفضل دهائه وحنكته في القيادة 
يستطيع أن ينتزع النصر انتزاعاء كما انتزعه من أرطبون قائد الجيش الرومي. 
فهو لما كلف بقيادة تشكيل إلى فلسطين واجتمعت الجيوش في اليرموك» كان 
يحب في قرارة نفسه أن يكون قائداً عاماً فوق أبي عبيدة وخالد وغيرهما من 
القادة المشهورين»› وهو قد صرح بهذا عندما تولى عمر بن الخطاب القيادة 
العلياء فطلب من أمير المؤمنين أن يكون قائداً عاماًء لكن عمراً أبى**)) وبقي 
قائد جيش (تشكيل). 

عمرو بن العاص صاحب رأي وعقل. فهو الذي أشار باجتماع الجيوش 
لتقاتل كلها كتلة واحدة في اليرموك؛ ووافقه بالرأي القائد الأعلى أبو بكر الذي 
أمر بالاجتماع وتوحيد الجيوش("". 

ماكان عمرو القائد العادي؛ إنما كان عبقرياً في قيادته» حازماً في أمره؛ 
شديداً على عدوه؛ ثابتاً لايتزحزح قيد أنملة عن هدفهء عنيداً في تسريه وخرقه 
لصفوف أعدائة(“. فقد تولى قيادة فرقة اليرموك واستطاع الالتفاف على 


دم بن سعد- الطبقات: 2455/2 للذهبي -تريخ الإسلام: 0٦/١‏ ابن حجر -الإصاية في ييز 


الصحللة» نالة 
5" بن الاير - شد الخجبة في معرفة الصحلة: 0۷/4 ابن حجر- الإصلبة في ثمييز الصحابة: 
5 


۸١١۷/١ ابن سعد- الطبقات: 455/9. لين اير - سد لانابة في مسرفة الصحابةت‎ N 

9 لو اقدي- قتوح الشم: ۷/۱ اين أعث- للقتو ج2 ۸٩٩/۱‏ 

"١‏ الطبري -تريخ الم والملوك: لءده. 

.١١۷ر//4 ابن الاير - د الغابة في معرفة للصحابة:‎ 00/١ الطبري- المعجم الكبير:‎ a 
س‎ 


Yio 


الجناح الأيسر للعدوء والوصول إلى مؤخرتهء فما كان العدو يحس بهذا الالتفئاف 
البعيد» بالاشتراك مع خيالة خالد بن الوليدء حتى دب الرعب» وسيطر الخوف 
على الروم» وتفرقواء واختلفت صفوفهم. 

تلك هي الفترة القصيرة التي قاتل فيها عمرو ين العاص في زمن أبي بكر 
الصديق» ثم اشترك فيما بعد بفتوح دمشق وفحل وبيسان وطبرية وإيليا وأجنادين 
وغزة ونايلس واللد وعمواس وياقا ورفح وقيساريةء ثم نفذ إلى مصر"*", 
وتولى قيادة هذه الجبهة» > وقتح مدن الاسكندرية وليبيا والنوبة. ودلت معاركه 
على أنه رجل قيادة وحرب» مجيداً لفنونه؛ متمرساً في القتال» شهد له الفادة 
بذلك7”*). وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانه فقال: "أسلم الناس 
وآمن عمرو بن العاص"“"): 


٤‏ خالل زر :- سعيل برل العاص 
Toft‏ 


أموي قرشيء» من السابقين الأولين في الإسلام("""ء تربطه مع أبي بكر قدم 
الهجرة» والدخول المبكر في العقيدة""ء وكان عاملاً على اليمن في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صدقات مذ >" 1" وجاء أبو بكر 
فاستبقاه حلى ماکان عليه من قبل“ »وهو من قادة الردة. 

انتدبه أبو بكر لقتال المرتدين""» توجه من المدينة في تشكيل تلقاء بلاد 
الشام» تهرك بمحاذلة البحر الأسمن مجه تدر الشمال مار ابوك كتوصل 


"١‏ لبن الاير - مد للغابة في معرقة الصحهة: 0١۷/٤‏ ابن حجر - الإصبة في تمييز الصحابة: 
| 

. الذهيبي ¬ عير اعم لانجبداء؛‎ n 

بح لبن حنيل- المسندة ١ ٠١/١‏ للترمذي- باب المناقب!؟ ١أا.‏ 

"(١‏ لبن سعد- للطبقاك؛ 514/4 ٠١‏ ل الأبيري- نسب قريق: 4 إلا 

"١‏ لجن عبد اهر - الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 0/6 455-48 لبن الأثير- شد الخبة في 
معرطة الصحلة:؟ ۹/۸ بن حجر - الإصلبة في تمبيز الصحاةة اذ 

'" هن سعد- الطبقات: 57/4 الي لذري- فتوح البلدان: ٠٣‏ ابن واضح- تاريخ اليعقوبي: 
AN‏ 

9" ابن سعد- للطبقلت: ٦/٤١‏ اين عبد ابر - الاستبعاب في معرفة الالصسحاب: .)١/١‏ 

١/١ بن حجر - اة في تمديز للصحاهة:‎ "١ 


E 


حدود البلقاء9' *)؛ اشترك في فتوح الشام؛ وفي معركة اليرموك7''“)؛: واختار أن 
لي ا عندما عزله أبو بكز وولى مكانه يزيد بن أبي 
سفيان 5*), وقد دلت قيادته في حروب الردة» وفي فتوح الشامء على أنه قائد 
مرن» عنيد في طبعه؛ مصمم على بلوغ هدفهء انضياطي إِد تم عزله من قيادة 
الجيش فلم يتأثر بهاء وانضم إلى القوات المتجهة إلى الشام كجندي عاديء لكنه 
SS‏ حتى إذا وقعت معركة مرج الصفر قتل 
فيها/”” 


5 شر حبيل بك حسنة بن 
عبد الله الکنلي: ۸ ٦۳۹/۱‏ 


شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة غزوات/' '). وكلفه أيو بكر 
لقتال الردة'“ء كما ندبه للجبهة الشامية كقائد جيشء كما عينه والياً على 
الأردن7" ))؛ واشترك مع خالد بن الوليد في فتوح العراق"'“. 

استعجل شر حبیل في فكال الكدا ع كما E E‏ لحان الجن 
حنيفة؛ فلم يدرس الموقفء كما لم ي ل SSS‏ 
با ی يكت يلتق مع عرو بن الا > وفشل في مهمته كما 
اساسا م اس كن نر اسن مد 
الأخطاءء وينتصر على عدوه. 

استفاد شرحبيل من خالد بن الوليد في ملازمته إياه في حروب الردة وفي 
فتوح العراق. فقد أخذ عنه الحنكةء وفنون الحرب» وأسلوب القتالء والسرعة في 
الأعمال القتاليةء والخدعةء والمناورة» مما مكنه فيما بعد أن يكون قائد فتح من 


.> لو خدل- املس التاريخ العربي:‎ 6١ 

۸١/١ بن الاثيرا- شد للغابة في معرفة اللصحية:‎ ١ 

9 لبن سعد- الملبقات: 2/4 . 

7 اللزبيري- نسب قریش: ۱۷4. 

ا بن سعد - الطبقات: ۹٩/۲ ۸٩۸/٩‏ 

۳ هن الاير - سد الغبة في معرفة الصحجة: ۳٨١/١‏ ابن حجر - الإصاية في تمييز الصحهة: 
A۹۹‏ 

۳ البلاذري- فتوح البلدان؛ .٠١١‏ 

7 لري - فتوح البلدان: ٠٠١‏ ابن الاير - شد الغابة في معرفة الصحلبة: "ه5١‏ 

للطبيري- تريخ الم والمارك: ارد .د ۸ء د. 


الطراز الأول. فلقد تولى قيادة تشكيل في جيش خالد في قتال بنسي حنيفة؛ وكان 

له دور كبير في معركة عقرباء. التي طبق فيها شرحبيل كل دروس الماضي› 
ومما تعلمه من قائده» كما كان له دور كبير في فتوح العراق. 

لم ينقص شرحبيل الشجاعة والقوة والاحتمال؛ لكن كان ينقصه التروي؛ 
ودراسة الأوضاع السياسية» وتقدير العدو الصديق والأرض تقديراً صحيحا. 

.عندما قضى على بني حنيفةء وشارك خالداً في فتوحه للعراق» أصبح قائداً 
كبيراء يوثق بهء وبالإمكان إسناد أية مهمة قتالية إليه؛ عتدها استدعاه أبو بكر 
وعهد إليه بقيادة جيش يتحرك به من المدينة إلى أرض الشامء فسلك طريق 
تبوك» والتحق بالجيوش التي كانت مجتمعة للدخول في معركة اليرموك"“. 

دخل هذه المعركةء وكان على الجناح اليميئني لمجموعة الجيوش بقيادة خالد 

بن الوليد وقد آن لشرحبيل في اليرموك أن يقاتل بكل كفاءة وجدارة» وأن يحمي 
الجار القلب اليساري أبا عبيدة بن الجراح» وأن يهيئ الظروف المناسبة للجار 
اليميني عمرو بن العاص بأن يتحرك ويلتف على أقصى اليسار لجيش العدؤ 
الذي كان يقوده» "غريغوري " باذلاً في ذلك أقصى درجات التعاون والتنسيق سع 
القادة الآخرين. وكان سر نجاحه في هذه المعركة أنه اعتاد القتال مع خالد ين 
الوليدء وفهم فكرته القتالية» وأسلوبه مما مكنه من تنفيذ مهماته المسندة إليه 
بنجاحء إذا كانت احتمالات القتال والمراحل مائلة أمامه» كما لو كان يقود بأجهزة 

أكمل شرحبيل فتوحاته بعد موت أبي بكر الصديق- مع أبي عبيدة بن 
الجراح» فدخل معارك فحل وبسان وطبرية» وأكمل فتوح الضفة الغربية لنهر 
الأردن( '“. 

لقد دلت حروبه فيما بعد أنه كان في جاهزية قتالية كاملة»ء لديه الاستعداد 
التام في كل وقت للدخول في المعركة. ومن الطبيعي أن الجاهزية تحتاج إلى 
حذر واستطلاع وتدريب ويقظة واستعداد لمواجهة العدو. هكذا كان جيسش 
شرحبيل فيما بعد من أحسن الجيوش الإسلامية انضباطاً وتطبيقاً للفن العسكري. 
ومات بالطاعون كما مات غيره من القادة('“. 


5" لبن سعد- اللطيقاك: ۴۹۴/١‏ لجن حجر - الإصجة في تمييز الصحابة: ۸۹۹/٣‏ 
ليدري- فتوح البلدن؛: ١۴‏ 
ا اين سعد- الطبقات 352/897 لجن ابن عبد البو- الالستيعاب في معرفة الألصحائب: رك 


4A 


1 عكرمة بنك أو جهل 
۲ أو 175/١5‏ وهو الأرجح 

فارس صحابي قرشي مخزومي"'“). دخل في الإسلام متآخرً”'“)؛ ولكن 
دخوله كان صادقا ثابتا. أراد أن يكفر عما مضىء وكان يحس دائما بشيء يدفعه 
إلى أن يقدم المال والنفس» وأن يجاهد جهادا كبيرا. واستغفر عكرمة واستغفر له 
الرسول صلى الله عليه وسلم فتاب توبة نصوحا. وولاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وظيفة مالية وهي جمع صدقات هوازنء فكان أميناً مخلصال؛'"). 

اشترك في حروب الردة”'“). وكان قائد تشكيل؛ عهد إليه أبو بكر قتال قوم 
مسيلمة الكذاب من بني حنيفة'“). فسار إليهم؛ لكنه لم ينجح في مهمته؛ مما 
أغضب الخليفة» فأرسل إليه كلمة تأنيب"'“؛ وأمره بمتابعة القتال باتجاه أهل 
عُمان ومهرة بالتعاون مع حذيفة بن محصن» وعرفجة البارقي اللذين عهد إليهما 
بمقاتلة المرتدين في تلك المنطقة*''). واستطاع أن يقضي على المرتدين؛ ثم 
تابع إلى اليمن» ثم حضرموت» ثم كندة» ونجح في جميع معاركه!'''). وكانت له 
هذه النكسة -في أول الأمر - درسا قاسيا تعلمه واستفاد من خبرته وتجاربه. 

لم يلبث عكرمة بعد أن انتهى من قتال المرتدين؛ حتى أسند إليه مهمة 
الفتوح في جبهة الشام؛ فتوجه واشترك مع.خالد بن سعيد في معركة مرج 
الصفرء وثبت في هذه المعركة؛ واستطاع أن يوقف هجوم العدوء وأن يقطع عليه 
اندفاعه('"“ وقي معركة اليرموك ثبت مع من ثبتواء وكان قائد كردوس»ء هاجم 


البخاري- التاريخ الكبير: “ايا لبن حبيب- اللمتمق: 5118. 

7 بن اير - شد للغابة في معرقة الصحابة: 4/4 5 اين حجر - الإصابة في تمييز الصحابة: 
أده 

لين سعد - الطبقات: ٠4/١‏ ٤ء‏ ابن الأشير- المد الفابة في معرفة الصحابة: 24/2 لبن حجر- 
الإصبة في ثمييز الصحابت 10۸/٤‏ 

إين حجر - الإمابة في تمييز الصحالة: 52/4 . 

0 بن عبد البر - الاسثيعاب في .معرفة الأصحالب: ۸/۴ لين الأثير - شد الخلة في معرفة 
الصحالة: > 

للطبري- تاريخ الم والملوك: ٠٠٠٤/١‏ ابن الاير - الكامل في التاريخ: ٠۴١/١‏ 

0 الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ۰٠٠4/١‏ ومابعدها. 

9 البلاذري- فتوح البلدان: 4 ۵٠١‏ لبن عبد للبر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
RNY‏ ۸ 

.٠١۸/٤ إين حجر -الإصابة في تمييز الصحابة:‎ ١ 
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به الروم فخرق صفوفهم؛ وقاتل قتالاً شديداً حتى قتل/1"). 

وثق به أبو بكر ولم يعزله أو ينحيه عن القيادة بالرغم من الانتكاسة التي 
لحقت به في حروبه مع بني حنيفة» وطلب إليه المتابعةء وثبتت كفاءته فيما بعدء 
ونجح في قتال المرتدين» كما نجح في فتوحات الشام» مما يدل على أنه قائد لديه 
الخبرة في القتال والقيادة» وأنه اتصف بالتصميم على بلوغ الهدف مهما كانت 
التضحيات. وهل أعظم من التضحية بالنفس إذ قدمها -غير مبال- في معركة 
اليرموك7”*)؛ وصدق حين أخذ عهداً على نفسه أمام رسول الله صّلى الله عليه 
وسلم حين أسلم أن يبذل إرادة القتال المال والنفس"“ء ولذلك فإنه اتصف 
بالإيثار حين دفع الماء وهو في سكرات الموت إلى غيره في المعركة“"“ء وهو 
بحاجة إليه. 


۷ النعماان رن مقرت المزذ 
"555/١‏ 


قرشي» صحابي» مهاجر”'“)؛ ليس من قادة التشكيلات الأحد عشرء إنما 
هو من الجيش الذي خرج به أبو بكر من المدينة لقتال المرتدين؛ وبهذا فإن له 
شرف الاشتراك مع القائد الأعلى» ويعتبر أول القادة الذين لبوا الدعوة ونداء 
القتال ضد المتمردين» والخارجين عن الحذود. أسند إليه مهمة قائد الميمنة في 
جيش أبي بكر الصديق» وأسند إلى أخيه عبد الله قائد الميسرة» كما أسند إلى 
أخيه سويد قائد الساقة» واجتمعت عائلة اين مقرن المزني لتحارب مع أبي بكر 
ضد المرتدين. ولا يستلم الميمنة في الجيش إلا من كان أفضل من غيره من 
القادة في القتال» فكل القادة كانوا مع أسامة» ولم يبق في المدينة سوى بعضهم؛ 
فكان النعمان أبرز القادة آنذاك الذي التف بميمنته على جناح المرتدين؛ وأثبت 


"١‏ لين عبد البر- الاستيعاب في معرقة الأصحاب: 3085/51 اهن الاثير- مسد للغلية في معرفة 
الصحابة: ١/٤‏ الذهبي - تاريخ الإسلام: ۴۸٩/١‏ 

اين عبد للبر- الاستيعاب في معرفة الاألصحاب؛ ١٠۸۴/١‏ لبن الأثير- مد الغفلبة في معرفة 
الصحابة: > 

7" اين عبد البر- الالستيعاب في معرفة الاأصحالب: ١٠۸۳/١‏ 

“لا بن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الاأصحاب: 031185/5. 

"ا لبخزي- التاريخ الكبير: ٥/١/4‏ ابن حزم - جمهرة لساب العرب: ١/5‏ 2 اللذهبي- سير 
أعلم انبل كرده». 
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كفاءة قتالية؛ وبعد الانتصار ووصول الجيش إلى "ذي القصة" أمره أبو بكر أن 
يبقى بقسم الجيش في هذه المنطقة لحماية وإنذار المدينة من خطر المرتدين» إن 
هم أر ادوا ههاجمة المديئة. 

لقد دلت حروب النعمان» واشتراكه كقائد ميمنة الجيش البكري أنه قائد أبدى 
من ضروب الشجاعة؛ وفنون الحرب؛ والسيطرة الكاملة على مرؤوسيه:؛ لقد 
حمى الجناح اليميني؛ وقاده إلى النصرء مظهرا حسن التعاون مع التشكيلات 
الأخرى, مبدياً حرصه الشديد على توجيه ضرية قوية إلى أعدائه. وكان 
بالمطاردة ة متصلاً غير منقطع» ومتابعاً غير منفصل. وقد أجاد النعمان الدفاع عن 
المديئة؛ مطبقا في ذلك شروط الدفاع والهجومء وكاسراً طوق العدو الذي ضربه 
على المدينة. ولذلك فإن النعمان اشترك ثانية في قتال عبس وبني بكر وذبيان في 

منطقة "الربذة" وكان على الميمنة أيضاً فقاتل وانتصر ("“). ثم اشترك فيما بعد 
في زمن عمر بن الخطاب في فتح الأهواز ونهاوندء وقاد جيشأ كبيرأء وأثبت 
جدارته ومكانته القيادية!""*), 

لم يكن أخوه عبد الله الذي اشتر ترك أيضآء كما اد فر ف ای ا ارت 
الردة» ولم يكن عبد الله أيضاً من التشكيلات التي بثها أبو بكر لمحاربة المرتدين 
بعد مقدم جيش أسامة. وما يمكن أن نقوله عن النعمان؛ نقوله عن أخيه عبد الله 
الذي اشترك في المرة الأولى في ذي القصة؛ وفي المرة الثانية في "الربذة"؛ 
وكان كأخيه النعمان في الشجاعة والإقدام والقيادة الفعالة والنشيطة. 


۸ سويد بن مقررت المزن : 
عاشر عشرة إخوة:» وهو أخو النعمان» وأخو عبد اللهء قاتل كما قاتل 
أخوته؛ وتبوأ مكانة عالية في القتال» فقاتل في الساقة عندما تفر أبو بكر من 
المدينة لقتال المرتدين"“ من عبس وذبيان ومن حالفهم. وكان في الساقة أيضاً 
عندما خرج أيو يكر ثانية للقتال. 
'بعد اشتراك سويد مع أبي بكر في المعارك الأولى حول المديئة» انتدبه 
القائد الأعلى ليكون قائد تشكيل مع القادة الذين أرسلوا لقتال المرتدين في شبه 


"١‏ للطيري- تريخ المع والماوهقد #إذلاة. 

"ا بين الأثير- شد اللنبة في معرفة الصحابت: 50/0 لبن حجر - الإصابة كي تييز للصحالبة؛ 
N‏ 

0" خطاب- قد فتح بلاد فارزس: ۸٩٦‏ 
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جزيرة العرب» فخرج من المدينة إلى الجنوب بمحاذاة البحر الأحمر على 
الساحل حتى وصل إلى القرب من عدنء فأخضع القبائل المرتدة» واشترك فيما 
بعد مع خالد بن الوليد في فتوح العراق"“والشام. وفي إمارة عمر بن الخطاب 
فتح بلادا عديدة منها بسطام وطبرستان. 

لقد حاز على ثقة أبي بكر وعمرء وكان في حروبه وفتوحاته مثال القائد 
النشيط الذي يندفع بكليته إلى ساحات القتال؛ ويؤثر دائما ويجنح إلى السلم؛ ولا 
يميل إلى البطش والقوةء فهو في هذه الحالة يشبه أيا عبيدة بن الجراح» ومعاهدة 
ملك جرجان"“ء تدل على حكمته الإداريةء وتفهمه للمسائل الحيوية في إدارة 
البلاد المفتوحةء وقتاله في العراق يدل على أنه فارس يجيد ركوب الخيل والقتال 
به؛ فقد كان في معركة الثني قائد الخيل("“ء وقد كان في غيرها من المعارك 
مثل الولجة وأليس وأمغيشيا بطلا مقداما له دوره وأهميته وخصائصه القتالية. 


5 العلاء بن اخضرمي _ 1141/5١‏ 


عينه الرسول صلى الله عليه وسلم والياً على البحرين7”“). ثم جاء أبو بكر 
الصديق فأقر تلك الولاية"“. ارتد أهل البحرين فيمن ارتد من العرب» وكان 
على العلاء أن يستعد لقتال المرتدين"“. استدعاه أبو بكر وأسند إليه هذه 
المهمة الخطيرة -وكان هذا القائد قد أرسل في سنة 4ه إلى البحرين("“)- 
فاتجه بجيش عبر صحراء الدهناء التي لايوجد فيها كلأ ولاماء“ء وتحرك 
بقطع هذه الأراضي بمشقة وصعوبة» وكاد يهلك لولا أن قوة الاحتمال والصبر 


٨۸۷/١ للطبري- تاريخ الح والماوك: 502/5 ومالعدهل ابن الاثير - الكامل في التاريخ:‎ "١ 

”'"ا للطبري- تريخ الثمم والملوك: 229/2 ومإحدهد 

۸۷/١ ابن الثير - الكمل في للتريخ:‎ r 

ككل الجهشيالري- الوزراء وللكتي: ٠١‏ اللووي- تهذيب الشسمك و اللغاك+ 4١١/١‏ *. 

ا البلائري- فترح البلدان: ٠١١‏ للطبري- تاريخ الهم والملوف: 0١9/4‏ اللجهشيري- الوزراء 
والكتلب: 45 لجن عبد الير - الاستيعاب في معرفة الالشسحاب: ۰۳ الاهبي- سير لعل 
تبحا ۹٩/۱‏ 

لبن عيد اير - الاستيعافٍ في معرفة اللسحاب: 08/5 لبن الاير - شد اة في معرفة 
الصحالة؟ غ0 

9" البحرين. كانت جز ءامن بلاد ذلرسء وفيها من العرب والفرس. انظر البلاثري- قتوح البلدان: 
بكرلل 

"١‏ لبن سعد- الطبقلت: 57/4 الطبري- تاريخ الألم والملوف: #ارااه. 

لسلس سس بيب ب ت 
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والتدريب أعادت إلى المقاتلين ومعنوياتهم خت وضبل إلى تزراروة1) سن 
أرض البحرين7” “. دفع العلاء دليلاً أمام التشكيل المتحرك» ونفر من ا في 
ستة عشر فارساًء ثم ازداد هذا لبد لسكا الرجال الذين كان يمر عليهم في 
طريقه»ء واتجه نحو الشرق فمر يحصت " جو اا" ققاتلهء› وظل مكايا تحركه 
فمر باالقطيف" فقاتلهم» واستمر فوصل "الخط(**) على ساحل البحر الأحمر 
فقاتلهم أيضاء ثم اتجه إلى الشمال فوصل "دارين"'““. فتحصن المرتدون في 
هذه البلدة التي نة تقع قريباً من ساحل الخليج العربي؛ لكن العلاء حاصرهمء 
وانتهز من قبل زمن سكرهم فقتل منهم عدداً كبيراً وفر الباقون هربا إلى هذه 
البلدةء فقضى علیہ (““. 

حقاً إنه القائد الذي لقي المرتدين؛ وتصدى لهم يكل شجاعة وجراة مطيقا 
في ذلك مبادئ الحرب وأساليب القتال المتبعة في المواجهة:؛ والهجوم » 
والالتفاف» وحفر الخنادق» والحرب الطويلة:؛ والمطاردة» وقتال المدن» 
والحصصارء وقطع خطوط الإمداد عن “دارين"؛ والتماس المياشر معهم أثناء 
انسحابهم» والضغط والاستمرار في ملاحقتهم» وكذلك استخدام الأدلاء والطلائع 
والاستطلاع7”*“). لقد ثبتت قيادته للجيش» كما ثبتت إدارته للبحرين» فهو القائد 
الإداري الذي جمع بين القيادة والسياسة9*. ٠‏ 

إن نجاحه في قتال المرتدين شجعه أن يأتي بشيء عظيمء فركب البحر في 
أهل البحرين لقتال فارس؛ دون الرجوع إلى أوامر من القائد الأعلى آنذاك عمر 
ين الخطاب» وكاد يهلك هو جيشه لولا أن الخليفة أنقذه من هذه المحنة» وذلك 


"١‏ مكان قريب من الكوفة وقد سمي بؤرارة بن يزيد بن عموو بن عل من بني البكال. وقد اشتهر 
لهل ذلك المكان بشرب الخمر و فال اللحومء وقد أحركه علي بن الي طالب. ادظر الحموي 
معجم البلدان؟ Afofy‏ 

5*" ابن واضح“ تاريخ اليحقوبي: 137/16. 

“" حصن اعبد اليس بالبحرين» كوا يلتجئون إليه عند النزرج انظر الحموي سمعجم البلدان: 

AN4 

9 ا قريب من التطيف وقطر. و إلى هذا المكان ننسب اللرماح الخطية التي كفت تجلب 
من الهند وتباح للعرب. انظر للحموي- معجم اللبلدان: 02/5 

١‏ ابن سعد- الطبقت: ٠٦١ ۲٠١/١‏ للبلشي- اللبدء والتاريخ: ٠٠٠/١‏ الاحبي - سير أعلام 
اللیلاء: ۱۹٩/۱‏ 

"ا ابن والضح- تاريخ الليعقوبي: .17١/6‏ 

51/4 ابن سعد - الطبقات:‎ n 

9 البلحي - البدء والتاريخ؛ ١٠/١‏ 
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'بإرسال قوة كبيرة منعت عنه السوء والخذلان. 


٠١‏ طريقة بم . . حاجن السلمى.- 


من قادة التشكيلات الأحد عشر» ومن قادة الردة الذين اختارهم أبو بكر 
الصديق لمحاربة المرتدين/““. وقد توجه من المدينة نحو الجنوب الشرقي 
قاصداً بتي سلير"““)» فقاتلهم» وقبض على الفجاءة السلمي وأرسله إلى أبسي 
بكر 9 6), وقاتل مع خالد بن الوليد^“). 

لقد كان طريفة مؤمئاً صادقاء يحمل عقيدة حارب بها قومه» وأخضعهم 
وردهم إلى الإسلام» وفي القتال كان يتميز بالإغارة فينجح بهاء وبالانقضاض 
فيفرق صفوف العدو. وقد نجح كغيره من القادة الذين قاتلوا المرتدين. 


١١‏ المهاجر يرن أو _ أميّة 

قرشي مخزوميء ينتسب إلى أبي حذيفة» وقد سماه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم مهاجراً وكان اسمه الوليد"““)ء صحابي كبيرء شهد المعاركء وقاتل 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم'“. قتل أخوه في معركة بدر(!”*“). قائد من 
القادة الذين أرسلهم أبو بكر لقتال المرتدين*“. توجه من المدينة يتشكيل كبير 
نحو الجنوب؛ فمر بالطائف؛ مستخدما الطريق الساحلية؛ شم صنعاءء ثم كهف 
جنان» ومنه انحرف إلى الشرق حتى وصل قبيلة كندة؛ فقاتلهاء فالتجأت إلى 
حصن "النيجر” بحضرموت» فحاصره جبهياً بالتعاون مع زياد بن لبيد 
البياضي"“» وقطع عنه الإمدادات» واقتحمه»ء وفتحه/*“)ء وقبض على 


3" لبن حجر - الإنساة في تمييذ الصحابت: ۸٥/١‏ 

0" لين حجر - الإصابة في تيز المسحإت “۸٥/١‏ اللو اخليل- ملس اللتاريخ العربي: + 

لبلدري- شوح البلدك: 7 ابن الاثير- شد للغابة في معرفة الصحالية: 057/9 لبن حجر- 
الإصلبة في تمييز الصحلبة: ۸/٣‏ 

ين حجر - الإلصاة في تمييز الصحابة: ۸/٣‏ 

9" بن حزم - جمهرة سف للعرب: ٦/١‏ >. 

7“ بن الثر - شد الخابة لي معوقة للصحجت 4/4 105 

7" لبن حجر - الإصابة في تمييز اللصحالة؟ ١414/9‏ 

.1 44/5 بن حجر - الإصابة في تيد الالسحإت‎ “٣ 

.5326 للزبيري- نسب قریش:‎ "١ 

"١‏ بن الأثير- الىد اللغابة في معركة الصحابة: 425/4؛ لبن حجر - الإصاببة في تمييز الصحابةة 
٠/١‏ ذو احليل- فلس للتازيخ العربي: > 
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الأشعث بن قيس اترا فأرسله إلى أبي بكر 50 ), 

كان حريصا على معنويات جئوده؛: وكان شعره( “يساعده في حماس 
المقاتلين» ويدفعهم إلى البذل والعطاءء كما أن خدمته في صنعاء والياً عليها7”*') 
جعلته خبيرا بمسرح العمليات» وبالأرض التي يقاتل عليهاء وينفسية وميول 
السكان المحليين. 


١‏ حذيفة بر خصرے الخلفاني 
أزدي» من قادة الردة““. تحرك من المدينة متوجهاً تلفاء عمان “إلى 
الشرقء مارآ بشمال الريع الخالي» ومن جنوب اليمامة» فوصل "دبا" على خليج 
عمان. وهنا هاجم الأزد بالتعاون مع عكرمة بن أيي جهل» وقضى عليهم» وقتل 
رئيس المرتدين لقيط('''). ثم مال نحو الجنوب باتجاه الطريق الساحلي فمر ب 
"صّحار"؛ ثم وصل عمان فالتقى بعرفجة بن هرثمة العارقي الذي كان على لقاء 
معه بأمر من القائد الأعلى» وقاد المعركة كقائد عام لكلا الجيشين» وانتصر 
على المرتدين» كما انتصر عليهم في مهرة أيضاً(”'*)؛ وبعد انتهاء حروب الردة 
وبخاصة فيها ولاه أبو بكر على عُمان"')؛ وبقي فيهاء ثم ولاه عمر 
اليمامة"“). 
لقد كان حذيفة قائداً تعرضياًء يتقن فن القيادة» ويعرف كيف يقاتل عدوه 
ويجيد ركوب الخيل» ويعرف الأثر ومعالم مسرح العمليات الذي يقاتل عليه؛ 
وهو إن التقى بقائد أو أكثر فهو القائد العام. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان بطلا 
عقائديا حارب قومه من بني أزد وانتصر عليهم» وساق رئيسهم وقتله. 


"*"! بن الثثير- شد الغابة في تمييز الصحاللة: 2+/155. 

.١ ٤4/١ لين حجر- الإصابة في تمييز الصحالة:‎ ""'١ 

ند البقثر ي- ختوح البلدان؛ ؟د. 

بن حجر- الإصلبة في تمديز الصحابة:؟١/؟؟؟‏ 

.٠٠١ عمان. يسكنها كثير من القدائل العربية وبخاصة الالرد. انظر اللبلاثري -فتوح البادان:‎ "١ 

,8٠١5 البالري- فوح البلدان:‎ 6١ 

للطبري- تاريخ الأمم والملوف؛ 025/5 لين الثير - الكهل ا خي للشازريخ: 3045/5 أو خيل- 
ملس اللتاريخ للعربي: 14" 

5/١ لبن عبد الير - الاستيعاب في معرفة الأأصحاب:‎ "١ 

"١‏ بن الاثير- شد الغابة في معرفة الصحالة: 553/١‏ اين حجر - الإصابة في تمييز الصحلبة: 
اولض 
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١‏ عرفجة بن هرمّة البارقی 

قرشي» ينتسب إلى بني عبد العزى بن زهير"“. صحابي جليل. لم يشهد 
المواقف والمعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إنما كان له شرف 
ل ل ا 

في اليمن. 

مو ا ل لقن الشرقي ماراً بمحاذاة الطائف 
من الناحية الشرقيةء حتى إذا وصل نجران اتجه نحو الشمال الشرقي باتجاه 
عمان مشكلاً بذلك نصف دائرة مفتوحة نحو الشمال باتجاه الربع الخالي؛ ثم 
مالبث أن ولى وجهه شطر اليمن باتجاه الجنوب الغربي مارا من شمالي مهرة 
وشمالي حضرموت("“. 

التقى عرفجة مع حذيفة بن محصن الغلفاني في عمان. وانضمت إليهما 
هناك بعض القوات التي ثبتت على دينها من تلك المنطقةء كما انضمت قوات 
عكرمة بن أبي جهل الذي فشل في مهمته في اليمامة. أصبح هذا الجيش يضم 
عددا كبيرا من المقاتلين من السهل التغلب بهذه الكثرة على جموع المرتدين. قاد 
معركة القتال في هذه المنطقة كقائد عام حذيفة بن محصن الغلفاني» ولكن 
عرفجة عاد فاستلم قيادة هذا الجيش في مهرة؛ وانتصر على المرتدين7'*)؛ شم 
عاد إلى المدينة. ومن هنا أيضاً أرسل لمساعدة العلاء بن الحضرمي في 
البحرين» وانضم إليه» ثم أرسل بمهمة إلى شواطئ فارسء وكان القائد الأول 
الذي جاس. مياه بعر فارس؛ واستولئ خلى جزيرة بحرية» وأعان الشعائر الدينية 
فيهاء وأقام مسجداً!””). ثم حارب فيما بعد في جبهة العراق بخاصة في معركة 
البويب (454), 

قاتل فيما بعد في زمن عمر بن الخطاب في العراق مع المثثى؛ ومع سعد 
بن أبي وقاص في القادسة» واشترك في فتح تكريت» وفي فتح بعض المدن 
الفارسية مثل "رامهرمز" و 'تستر" وقائل في زمن عثمان في بلاد فارسء كم 


ين ابن جزم - جمهرة السك للعرب»: SNN‏ 

9" جو خيل- لطس التريخ العربي: 54 

الطبر ي - تاريخ الهم والملوك: ”كلاف الجن الاثير - الكامل في للتارية: 45/6 .١‏ 
لبن سعد- الطبقات+ 272/4 البلاذري- لتوح اللبلدان: ٠۲۸١۷‏ 

الطبر ي - في الأمم والملوك: 5510/5 ومالعدها. 
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استقر واليآ في الموصل. 

كما يلاحظ»؛ فإن هذا القائد قاتل في أراض مختلفة لجنسيات متعددة2» لجيوش 
متنوعة. فقد كان في أراضي الجزيرة العربية عالماً يمسالكهاء ويطبيعتها 
الجغرافية؛ فهو إن تحرك» تحرك بأمان واطمئنان» وإن تمركز بتشكيله فإنه 
يعسكر في أراض تتوفر فيها جميع شروط التمركز. وكان في أرض العراق 
حذراء يعتمد على الاستطلاع والدوريات والطلائع؛ وكان أول قائد استطاع أن 
يخوض غمار البحر ويستولي على جزيرة فارسية. 

إن الصفة البارزة لعرفجة هو قتاله في خلافة أبي بكر الصديق للمرتدين. 
وقد أظهر في قيادته الحزم والمرونة والسيطرة على القوات أثناء التحرك والتقدم 
والقتال» وتصدى للمرتدين بكل شجاعة دون أن تأخذه الشفقة على بني قومه 
الفاسقين» إنما كان عقائدياً مؤمناء آثر على أن يكون مقاتلاً بدلاً من أن يكون 
والياً. وأثرته هذه جعلته قائداً متحملاً للمسؤولية: ذا قرار صحيح؛: ٠‏ واثقاً بجنوده؛ 
مطبقا لمبادئ القتال» وبخاصة في الحشد والمفاجأة. 


١ ٤‏ اثقادة الاحتياطيوليت 


الذين ساعدوا قادة حروب الردة. هؤلاء لم يكونوا من جند التشكيلات الذين 
أرسلهم أبو بكر من المدينةء أي لم يكونوا من الأحد عشر تشكيلاء إنما أسندت 
إليهم بعض المهام؛ وكان لهم دور بارز في مساعدة التشكيلات المكلفة بحروب 
المرتدين وأهمهم: 


زياد ين فيد البياضي. 


أنصاري» شهد المواقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وله قدم في 
اوسا . وكان والياً على حضرموت حين توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم""“. أرسله أبو بكر في تشكيل لقتال المرتدين في اليمن» فوافى كندة؛ 
فأغار عليهم وهم في غفلة» ففاجأهم فأصاب منهم» ع المفاجأة بالزمان إذ 
أغار عليهم ليلاء وظل ضاغطاً عليهم» وشدد في حصارهمء لولا أن الأشعث قام 
بمساعدتهم ففك الحصار عنهم. ثم عاد ثانية بعد أن وجه أبو بكر عكرمة 


این سعد- المطبقاك؛ ٥۹۸/۲‏ 
"١‏ لبن سعد- الطبقاك: ۰۹۸/٩‏ 
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لمواجهتهم» وتعزيز قوات زياد. وتعاون زياد أيضاً مع المهاجر بن أبسي أمية 
لقتال ملوك كندة""“ء واستطاعا أن يتغلبا على خصومهم؛ وأن يغنموا غنائم 
كثيرة... ولما رأى الأشعث أن القتال لغير صالحه مال إلى الصلح» وطلب 
الأمان» فقبض عليه؛ وأرسل إلى أبي بكر في المدينة""“. لكن أبا بكر خلى 
عنه» وتأسف حين موته لو ضرب عنقه» فقال: ". .. ثلاث تركتهن و وددت ئي 
فعلتهن . .. فوددت أني يوم أتيت ت بالأشعث بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقة فإنه 
تخيل إل آنه لا يرى شرا إلا أعان عليه علیه.. "409), 

لقد كان هذا القائدٌ سريعاً في تحركه مطبقاً المفاجأة متعاوناً مع جيرائه 
ومع قوات التعزيز التي جاءت مع عكرمة؛ شديدا في قتا 4؛ انضباطياًء قاسياً 
على المرتدين9* “)2 مجيداً للحصار» مطبقاً للانقضاض. 


1 وي ١‏ 5 
بع دن هة الضري. 

صحابي من بني تمي(*"“). شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيئاً 
والطائف وتبوك» وروى عن الرسول صلى الله ثمانية وعشرين حديثاً! . 
وجهه أبو بكر إلى خولان باليمن» وكان والیاً عليها””')؛ وكانوا قد ارتدوا عن 
الإسلام؛ فتحرك إليهم» فتابوا دون أن يلقى منهم مقاومة“. فكانت اليمن بيد 
ثلاثة من القادة يعلى على خولان وزياد بن لبيد على كندةء والمهاجر بن أبي 
أمية على صنعاء!ة"), 

لقد دلت معاركه على شجاعته» وخفة حركته؛ وقد حاز على ثقة أبي بكر 
و مر وعثمان .4 


۳ لزبیر ي - نسب ريق 885 

7*'*) ابن سعد- الطبقات: ۲۲/١ ١۹۸/١‏ ابن واضح - تاريخ اليعقوبي: ؟/1١1.‏ 
7“ الطبري- تاريخ الآمم والملوك: 515/5. 

9**) البلاذري- فتوم اليلدان: 1155 

"*) ابن حبيب- المحبر: 1۷- ابن جزم - جمهرة أتساب العرب: .۲٠۳/۱‏ 
7" النووي- تهذيب الأسماء واللغات- ؟/١/152١.‏ 

9" اين حزم- جمهرة أنساب العرب: ١/17؟.‏ 

9" البلاذري- فتوح البلدان: .٠١۹‏ 

7 البلاذري- فتوح البلدان: .٠١۳‏ 

(:*') النووي- تهذيب الأسماء واللغات: .٠٠١/١/١‏ 


مه 5 


ضوار ن الطاب 
بن هرداس بن فهر القرشي |4 > 


أخذ عن أبيه الفروسية والشجاعة““. قاتل مع المشركين حين أسلم يوم 
000 وكان قائد وحدة صخرى» في جيش خالد باليمامة» فقاتل المرتدين› 
تعقب فلرلهه9**)؛ ثم حارب مع خالد أيضاً في فتح العراق» ثم في فتح الشام؛ 
0 ثم اشترك فيما بعد» وبعد موت أبي بكر في الفتوحات» 
وشهد القادسية والمعارك الأخرى““. 
مما تقدم» فإن ضرار بطل مجرب» له خبرة سابقة في الحروب» ولديه 
الشجاعة والإقدام“““ء والقدرة على رفع معنويات جنوده بشعره الحماسي» وكان 
يتميز بسرعة وخفة وبمناورته الخاطفة في الميدان. 


أبوموسى الأشعري 
عبد الله بن فس بن سليم العامري) ..N۷ |١١‏ 


بشهادة أشجع الشجعان محمد صلى الله عليه وسلم يقول: "سيد الفوارس أ 
موسئ"**“ألقد اكتسب هذا اللقب عن جدارة إذ قتل في معركة واحدة حين لحق 
بهوازن بعد حنين تسعة من مقاتلي هوازن"““. فقد تولى القيادة والإدارة» وجمع 
بين الشؤون السياسية والعسكرية0*). 

حارب المرتدين مرتين إحداهما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين ادعى النبوة الأسود العنسي» فقضى عليه وعلى الفتئنة(**') في اليمن› 

وأعاد هذا البلد إلى الإسلام؛ والثانية في خلافة أيي بكر الصديق عندما 0 أهل 
هذا البلد ثانية. 


(*") ابن سعد- الطبقات: 4/0 55: اين عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: .۷٤۸/۲‏ 

*') ابن سعد- الطبقات: هل؛ ه24 

.57-51١ ابن عبد البر- الاستيعاب 55 الأصحاب:57/4١١؛:خطاب-قادة فتح بلاد فارس:‎ (uan 
.٠۷١/۳ ابن سعد- الطبقات: ۷/۷١٤؛ ابن حجر- الإصابة في تمبيز الصجابة:‎ “9 

| 7 ابن سعد- الطبقات: .٠١١۷/٤‏ 

)۸( ابن حجر- جوامع السيرة: ٤١‏ . 

('*) ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: 115/4 .٠٠١‏ 

9*') خطاب- قادة فتح يلاد فارس: .18٠١‏ 
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هو البطل الذي يحب أن يقاتل في سبيل الله» وهو الفارس الذي لا يزال 
مقاتلاً أبداً. التحق بجبهة الشام فقاتل فيهاء وكان له نصيب كبير في فتح الأهواز 
وأصبهان والدينور وغيرهالا*'). حاز على ثتة أبي بكر وعمر وعثمانء وتولى 
اليمن والبصرة والكوفة(*“). 

ومما ساعده على قيادته خبرته الطويلة بالفروسية»ء وتدريبه المتواصل» 
وثفافته الواسعة» وفطنئته وتدبره للأمورء والنظر في عواقبهاء وكان يحمل إرادة 
قوية» ويتحلى بأنضباط» وحاز على تقة ومحبة رؤسائه ومرؤوسيه؛ وطبق 
مبادئ الحرب في كل معاركه» واشتهر بالضغط والاستمرارية. 

هؤلاء هم القادة جميعاًء تلك النماذج من الأبطال والشجعان» آثروا الشهادة 
وأحبوا الموت» كما أحب أعداؤهم الحياة» كانوا في المقدمة» وضرب المثل بهم» 
فكانوا قدوة حسنةء ونبراساً يهتدى بهم. تصدوا للردة بكل عزم وتصميم» فكان 
لهم ما أرادواء وحسموا الحرب في مدة قصيرة؛ وأعادوا للعرب وحدتهم وقوتهم» 
ومهدوا للفتوحات في الشرق والغرب» وحاربوا أكبر دولتين آنذاك» وانتصروا 
على أعدائهم. 

انبا القاذة فى جبهة العرافق 

برز في هذه الجبهة قادة» عرفوا بالشجاعة والإقدام» واجتاحوا الأراضي 
العراقية وقاتلوا الفرس» في كل جبهة يتصدر القادة خالد بن الوليدء وكالعادة فإن 
القيادة كانت مركزية في المدينةء وقادة الجيوش كانوا تابعين مباشرة إلى القائد 
الأعلى أبي بكر (الصديق)؛ ولم يكن هناك قائد جبهة تتبع له هذه الجيوش» 
يتساوى الجميعٌ في القيادة لجيوشهم؛ ولا يحق لأحد أن يكون تيعاً لقائد جيش 
آخر في تلك الجبهة؟ إنما كانو! إذا اجتمعوا في قتال قالقيادة لمن سبق واستولى 
على الحيرة في أرض العراق» كما أن من واجب كل قائد جيش أن يعاون قائد 
الجيش الآخر الذي يقاتل في جبهته قريباً منه؛ وعليه إنقاذه من المحنة التي يمكن 
أن يقع فيها. 

جبهة العراق كما قدمناء ليست أراضي العراق كما نراها اليوم؛ ولا أراضي 

فارس كما كانت في عهد أبي بكر ادن ا خت ررد النبري الذي يمتد 


(1**) ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: .77١/4‏ 
““ ابن حجر- الإصابة في تميين الصحاية: 115/4. 
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من شط العرب وحتى المجرى الأوسط لنهر الفرات 

بالإضافة إلى خالد فإن هناك عدداً من القادةء كان لهم دور بارز في 
المعارك؛ وسيب في الانتصار وأهمهم: المثنى بن حارثة الشيباني» عياض بن 
غنمء عدي بن حاتم؛ مذعور بن عدي العجلي»؛ حرملة بن مريطة التميمي» تلن 
بن سلمى بن القن التيميميء القعقاع بن عمرو التميمي؛ عاصم بن عمرو 
التعيمي» 


ت : ١له؟":‏ 


قائد الجبهة العراقية عندما كان قائدأ دون تكليف من القيادة العامة» وهازم 
الفرس» ومؤدب المرتدين» وقدوة الشجعان الميامين» ومثل الصادقين أولي 
الألباب والمفكرين» وصاحب النسب الكريم» وحامل الذكر الأريح'“. علا قومه 
في الجاهلية والإسلام» وعلا غيرهٌ بما حمله من حسن الصفات» وأسلم وهو 
صاحب العقل» وقاتل وهو مشرع الرايةء ودلت مواهبه القيادية على أنه قائد لا 
يقل مستواه عن مستوى خالد بن الوليد؛ قاتل مع خالد كنائب له في خلافة أبي 
بكر“ وقاتل مع أبي عبيد الثقفي كنائب له أيضاء وساعد العلاء بن 
الحضرمي في قتال المرتدين؛ وتزعم جبهة النضال ضد القرس. مسرح عملياته 
أرض العراق وفارسء فهو الخبير بها وبمعالمهاء وهو الذي جاور الفرس فعرف 
من طباعهم وطريقة قتالهم» وكان يساعده في ذلك سويد بن قطبه العجلي» 
فيغيران على الفرس من ناحيتي الحيرة والأبله"“. 

إذا أردنا أن نتكلم عن المثنى» فهو القائد الذي اختص بقتال الفرس/““ء وما 
مساعدته للعلاء في القضاء على المرتدين؛ إلا لأنه يريد قطع الصلة التي كائت 
قائمة بين القبائل المرتدة وبين الفرس» إذ منع هؤلاء من قيامهم بالدس وتشجيع 
الردة» مما أتاح للعلاء أن يتفرغ لعدو واحدء مما سهل عليه تنفيذ مهمته التي 


**) ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ۲۹۹/4ء ابن حجر- الإصاية في تمييز الصحابة: 
4/٦‏ 

'*) الدينوري - الأخبار الطوال: .١١١‏ 

9') الدينوري - الأخبار الطوال: .١11١‏ 

(**) الدينوري - الأخبار الطوال: .١١١‏ ابن الأثير- أسد الغابه في معرفة الصحابة: 745/4؛ ابن 
حجر الإصاية في تمييز الصحابة: 41/5. 
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كلفه بها أبو بكر الصديق. فكان عمل المثنى ودوره في حروب الردة أن جمع 
قومه على الإسلام؛ وقاتل بهم من ارتد من القبائل الأخرى» وقدم المعونة المادية 
والمعونة للعلاء الذي كلف بقتال المرتدين» وقضى على الفرس الذين حاولوا 
وشجعوا تلك الفئة الضعيفة بإيمانهاء المترددة في إسلامهاء وبذلك حال بينهم 
وبين ما يشتهون. ولم تكن للمثنى جولات حربية سارك قتالية مع المرتدين إنما 
كانت هذه مع الفرس الذين قاتلهم أولاً في البحرين» وبهذا جذب أكبر قوة إليهء 
لكي يمكن العلاء من تركيز جهده القتالي في محاربة المرتدين» وبلغت قواته 
القطيف وهجر ومجمع دجلة والفرات ومعظم أراضي البحرين. 

لفت هذا العمل أنظار الخليفة والناس» متسائلين عن هذا القائد الذي تجرأ 
على الفرس ودخل بلادهم؛ وجاس خلال الديار"“. ولا يُستبعد أبداً أن يكون 
المثنى هو الذي زين لفتح العراق في نفس القائد الأعلى؛ وجعله يتخذ قرارا 
بتوجيه الجيش العربي الإسلامي باتجاه العراق""“ء وأراد أبو بكر أن يستثمر 
جهود واندفاع هذا القائد فاستدعاه وأسند إليه مهمة قتال الفرس" E‏ وقاتل 
علىهذه الجبهة لوحده إلى أن طلب مدداء فأمذه أبو بكر بخالد بن الوليد» وولاه 
القيادة العامة» فأذعن المثنىء؛ وقاتل مع خالد في معاركه الكثيرة والمتتالية: 
الحفيرء المذار» الحيرة ةء الأنبار... ثم غادر خالد بناءً على أمر القائد الأعلي 
أرض العراق متجها إلى الشام بنصف القوات» وتسلم المثقى ثانية قائدا عاماً 
للجبهة العراقية. لقد برزت إمكانياته القتالية؛ ودخل معارك عديدة مع الفرس 
منها "بابل" الذي انتصر فيهاء وبلغت أخبار هذا الانتصار أبا بكرء وأراد أن يتابع 
فتح العراقء» فذهب إلى مقر القيادة ليستأذن القائد الأعلى بإكمال مهمته»ء وليعزز 
له قواته المكلفة بذلك إما من المرتدين الذين تابوا وأصلحواء أو من القوات 
الأخرى؛ لكن القوات المسلحة كلها مشغولة بالفتوح؛ فهناك قوات في الجبهة 
الشاميةء وهناك قوات في الجبهة العراقية» كلتاهما - من الناحية الاستراتيجية- 
لها أهمية كبرى. أراد أبو بكر أن يعزز الجبهة العراقية؛ لكن المنية وافته قبل أن 
يحقق هذه الأمنيةء فأوصى عمرٍ بن الخطاب من بعده بذلك. استنفر المقاتلون من 
المدينة فما وجد فيها غير ألف عيّن عليهم أبو عبيدة الثقفي بن مسعودء وعهد إليه 


05 الدينوري - الأخبار الطوال: .١١١‏ ابن الأثير- أسد الغابه في معرفة الصحابة: 553/5؛ كال 
الطريق إلى المدائن: ١١٠۲ء‏ ومابعدهاء 

)۹7+( الطبري تاريخ الأمم والملوك: ؟/رده ؟,؛ أكرم- سيف الله: 4 5 1 

۷( الأزدي- فتوح الشام: ٥١‏ ومابعدهاء ابن أعثم- الفتوح: .۸۹/١‏ 
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أيضاً بالقيادة العامة» وعاد المثنى نائباً لأبي عبيدة؛ تجمع المرتدون التائبون؛ 
ونظم هذا الجيش» وقاتل المثنى مع القائد العام الجديد في معنارك عديدة منها 
"السقاطة"» "الجالينوس" الذي استشهد فيها قائد هذه الجبهة» وتولى المثنى ثالثة 
القيادة العامة واستطاع الانسحاب من هذه المعركة دون وقوح خسائر كبيرة 
وعبر الجيش الجسرء وأصيب المثني بجرح: "البويب" ووصل بغداد وتكريت 
وعسكر "بذي قار" . وهنا توفي متأثراً بجراحه. 

شارك هذا القائد في حروب الردة» دون اصطدام مسلح. ترى ألأنه لا يريد 
أن يحارب العرب كعرب» أم أنه غير مقتنع بالتصدي الدموي لهم؟ لعله كان لا 
يرغب في حربهم بصورة مباشرة»ء لذلك اتجه بكليته إلى حرب الفرسء وأقنع 
غيره بمحاربة هذا العدو'“. ويبقى تساؤل آخر لِم لَمْ يستلم المثنى القيادة العامة 
لجبهة العراق الذي كان يستلمها لفترات قصيرة وفي غياب قائد الجبهة الأصيل؟ 
السبب في ذلك أن أيا بكر لم يكن ليولي قيادة جيش أو جبهة إلا لقرشي. تركزت 
حروب المثنى غير المباشرة ضد المرتذين:؛ وذلك بمتع الفرس من الالتقاء 
بهؤلاء» واحتلال النقاط الاستراتيجية من أراضي البحرين مثل "القطيف"؛ وبهذا 
الاحتلال فإنه يكف بها وصول النجدات الفارسية إلى المرتدين» وبالتالي فإنه 
يعزلهم» ويتيح للقادة مثل العلاء أن يتفرد بالمرتدين. وما إن انتهت حروب 
الّدة» حتى بادر المثنى إلى الاستئذان بمشاركتهم القتال ضد العدو الفارسي. 
فأذن له» فاستنفر هھ(“ ء فقاتلوا معه قتالاً عن رغبة وحب لأنه لم يقاتلهم» ولم 
يحمل عليهم سلاحاً من قبل» ودخلوا معه معارك "السقاطية" و"الجسر" 
و"البويب"'' وكان يقول: "إني لأرجو ألا يؤتى العرب من قبلكم...'لم يؤمر 
المثنى من قبل القيادة العليا بمقاتلة المرتدين» وإنمًا طلب منه العلاء-الذي كلف 
بهذه المهمة- المساعدة» فلبى النداء(!**). وكان له دور كبير في نجاح العلاء 
بمهمته. 

قاتل المثنى كقائد عام للجبهة العراقية» وكنائب لقائد الجبهة» وإن كان يغلب 
عليه استلام القيادة العامة لهذه المنطقةء فهو بلا منازع نجح في هذه وفي تلك. 


19" البلاذري - فتوح البلدان: 47 ١ء‏ ابن الأشير- أسد الغاية في معرفة الصحابة: ٤/۲۹۹ء‏ كمال 
الطريق إلى المدائن: ۲١‏ ومابعدها. 

(5"') ابن الأثير: الكامل في التاريخ: .٠١١/١‏ 

...٤٤١/١-١ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ؟/548؛ اين الأثير- الكامل في التاريخ‎ "١ 

.مم البلائري- فتوح البلدان: ١٤ء‏ ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة الصحابة: 953/4؟. 
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ففي الأولى أثنى عليه أبو بكر وفي الثائية أثنى عليه خالد بن الوليد حين تركه 
متجها إلى جبهة الشام"'ء واعتمد عليه عمر بن الخطاب -حين قتل أبو عبيد 
قائد الجبهة الأصيل- كقائد عام لجبهة العراق بعد معركة الجسر7*. 

إن مسرح العمليات كان يتميز بوجود الأنهار والوديان والمرتفعات والجبال 
وطول خطوط الإمداد والإخلاء» بما لم يألفه المثنى من قبلء» الأمر الذي سبب له 
بعض المصاعب القتالية» وزاد في عدد الخسائرء وأبطأ في وتيرة الهجوم. ففي 
معركة الجسر تعرض الجيش العربي إلى الخسائر الكبيرة» وإلى الفوضىء وإلى 
تعرض القائد العام للجبهة إلى جرح كان سببا في موته فيما بعد'“. وإذ تأخر 
الإمداد بسبب طول الخطوط- على كثرة الإمدادات المتتالية التي كان يدفعها 
عمر بن الخطاب- كان الجيش يتوقف عن متابعة أعماله القتالية» كما حدث 
عندما وصل أبواب المدائن وتوقف هتاك بانتظار الإمداد من المدينة”» ولما 
لم يصل في الوقت المحدد ذهب المثنى بنفسه إلى القائد الأعلى يستعجله في 
إرسال قوة كبيرةل””*)؛ وكذلك بعد معركة البويب وانتصار العرب فيهاء باشر 
الفرس بحشد قوات كبيرة؛ فتراجع الجيش العربي وتمركز ب 'ذي قار" بالقرب 
من السياخ بين القادسية وخفان» وتوقف هناك بانتظار وصول القوات من 
المدينة"*). 

اصطدم المثنى مع الفرس في عدة معارك نهرية أو جبلية أو سهلية» انتصر 
في أغلبهاء قفي المعارك النهرية كان يعبر في مقدمة الجيش نحو العدوء وفي 
الانسحاب وقطع الجسر كان يعبر آخر جندي لكي يحمي ظهورهم ويقاتل 
دونهم“'“. وفي المعارك الجبلية مثل "بابل" تمكن هذا القائد من أن يصيب الفيل 
الكيير- الذي كان الفرس يجعلونه في مقدمة الصفوف... في مقتلء واستطاع أن 
يثبت جبهة القتال؛ وأن يلتف من المجنبتين» مما أدخل الرعب في صفوف أعدائه 
فتركوا أمكنتهم وهربوا“'. وفي المعارك السهلية مثل "الحميز" "المذار" فقد 


۰( البلاذري- فتوح البلدان: ١٠٠٠ء‏ خطاب- قادة فتح العراق والجزيرة: 75 

9( الطيري- تاريخ الأمم والملوك: ؟/ ۹١1۳ء‏ ومايعدها. 

ا الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٦٤١/١‏ خطاب- قادة فتح العراق والجزيرة: 9556-م؟. 
"١‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٠٠١/١‏ ابن الأثير- الكامل في التاريخ: .٤٠١/١‏ 
م الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٠٠۷/١‏ ابن الأثير- الكامل في التاريخ: 559/7 . 
"١‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ؟/4 ٤٦ء‏ ابن الأثير- الكامل في التاريخ: ؟/441. 
e.‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ؟/5141. 

.٠۸٠/۲ اين الأثير- الكامل في التاريخ:‎ ٠١٦/۲ الطبري- تاريخ الأمم والملوك:‎ e 
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برع المثنى في قتاله لأنها أرض تشبه الصحراء التي تعود القتال فيهاء فكان 
يهاجم عدوه من الجبهة (جبهيا) ويفاجئهم في الزمان والمكان حتى تمكن من فتح 
كثير من المدن الفارسية الهامة مثل بغداد والحيرة وخفان والسقاطية... 

لقد أجاد هذا القائد في جميع أنواع المعارك الهجومية والدفاعية والمطاردة 
والانسحاب. ففي معركة 'الحفير" الهجومية كانت بقيادة خالد بن الوليدء أما- 
المطاردة بعد نجاح هدم المعركة کانت بقيادة المثنى الذي تعقب تعقب الفلول المنهزمة» 
وقتل منهم العدد الكبير؛ وفي معركة 'بابل" الدفاعية كانت قوات المثنى متمركزة 
في المرتفعات» وفي النقاط الاستراتيجية» حتى إذا هاجمت القوات الفارسية 
صمدت لها القوات العربية» وكبدتها خسائر كبيرة» وبعد تثبيتهاء قام الجناحان 
اليميني والشمالي بالالتفاف؛ فولت القوات الفار سية الأدبارء ثم أمر القائد العام 
بالمطاردة؛ حتى وصلت القوات العربية قريبا من المدائن... وفي معركة الجر 
طبق الانسحاب بشروطه ومبادثه» فكانت كل مجموعة تحمي أنسحاب الأخرى» 
حتى انسحب الجيش بأقل الخسائر (. 

من هذا يتبين لنا شخصية هذا القائد العسكرية» وروحه الوثابة» وإيمانه 
القوي. بطل علمته التجارب والخبرات قبل أن يدخل معارك المرتدين ومعارك 
الفتوح. له من نسبه مايعلو به في أهل القتال» فأهله بنو شيبان» كانوا من 
الأيطال؛ واستمر بهم الحال إلى أن دخلوا في الإسلام» فبرز متهم المتنى؛ وقدم 
للأجيال العربية والإسلامية» ترائأ كبيرا» وسجلاً طويلاً حافلاً بالأمجاد 
والبطولات. فلقد اختص بقتال الفرس؛ فدرس طبيعة قتالهم» وتعرف على مواطن 
الضعف والقوة:؛ وقاتلهم بالأسلوب الذي يؤثر على معنوياتهم» ويهز 
عروشهمءويدك حصونهم. فإذا ذكرنا المثنى فإنما نذكر معاركه المظفرة مع 
الفرسء ونذكر اندفاعه الشديد في أراضيهم وفتح مدائنهم. 

شجاعة نادرة» أليس من الشجاعة أن يقتحم هذا القائد صفوف الفرس في 
معركة "بابل" في مجموعة انتحارية» ويقتل الفيل» ويتقدم متدقعاً مطارداً أعداءه 

حتى أوصلهم إلى الأراضي المطلة على المدائن7'*)!؟ أو ليس من الشجاعة 
أيضاً أن يتيح لجنده عبور الجسر في معركة الجسرء ويحمي عبورهم حتى آخر 


"١‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ”/ ٦٤١-٠٤١‏ ابن الأثير- الكامل في التاريخ: ؟/8؟4: 
غلوب- الفتوحات العربية الكبرى: ۸٥۹-۲١؟.‏ 
('*) الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 4/7 54؛ ابن الأثير - الكامل قي التاريخ: .٤٤ ١/۲‏ 
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فرد منهم» وظل ثايتاً رغم إصابته بجرح بليغ9"'")!؟ أوليس من الشجاعة أن 
يتخوف القادة والصحابة من دخول الحرب في الجبهة العراقية» فيدخلها دون 
خوف أو وجل '!؟ ثم قام فشجع الحاضرين على قتال الفرس» وقال: "يا أيها 
الناس لا يَعْظُّمَن عليكم هذا الوجه فإنا قد تبجحنا ريف فارس وغلبناهم على خير 
شقي السواد؛ وشاطرناهم؛ ونلنا منهم» واجترأ من قبلنا عليهم."9'*) وقال: "قد 
قاتلتُ العرب والعجم في الجاهلية والإسلام» والله لمائة من العجم في الجاهلية 
كانوا أشد علي من ألف من العرب؛ ولمائة اليوم من العرب أشدٌ علي من ألف 
من العجم. إن الله أذهب مصدوقتهم» ووهن كيدهم» فلا يرد عنكم زهاء ترونه 
ولا سّوادء ولا قسيي فج ولا نبال طوالء فإنهم إذاً أعجلوا عنها أو ققدوها 
كالبهائم أينما وجهتموها اتجهت”'*". وقد بلغت جرأته منتهاها عندما اخترق 
صفوف العدو في معركة 'البويب" قاصداً قائد الفرس7'"). وبهذا الاختراق 
تزعزعت الصفوف» ويهذه الجرأة ذعر الفرس بعد وصول الخطر إلى قائدهم. 

إنه النفسية التي لا تتبدل في الانتصارء فقد ربح معارك عديدة"'“؛ لكنه 
ظل طبيعياًء فلم تأخذه نشوة الظفرء أو الزهو في الفتوحات الكبيرة التي نجح 
فيهاء وكذلك فإن نفسيته لم تتبدل إزاء الأحداث الكبيرة» أو الانتكاسات الكبيرةء إذ 
تعرض جيشه أثناء قطع الجسر إلى الخسائر الكبيرة؛ ومع ذلك فإنه لم يجزح» 
وقد قَيِلَ أخوه مسعود فلم يخفء بل حث الناس على متابعة القتال14١").‏ 

إنه صاحب العقل المخططء والفكر المنظم؛ فهو الذي تصور طبيعة الحرب 
مع الفرس» وأعد لهذا التصور عدته. وكان يتصل اتصالا مباشرا بالقائد الأعلى 
وبقادته المباشرين ليتفهم فكرة قائده عن تصوره- الذي لم يخطئ في حرويه- 
عن جميع المراحل المستقبلية. استأذن أبا بكر عند إسناد المهمّة له لأول مرة؛ 
وقابله بعد ذلك قبل موته بقليل9'")؛ وكان دائم الاحتكاك مع خالد بن الوليد» ومع 


م الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 540/7: ومابعدهاء ابن الأثير - الكامل في التاريخ: 
tT‏ 

(57'") الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 1١١/١‏ ومابعدها. 

(5'* الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 70/7 

ل2'* الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ؟/181. 

5" الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ؟/144: ابن الأثير - الكامل في التاريخ: 41/97 4. 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 1٠١/١‏ وما بعدهاء ابن الأثير - الكامل في التاريخ: ؟/459. 
ومابعدها. 

4 الطبري- تاريخ الأمم والمنوك: ٦۳۹/١‏ ابن الأثير - الكامل في التاريخ: .478/١‏ 
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العلاء بن الحضرميء ومع أبي عبيد التقفي!''*). لذلك فإنَ المثنى كان كالمهندس 
يصمم خططه» ويقوم بجمع مواده الأولية» ثم يقوم بالتنفيذ. 

يتحمل المسؤولية ويحس بها؛ فهو الذي أمّر نفسه متحملاً بذلك تبعة ماقد 
يترتب على هذا الأمر من لقاء الفرس والتصدي لهم: 'يا خليفة رسول الله: 
استعملني عن قومي.. .0" وهو الذي قال عنه عمر بن الخطاب: "مؤمر 

نفسه"(7”), وهو الذي ثبت أنه قاد الجبهة العراقية في أول الأمرء دون أن تسند 
إليه هذه المهمة» حتى إذا شعر القائد الأعلى» تساءل عن هذا الذي تأتي أخباره 
قبل معرفته79”, وهو الذي تحمل مسؤولية قطع الجسر وما جر هذا القطع من 
خسارة كبيرة في الأفراد منوهاً بأنه ارتكب خطأء معترفاً بالحق فقال: 'لقد 
عجزت عجزة وقى الله شرها بمسايقتي إياهم إلى الجسر وقطعه حتى أحرجتهم 
فإني غير عائد فلا تعودواء ولا تقتدوا بي أيها الناس» فإنها كانت مني زلة؛ لا 
ينبغي إحراج أحد إلا من يقوى على امتناع.9"”". وهذا في رأيي منتهى تحمل 
المسؤولية» فالحق أحق أن يتبع. ْ 

له من ثقافته العسكرية» وتقافته العامة ما مكناه من تثبيت قيادته» ومن ثفته 
بنفسد؛ ومن إقدامه على تنفيذ أعماله القتالية بكل كفاءة وجدارة. 

فقد كان خبيرا بأمور الحرب منذ نعومة أظفاره» وهو الذي تدرب على 
الأمور العسكرية؛ فلقد مر بمراحلها النظرية والعملية؛ كما كان شاعراً مطلعاً 
يصف المعارك التي خاضهاء والآمال التي يعقدهاء والصور التي يتمئاها. 

الثفة والحب المتبادلان؛ فقد كان قدوة لجنودهء يتقدمهم إلى المخاطر 
والموت» ويدفع عنهم غائلة القتل» ويؤثرهم على نفسهء ولا يرغب بنفسه عن 
أنفسهم. فقد كان في معركة الجسر مثالاً للإيثار”””). وقد أعطى للعرب المرتدين 
التائبين كل الثفة فبادلوه الثفة والاحترام؛ وحاربوا معه» باذلين إرادة القتال بكل 
طواعية واختيار. 


"١‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ؟/570؛ وما بعدهاء 

:4١/5 ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة:‎ ٠٥١١/۲ الطبري- تاريخ الأمم والملوك:‎ oY 
./ ٤ 

كحم ا أسد الغابة في معرفة الصحابة: 45/4. 

.41/5 ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة:‎ ٠*١ 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 551//7. 

.5 417/7 الطبري- تاريخ الأمم والملوك؛‎ "١ 
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لقد أظهر المثنى من الانضباط مايعجن عنه قائد؛ فهو القائد في عرينه وفي 
جبهته يقاتل في قومه ويقودهم من نصر إلى نصر-ء هاهو العلاء بن الحضرمي 
يطلب إليه المساعدة في قتال المرتدين فيستجيب"'“. وهاهو خالد بن الوليد 
يتولى القيادة العامة في تلك الجبهة فيأتيه مذعناً طائعا"". وهاهو أبو عبيد 
التقفي في خلافة عمر بن الخطاب يتولى القيادة العامة والمثنى تحته فيتلقاها بكل 
رضباء وحديا»› ويتعاون مع أبي عييد خيرتعاون» ويبذل قصارى جهده ه لنجاجح 
المعارك التي يخوضها؟""). في هذه التغييرات المتعاقبة» مرة يكون فيها قائداء 
ومرة ة أخرى يكون فيها نائبً؛ كل ذلك لم يغير من انضباطه شيئاء ولم يغير من 
اندفاعه ونشاطه القتالي» وولاحظ كانه أنه عندما يكون نائيا يبذل كل مافي 
وسعه؛ وينصاع للأوامر التي تصدر عن القائد الذي حل محله. 

طبق مبادئ الحرب في أعماله القتالية» وأبرز ماكان يطبق منها السرعة 
والحسمية؛ ففي معركة الحفير أظهر المثنى سرعة في القتال؛ وكأنه يريد أن 
يحتوي الأرض E‏ اب E‏ 
انهزموا فتابع مطاردتهم. إن السرعة مع الضغط تجعل العدو مرتبكا مشلولا لا 
يستطيع أن يقوم بهجمات معاكسة إذا أراد القيام بها؛ ومن المبادئ اقتصاد القوى؛ 
فقد كان المثنى يقاتل عدوه بالقوى والوسائط الكافية لدحره والانتصار عليه فلا 
يزيد هذه القوى والوسائط أو ينقص... وفي كثير من المعارك كان يعف عن 
القتال بانتظار الفوى والوسائط التي ستأتيه من المدينة؛ وفي كثير من الأحيان؛» 
كان يذهب بمهمة إلى القائد الأعلى في المدينة لكي يوفر له العدد المناسب للقتال 
كما في معركتي بايل والبويب» ومنها الحشد والتفوق على الاتجاهات الهامة 
والرئيسة؛ كما في معركة المذار التي كانت فيها جموع الفرس كبيرة» إذ استطاع 
أن يحشد مع خالد قواتهما ة في الجزء المهم ليحصل التفوق» وبذلك تم لهما 
الانتصار في هذه المعركة؛ ومتها بعث المعنويات في جنوده» مسو و 
يحرضهم ويطوف بين الصفوف يشجعهم؛ ويهون عليهم أمر عدو هم0 
أثناء المعركة يتقدمهم ويحمي انسحابهم معرضاً نفسه کک r‏ 
دونكم فاعبروا على هينتكم...'" وفي نهاية المعركة كان يؤبن الشهداء 


.575//7 الطبري- تاريخ الأمم والملوك:‎ "١ 

أ" الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 681//7. 

**” البلاذري - فتوح البلدان: ٠٠١١‏ اين حجر“ الإصابة في تمبيز الصحابة: 735/:8. 

5" الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ١/۸٤1؛‏ ابن الأثير - الكامل في التاريخ: ١/١١١ء .٠۷١‏ 
"*:١‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .1٤١/١‏ 
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ويطيب خاطر من ثكل أو مات له قريب» ومات أخوه وهو يقول: "لا يرعكم 
مصرع أخي....'0710). 

حقاً إنه القائد الذي درس الحرب؛ وعجّم عودهاء وعرف نفسه كما عرف 
العدو؛ وقاتل تحت إمرة غيره» كما قاتل لوحده باذلا في الحالتين كل مايستطيع؛ 
فكان بحق قائد الجبهة العراقية الذي هزم فارس» وأرسى قواعد الحكم الإسلامي 

۲ - عياض برت غنم .٦ ٤٤١/۲۰‏ 

فهري قرشي» صحابي جليل""“ء قائد كبير من قادة فتح العراق. ولاه أبو 
بكر قيادة جيش» وأمره بالمسير باتجاه دومة الجندل؛: وأن يأتي العراق من 
أعلاه» وأن يتعاون مع خالد بن الوليد الذي أمر أن يأتي العراق من أسفله؛ وأن 
يتلاقيا في الحيرة"“. 

تحرك عياض من المدينة» باتجاه الشمال الشرقي ماراً بالقرب من خيبر ثمّ 
العلاء إلى الشرق من تيماء؛ فدومة الجندل» وبعد أن توقف هنا لوجود يعض 
المقاومات» حاول القضاء على هذه القوة التي أوقفته وأعاقته عن متابعة تحركه: 
لكنه لم يستطع» حتى طلب المساعدة من خالد الذي حقق هدفه ووصل أسفل 
العراق كما أمره القائد الأعلى» فتوجّه فورا لإنقاذه» متخذا أقصر الطرق من عين 
التمر إلى وادي الأبيض إلى دومة الجندل» فهاجمها من الناحية الشمالية الشرقية؛ 
كما حاصرها عياض من الناحية الجنوبية الشرقية؛ فكانت دومة الجندل بين 
تشكيلين كبيرين حاصراها واقتحماها وفتحا الحصن» وقتلا وأسرا من فيه. تابع 
عياض -بعد هذا النجاح- تحركه برفقة خالد متجها نحو الشرق حتى وصلا إلى 
الحيرة» فتمركز عياض هناك "۴ء وأكمل خالد فتوحاته؛ وعاد عياض فتحرك 
مع خالد وقاتل معه إلى أن صدرت الأوامر لخالد بالتحرك إلى الشاء("“. 

كان عياض نائب القائد العام في العراق» وقد اشترك مع خالد في عدة 
معارك في دومة الجندل» سوىء ديار بني تغلب؛ قرقيسياء بني غسان في مرج 


1" الطيري- تاريخ الأمم والملوك: 581/7. 

"١‏ النجاري- التاريخ الكبير: 218/4 النووي- تهذيب الأسماء واللهات: ؟/41/1. 
"'١‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 256175 554. 

.54٠/7 الطيري- تاريخ الأمم والملوك:‎ "١ 

(**" الواقدي؛ فتوح الشام: ١17/١‏ الأزدي- فتوح الشام: 1۸. 
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راهط» وفتح مدينة الرها وصالح أهلها بعد حصار طويل» وكذلك فعل في 
حران. ذلك كله قد أكسب هذا القائد خبرة في القتال» وتمرساً في القيادة؛ 
وتعلماً وكسباً من خالد ابن الوليد: و قر رر تولى ا قريادة أحد 
الكراديس. ثم اشترك بعد موت أبي بكر في فتح الشام والجزيرة“"ء وفتح 
أرزن التي كانت على تل مرتفع» في أعلاهلا قمة مدورة تحيط بها أبراج» وفتح 
ماردين المسورة والمحاطة يخندق (, 

إنه قائد وفارس أجاد ركوب الخيل وقيادتهاء وكان مقدمة للجيش المتحرك› 
وإداريا ألم بالإدارة والسياسة. له طبع الهدوء والعمق؛ لا يسارع إلى شيء إلا 
بعد أن يمحصه» ولا يعطي قراراً إلا بعد تمهل وروية؛ علمته تجارب الحروب؛ 
ومرافقة الأبطالء وكان موضع ثقة أبي بكر الصديق وأبي عبيدة بن الجراح 
بو الأمير عمر بن الخطاب الذي ولاه ووثق به(“. 
وصف بالسخاء والكرم'“ءونسب إليه الثقافة والشعر”“. نجح كنائب قائدء أو 
قائد تشكيل ضمن جيشء» ولم ينجح كقائد مستقل؛ لكنه بعد فتوحات العراق 
والشام» وبعد الخبرة والتجربة اللتين مر بهما نجح في المهام التي كلف بها“ 
وانقلب من بطل دفاعي إلى مقاتل هجومي. 


۳ ۔ عدي برت حام 
ب جح و ی 
برت عبد الله الطائے ۸٦/1۸۷۔‏ 


هو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المثلء كان عدي وجيهاً في قومه 


"١‏ أبو يوسف- الخراج: ٠۲١‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك ٠٠٤/١‏ ومابعدهاء ابن الأثير- 
الكامل في التاريخ: ؟/55. 

"١‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 551/7؛ ابن عبد البر- الاتسعاب في معرفة الأصحاب: 
ننه 

9**) البلاذري- فتوح البلدان: :١175‏ ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 1745/8. ابن 
شداد- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: 7437/1/9. 

(*) ابن شداد- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة:؟/9/؟5. 

.۳۹۸/۷ ابن سعد - الطبقات:‎ "١ 

ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة الصحابة: 175/4» اين حجر: الإصابة في تمييز الصحابة: 
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بني طيء في الجاهلية والإسلام7”*")» وكان نصرانياً فأسلم“)ءوفد على الرسول 
صلى الله عليه وسلم سنة ۷ هء وهو كأبيه رجل كرم وشجاعةء نشأ مترفعاً عن 
الرذائل» متقربا من الفضائل» شاعراً ومما قاله: 


فإني قد كبرت ودق عظسي ول اللحم من بعد النقاءأ“““. 


وهو من الصحابة؛ ومن رواة الحديث: روى عنه المحدثون في ستة وستين 
درا (041) وهو من الذين كان يوسع لهم النبي صلى الله عليه وسلمء ويكرمه؛ 
ويجلسه بجانبه إذا دخل عليه"““ء وقد أخبر من قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بهذا الفتح الكبير» وأنه سيكون له شأن في فتح الحيرةء وفي الاستيلاء على 
غنائم وكنوز كسرى7*") فكانت له بشرى سبقته» ورفعت من معنوياته؛ وزادت 
قدم عدي على أبي بكرء وكان يجمع الصدقات في عهده وقدم على عمر 
بن الخطابء فقال له: "إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله ووجوه أصحابه 
صدقة طيء التي جئت بها إلى رسول الله..."“.وقال عمر أيضاً؛ "أسلمت إذ 
كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا"*. 
هو رجل طويل القامةء كبير الجثةء إذا ركب الفرس كادت رجلاه تصل 
إلى الأرض(**. 
كان قائد أحد الجناحين في معركة المذارء وقد تصدى للمبارزة لقاتد الجناح 


.571/1/١ النووي- تهذيب الأسماء واللغات:‎ "١ 

9" جابي زاده- حسن الصحابة: .٤١-۳۸/١‏ 

١*'ثا‏ جابي زاده- حسن الصحاية: .41/١‏ 

.٠٠٠/٤ الزركلي- الأعلام:‎ .5717/1/١ النووي- تهذيب الأسماء واللغات:‎ "١ 

9" ابن عيد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ٣/۸١١٠ء‏ النووي- تهذيب الأسماء واللغات: 
05 اليغدادي» خزانة الأدب: ١/573؛‏ جابي زاده- حسن الصحابة: ٠.4١/١‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'ياعدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها... قال: ولئن 
طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز. قال: نعم". انظر الحديث مطولاً 
في صحيح البخاري- باب المناقب: ١٠ء‏ ناصف- التاج الجامع للأصول: 515/5 

مسلم- ياب فضائل الصحابة: 2١137‏ ابن حنيل- المسند: :45/١‏ ناصف- التاج الجامع للأصسول: 
5/1 ء. 

.4١5/7 البخاري- باب المغازي: ١۷ء ناصف- التاج الجامع للأصول:‎ "*"١ 

١*"ا.‏ النووي- تهذيب الأسماء واللغات: ۳۲۷/۱/۱. 
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الفارسي “قباذ" فقتله””"). وكان له دور كبير في فتوح العراق”ء إذ انطلق من 
اليمامة وهو قائد تشكيل من جيش خالد في العراق» متحركاً قبل يوم من زميله 
عاصم بن عمروء وبعد المثنى بيومين» وتواعدوا جميعا على الالتقاء ببلدة الحفير 
لملاقاة الجيش الفارسي؟*"). 

لقد اشترك عدي من قبل فتوح العراق في حروب الردة» وكان له دور كبير 
في منع قومه من الإنتكاس والوقوع في الردة؛ كما وقع غيرهم» وثبت على 
الإسلام فتيتوا جميعا”ء وقاتل مع بني قومه؛ وشهد معركة اليمامة. 

شهد معركة القادسيةء وأبلى فيها بلاءَ حسنآء وكلف مع مجموعة من القادة 
للتفاوض مع رستم'*”)؛ وقد نجح بهذه المهمة» فكان دفاعه بالسيف والقلم. 

لقد دلت حروبه في الردة» وفي العراق مع خالدء وفي معاركه اللاحقة فيما 
بعد كالجمل وصفين والنهروان أنه يمتاز بالروية والمكوث» فهو قبل أن يصدر 
قرار يمحص ويجمع المعلومات» ويتروى» حتى إذا نضج كل شيء في ذهنه 
أصدر قراره» فكان على المستوى الفردي مدربا يحسن المبارزة والقتال الفردي» 
سرعان ما قتل خصمه في معركة المذار أثناء المبارزة”*”). هوفارس يجيد 
ركوب الخيلء يتقن لعب الخيل والتدريب عليهاء ففي قيادته لأحد الجناحين في 
معركة المذار كان خفيف الحركةء يتنقل في ساحة الميدان من مكان إلى آخر 
بسرعةء عالما يفنون القتال والضرب والسيف والطعن بالرمح وفي قيادته كان 
حازما مرنا ضاغطا على الأعداء بصورة مستمرة؛ لايتراجع ولا يتخاذل» وقد 
وصل أنئذ بجناحه إلى مؤخرة العدو الفارسي» ولحق العدو مع زميله 
وانتصر3*”).وكان يتصف بمقومات القيادة التي منها الشخصية العسكرية» وقوة 
الخطابة والفصاحة:؛ والسيطرة على مرؤوسيه؛ وفرض الانضياط الطوعي» 
والمحبة الصادقة بين الرئيس والمرؤوسء وكان من العقائديين المخلصين؛ ومن 


دا . الطبري- تاريخ الأمم والملوك؛ ٠١۷/١‏ ابن الأثير- الكامل في التاريخ: ٠۳۸١/۲‏ ابن كثير- 
البداية والنهاية: 49/5؟. 

5* . المرصفي- رغية الأمل من كتاب الكامل: .٠١١/١‏ 

9 الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ¥/4 هف هنضة. 

د ٠‏ ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ٠١١۷/۳١‏ النووي- تهذيب الأسماء واللغات: 
۱ . 1 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 51/7 ومابعدها. 

دم ابن الأثير- الكامل في التاريخ: ٠۳۸٠/١‏ ابن كثير- البداية والنهاية: 5//©ه54. 

9 الطيري- تاريخ الأمم والملوك: ۷/۲١هد.‏ 
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المؤمنين الصادقين؛ ومن الأوفياء الذين عاهدوا الله ورسولهء ووفوا إلى أبي 
بكرء وكان كما شهد به عمر بن الخطاب وفيا معترفا" ”.وقد ثبت من أمانته أنه 
صحب الغنائم بعد النجاحات في العراق» إذ أرسله خالد بن الوليد ليوصل 
الأموال والعتاد إلى المديئة ليسلمه للقائد الأعلى أبي بكر الصديق("“. 


5 مذعور بره علي ١‏ لعجلي : 


من بني عجل؛ وكان منهم النصارى» ومنهم المسلمون؛ وكان مذعور شديدا 
على بني قومه من النصارى في فتح العراق ا .كتب أبو بكر أثناء فد فتح العراق 
إلى مذعور أن يلتحة بجي خاد أن بلقي به بالحفيز» وكان. فحت زره لفان 
من المقاتليد 7(" **).وكان فارساً يجيد ركوب الخيل» وقد درب تدريبا متواصلاء 
وهو مشهور بالإغارة على عدوه في الصياح... وكان الرجل من يني قومه من 
بني عجل يعد بمائة فارس؛ وكان مذعور عليماً بالأرض ومداخلها ومخارجهاء 
وله خبرة ة بالاستطلاع ومعرقة الطرق والمحاور والبلدان ومناطق العراق ومياهه 
ووديانه أي أنه كان على علم تام بمسرح العمليات وبما يحتويه هذا المسرح. 
ولقد وصف نفسه وقومه بالكتاب الذي أرسله إلى أبي بكر الصديقء فقال: أ 
بعد؛ فإني امرؤ من بني عجل» أحلاس الخيل (أي يلزمون ظهورها) وفرسان 
الصباح (أي يغيرون صباحاً)» ومعي رجال من عشيرتي؛ الرجل منهم خير من 
مائة رجل» ولي علم بالبلدء وجرأة على الحرب؛ وبصر بالأرضء فولني أمر 
السواد أكفكه إن شاء الله» والسلام عليك."9'"). 


: حرملة بر مريطة ال لتهيمي‎ ٥ 
من بني العدوية من بني حنظلة من بني تمي( "). كان له هجرة وصحبة‎ 
مع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهو من قادة العراق الذين انضموا إلى خالد‎ 
بن الوليد أثناء تحركه من اليمامة إلى العراق» بعد تلقيه الأمرء وقد كتب أبو بكر‎ 


.؟377/1١ البغدادي- خزانة الأدب:‎ 1735/1/١ النووي- تهذيب الأسماء واللغات:‎ "١ 
5974/1/١ النووي- تهذيب الأسماء واللغات:‎ "١ 

اث ابن ا الكامل في التاريخ: ۳۸۸/۲. 1 

106 الطبري- تاريخ الأمم والملّوك:‎ ٠٦۳ الأزدي- فتوح الشام:‎ ١ 

۳ الأزدي- فتوح الشام:57. 

9" الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .٠۷١/۳‏ 


“رئب ا 
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إلى حرملة أن يلتحق بقوات الجيش العربي بقيادة خالدء فانضم إليه ومعه ألفان 
من المقاتلين من بني تميم". ثم أتم فتوح العراق» وشهد تلك المعارك جميعها. 
وفي سنة ٠1۳۸/١۷‏ كلف بفتح ميسان» فأتاها فتصالح مع بني عمه الذين كانوا 
ينزلون في حدود أرض ميسان77"©. 
يظهر من معاركه التي خاضها أنه على علم بالأرض ومحاورهاء وعلى 
حنكة إدارية إذ استطاع أن يضم إليه العرب من بني قومه دون حرب» كما كان 
على علاقة طيبة يزميله ستلمى بن سلمى القين اللذين استطاعا التأثير على كثير 
من رجالات العرب في العراق» وقد شكلا تعزيزاً للقوات العربية المتحركة من 
اليمامة ومن المدينة. 


مم برت 


بن القیرن التميمى : 

المهاجرين الذين هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو عراقي قاتل 
أهل فارس من قبلء واشترك مع جيش خالد بن الوليد في فتح العراق» وانضم 
إليه في ألفين من المقاتلين من بني تميم ومن الرّباب. وقد كلف مع حرملة 
من قبل عتبة بن غزوان أن يأتي ميسان» فتقدما إليهاء وتصالحا مع بني 
عمهماة", 

وما ينطبق على حرملة ينطبق على سلمى» فهوصاحب لهء وظروقهما 
متشابهة وأسلوبهما يكاد يكون واحدا في القتال. 


۷- القعقاع بن عمرو .5550/5٠١‏ 


من بني تميم. لم يعرف إلا في خلافة أبي بكر الصديق الذي عهد إليه بقيادة 
تشكيل وكلفه بمحاربة بني كلب وعلى رأسهم علقمة بن علاثةء فسار إليه فقاتله» 
وفر علقمة تاركاً وراءه أهله وماله؛ ثم رجع القعقاع إلى المدينة. 


9" الطبري- تاريخ الأمم والملوك:؟/4؛ 20. 
الطبري- تاريخ الأمم والملوك:۳/١١٠.‏ 
e‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك:٠/٤٠٠.‏ 
9" الطبري- تاريخ الأمم والملوك: .٠۷١/١‏ 
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أرسله القائد الأعلى مدداً إلى خالد بن الوليد في الجبهة العراقية'ء فدخل 
معركة "كاظمة" وأنقذ خالداً عندما نزل إلى المبارزة مع هرمز قائد الفرس» 
وغدر هرمز خالدا ومكر به» وفي الوقت الذي كان سينفذ به هرمز مكره؛ ويكاد 
ينقض على خالد» وإذا بالقعقاع يصل لتوه» فدخل المعركة لفوره؛ ومنع قائد 
الفرس من تنفيذ مؤامرته» وأنقذ خالدا في اللحظة الحرجةء وفي الوقت المناسب 
حيث هاجم المجموعة التي كانت تكمن لقتل خالد فهاجمها وفرق جمعها"“. 
وقد كلف هذا القائد من قبل القائد العام خالد بن الوليد بمهمات قتالية عديدة؛ 
فنفذها جميعاً بنجاح» واستّخلف على الحيرة» وعندما تمّ فتحهاء فدافع عنها وصمد 
أمام هجمات الفرس» وقتل الكثير متهم» كما قتل قائدهم!'")؛ كما اشترك فيما بعد 
وفي زمن عمر بن الخطاب في فتح الشامء والقادسيةء والمدائن وفي معركتي 
"جلو لاء" و'نهاوند"7””*) توجه مع خالد إلى الجبهة الشامية» فكان الفدائي»ء وكان 
قائد كردوس79””؛ فقد تقدم قواته» وقاتل الروم عن ثفة وتصميم؛ وشهد على 
المعاهدة التي عقدها خالد مع زعماء الفرس/ ”۴ء وتولى قيادة أحد الأجتحة في 
حروب العراق» وقاد تشكيلا فتح به الحصيد(*. 

من هذه المعارك تبين أن القعقاع بطل لم يهزم في معركة؛ ولم يقصر في 
مهمةء ولم يتوان في واجب» فهو القائد الشجاع7”"”*) الذي قال فيه أبو بكر "لا 
يهزم جيش فيهم مثل هذا"7”"). وقال: "لصوت القعقاع خير من ألف رجل**"“ 
وهو صاحب المبادأة في شده على الكمين -الذي تربص بخالد- فطارده ونال 
منه» ودفع الأذى عن القائد العامل؟"*)؛ وهو المتصرف في الأمور الإدارية وإدارة 


(9**) ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: 45/5 7. 

(:*”) الطبري: تاريخ الأمم والملوك: ٠۹ ٠١١/۲‏ ابن الأثير - الكامل في التاريخ: .٠٤۸/۲‏ 

(*”) الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 1274/7 .58٠‏ 

7 ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ۲۸٤/٣‏ ابن الأثير: أسد الغابة في محرفة 
الصحابة: 27٠7/4‏ ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: 40/8 7. 

7 الطبري- تاريخ الأمم والملوك: -٠۹۲/۲‏ اين الأثير- الكامل في التاريخ: ٠124/7‏ 

(**) الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ؟/1١لاه»‏ ۷۲د. 

(*'*) الطبري- ثاريخ الأمع والملوك:21/5/5: .٥۸١‏ 

9" ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: ٤/٥‏ 5 ؟. 

الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 81/7 5؛ 584. 

(*) اين الأثير- أسد الغابة في معرفة الصحابة: +7٠١7/4‏ ابن حجر: الإصابة في ثمييز الصحابة: 
. 
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. البلاد المحتلة بشكل يدعو إلى الإعجابء وذلك عند قيادته للحيرة'*ء وهو قائد 
مستقل» يتحسس المسؤولية ويشعر بها دون مراقبةء بل هي مراقية الضمير 
والوجدان؛ وهو الذي اقترن اسمه باسم خالد إذ كان يثق به ويعتمد عليه في 
جميع المعارك» وهو الشاعر الذي كان يبث الحماس ويقوي المعنويات في نقوس 
جنوده» ومرؤوسيه»ء وقد قال في الحيرة أبياتاً منها: 


سقى الله قتلس بالفرات مقيمة واخسرى بأئبساج التجاف العوائف 
فنحن وطلنا بالكواظم هرمزا ‏ وباثني قَرلَيْ قارن يالجوارف 
ويوم أحطنا بالقصور تتابعتك 2 على الحيرة الروحاء إحدى المصارق ..('*“ 
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من قادة التشكيلات (الجيوش) والطلائع. قاتل مع خالد بن الوليد في 
الردة*” وکان له دور بارزء واسم كبير من بين القادة الذين أسهموا مساهمة 
فعالة في حروب الردةء أما في الفتوح فقد اشترك أيضاً مع خالد في فتح العراق؛ 
وعهد إليه يقيادة الطليعةء ونجح بهاء وبرز كبطل في معركة "المذار" التي كانت 
بين المسلمين والفرس» والتي قتل فيها عاصم أحد قادة الفرس» وكان ثالث ثلاثة 
من قادة الجيوش الذين أنطلقوا من اليمامة بإمرة خالد بن الوليدء واشترك فيما 
بعد في المعارك. "الأنبار"؛ و"عين التمر" و"دومة الجندل"؛ وفي قفتح الشام ساهم 
عاصم أيضاً وكانت رغبته في أن يكون من القادة المرؤوسين لخالد؛ لكن القائد 
الأعلى أبا بكر الصديق رأى أن يترك هذا القائد مع المثنى بن حارثة الشيبائي 
في العراق» توجه خالد وترك عاصم ليقوم بدوركبير في حروبه مع المثتى؛ 
فدخل معركة "كسكر" و"نهر جرجور" ومعركة "الجسر" التي استشهد فيها رجال 
كثيرون؛ والتي اا عات الانسحاب المنظم: ٠‏ فأنقذ كشيراً من المقاتلين» 
ومعركة 'البويب" التي كان فيها قائداً لخيل الطليعة» وقام بمطاردة الفرس حين 
ولوا الأدبار. 


.51 4/1 الطبري- تاريخ الأمم والملوك:‎ "١ 
الطبري- تريخ الم و الملوق: "//1ه5.‎ ١ 
.۷۹ خطاب- قادة فتح بلاد فارس:‎ "0 
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لقد دلت معاركه المختلفة في حروب الردة وفتح العراق وقتال الفرس على 
أنه رجل فارسء خفيف الحركة؛ سريع المناورة» يفاجئ عدوه» يقود الطليعة» 
يهتم بالاستطلاع» يجلب المعلومات الدقيقة عن العدوء يفصل في قتاله بين خيالة 
العدو ومشاته أي أنه يعمل على تجزيء عدوه ويحاول أن ينفذ إلى مؤخرته 
بخرق صفوفه الأولى؛ وبهذا ولهذا استطاع أن يصل إلى أحد قادة الفرس ويقتلهء 
لقد استفاد وتعلم من خالد بن الوليد مبادئ الحرب بدقة؛ ونفذ التعاون 
والاستطلاع» بشكل يدعو للإعجاب والتقدير. حاصر حصن دومة الجندل طبقاً 
لشروط الحصار مع قطع الإمدادء واستدراج المدافعين عن الحصين؛ والابتعاد 
عن مرمى أسلحتهم» وانسحب من معركة الجسر بصورة منظمة:؛ فكانت كل 
مجموعة تحمي انسحاب مجموعة أخرى؛: حتى تسنى له نصب الجسر والعيور 
منه بعدد من المقاتلين» وقاد الخيل في معركة البويب؛ ودلت قيادته هذه على 
معرفة في ركوب الخيل وقيادتها في الميدان» كما قام بالمطاردة بعد ذلك مطبقاً 
في ذلك شروط المطاردة التي منها التماس المباشر مع المهزومين؛ كما اهتم 
عاصم بالشؤون الإدارية في معركة القادسية: إذ أرسل بمهمة تموينية» كما ثبت 
جدارته في المفاوضة› وفي لباقة الحديث» وفي التصرف بالكلام والمقاتلة مع 
قائد الفرسء حتى تيقن الأخير أن العرب أعقل الناس وأحسنهم جواباً"*ء كما 
كان يحرص أشد الحرص على رفع معنويات جنوده في كل المعارك ويخاصة 
في معركة القادسية(؛*). 

لقد خاض عاصم معارك مختلفة منها المعارك النهرية؛ والحصون؛ والمدن» 
والمعارك البرية» ومنها في المقدمة والساقة» وفي الخيلء فشهدت له كلها بخبرته 
وحنكته وعزمه وقيادته الحكيمة. 


تالثا: القادة فى جبهة اشام 
ركز القائد الأعلى على جبهة الشامء وحشد لها كل الطاقات والإمكانات 
وعين لها قادة أكفاء» عرفوا بخبرتهم الحربية وقيادتهم للتشكيلات الكبيرة» 
وللجيوش المتحركةء وحرك الجيوش من المدينةء وقاد بنفسه تلك الجبهة ليس 
على المستوى التكتيكي بل على المستوى الاستراتيجيء وكان من أبرز القادة في 


0 الطبري- تاريخ الأمم والملوك: //15. 
"١‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك:؟/4 24 اين حجر- الإصاية في تمييز الصحابة: 5/4 


يفف 


هذه الجبهة خالد بن الوليد» أبو عبيدة بن الجراح» يزيد بن أبي سفيان» عكرمة 
بن أبي جهل» شرحبيل بن حسنة» أبو أمامة الباهليء قادة الأجنحة والكراديس في 
معركة اليرموك. 


١‏ -عامر بن عبد الله بت اراح 
(أبو عبيدة) 1۳۹/۱۸. 


اشترك أبو عبيدة مع أبي بكر الصديق في جميع المعارك والغزوات في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم2*. وكان كل منهما يعرف الآخرء وكان أبو 
بكر يثق بأبي عبيدة» ومن شدة وثوقه به أن رشحه للخلافة يوم السقيفة(”*”). ولما 
تولي أبو بكر الخلافة أسند إليه منصب قائد جبهة الشام؛ وكان لهذا المنصب 
القوي الأمين"ء كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه الصحابة. 
ولقد كان أبو عبيدة ثالث ثلاثة في المحبّة والقرب إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم يسبقه في ذلك أبو بكر وعمر0*). 

لما أراد أبو يكر أن يضرب الروم» وينسيهم وساوس الشيطانء أرسل إليهم 
خالد بن الوليد؛ ليكون قائداً للقوات العربية على تلك الجبهة7'*”)؛ وتسلم خالد 
القيادة وأبو عبيدة نائبا أو رئيس أركان» ثم عاد وتسلم أبو عبيدة قائدا عاما لهذه 
الجبهة عندما تولى عمر بن الخطاب الإمارة. 

فتح بلاداً كثيرة في هذه الجبهة» وشهد معارك عديدة منها: الصفرء وفحل» 
ودمشقء والمرج» وصيداء وبيروت» وحمصء وبعلبك: وحماهء ومعرة النعمان» 
واللاذقية؛ وقنسرين» وحلب» وأنطاكية؛ ومنبجء ومرعشء وبيت المقدس» 
وز چ 


زهد في الدتياء ورغب عنهاء وأنفق المال؛ ولم يحتفظ لنفسه غير قوت يومه 


2**) ابن سعد- الطيقات: :4٠١/‏ ابن حزم - المفاضلة بين الصحابة: ١۳۲۳ء‏ الذهبي - سير أعلام 
النبلاء: ١77/1‏ 

زكده) الذهببي-- سير أعلام النبلاء: .١‏ 

ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 7/917/7؛ الزمخشري- خصائص العشرة الكرام 
البررة: .٠١۸‏ 

(") الذهبي- سير أعلام النبلاء: ١/٠۸؛‏ ابن حجر: الإصابة في تمبيز الصحابة: .٠١/٤‏ 

(*) الأزدي- فتوح الشام: 87 

خطاب- قادة فتح الشام ومصر: .54-5٠‏ 
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ولي أمر المال في خلافة أبي بكرء فكان حريصاً عليه؛ ينفقه في وجوهه؛ 
ويخشى الإسراف والتبذيز» حياه الصحابة والخلفاء على هذه المزية('"”). كريم؛ 
مضياف» مطعم للطعاء)ء أحبه رؤساؤه ومرؤوسوه وأعطاهم من قليه 
وصدق محبته»ء فبايعوه على حب وبحق يمكن القول: إن الانضباط الطوعي كان 
يتمثل في القوات التي يقودهاء والجيش الذي يسير أمامه؛ وكان من أمنيته أن 
يكون بين جنوده غير بعيد عنهم7””). فلا یوثر نفسه على أنفسهم؛ ولا يترفع 
عنهم؛ ولا يستهتر بشؤونهم» فهو يأكل دون أكلهم ويليس دون E‏ 
يقودهم؛ ويبذل الجهد فوق جهدهم؛ ويزج نفسه في الخطورة دون أن يعرض 
أحداً للخطورة ويحرص على ألا يقتل جندي في جيشه»ء ويرى في النصر 
المحافظة على أفراد الجيش دون دفعهم إلى غمرات الموت وأتون المعركة» هو 
الرحيم بهم» يقبل منهم عذرهم؛ ويعفو عن مسيئهم؛ ولذلك فهو إذا قاتل فيهم 
قاتلوا بكل ما عندهم وبذلوا كل طاقاتهم» وهو المحبوب والذي يتبادل الحب مع 
مرؤوسيه9*'): حمل ثفافة عالية على المستويين العسكري والمدئي؛ وقد 3 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل يمهمات علمية؛ منها إلى اليمن!*"2. 
سل عمر بن الخطاب حين يؤدي شهادته في أبي عبيدة» فيقول: "لو أدركت أبا 
عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما شاورت. فإن سئلت عنه قلت: استخلفت أمين 
الله وأمين رسوله.9**". وكان رجلا عقائدياً قتل أباه يوم بدر7"**). 

بجائب رحمته كان شجاعاً لا يخشى الموتء ولا يقيم له وزناء ثبت حين فر 
الشجعان من أحدلا**)؛ واقتحم المصاعب في المعارك التي خاضها قبل خلافة 
أبي بكر وبعدها"“. وهو على جانب كبير من الانضباطء وقد ثبت ذلك حين 
ولي خالد قيادة جيوش اليرموك: بعد أن كان قائدهاء وقد تلقى الأمر بكل سعة 


(**) الذهبي - سير أعلام النبلاء: ۹/١‏ ١٠ء‏ ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحاية: 4/؟1. 

7 الزبيري- نسب قريش: ۲۲۳. 

7 ابن الأثير- الكامل في التاريخ: ٠١/۲‏ ابن حجر- الإصاية في تمييز الصحابة: .٠١/٤‏ 

9**) ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: .١1/4‏ 

9'*) ابن سعد- الطبقات: »4١1/‏ ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: .١١/4‏ 

(5'") اين سعد- الطبقات: :4١/‏ ابن قتيبة- الإمامة والسياسة: ٠۲۳١/١‏ الذهبي- سير أعلام الثبلاء: 
6 

.155 الزمخشري- خصاتص العشرة الكرام البررة»‎ e۹۷1 

4" ابن سعد- الطبقات: ۴٠٠١/۳‏ ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: ٠١/١‏ 

(59**) ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة: 11/7 


لخي 


ويسر» وحارب وبذل جهداً» كما لو كان قائداً عامآل'''). هو صاحب القرار 
المدروس إذ كان يقلبه ويحمله الاحتمالات المتعددة» حتى إذا فرغ من ذلك أصدر 
قرارهه وعلى الأغلب فإنّه يكون صحيحاً وصائباًء ولكن الحرب لا يصلحها إلى 
المكيث."!!'"). 

وإذا أردنا أن ة نقيّم تلك الفترة القصيرة التي قضاها أبو عبيدة بن الجراح في 
اة لي بعر فا اک دار المال وكان عضواً في المجلس 
العسكري» وقائداً لجبهة الشام فإنه يتبين مايلي: 

١‏ - ان أبا عبيدة رجل مؤتمن قد آمنه الناس على أموالهم وأرواحهم: وهو 
"أمين هذه الأمة*/'١٠')‏ كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحايةء 
فلا عجب اذا أن يستلم الشؤون المالية ليكون عليها أميتا انا وفيا فيو 
الذي نظمها وأخرجها بحقها» وحدد وجوه صرفها دون راط أو تفريظطء 
فبدا بالخليفة فحدد له راتبا يكفيه. 

١‏ - أقر مبد| "التق رغ في جميع الأعمال المدنية والعسكرية. وكان من رأيه أن 
يتفرغ العسكريون من مختلف الرتب للقتالء فلا تشغلهم مهنةء أو تحيد بهم 
وظيفة. فالعسكري مقاتل ينبغي أن يتعلم فنون وضروب التدريب على 
الأسلحة المختلفة: ولا أدل على ذلك من طلبه من القائد الأعلى أن يتفرغ 
لعمله الإداري والعسكري» وأن يترك التجارة وسوا ها من الأعمال 17 /. 

“!- تحلى أبو عبيدة بصفات جسدية أهلته لأن يكون قويا. يتحمل مشقة السفرء 
وضغوط الحرب وأهوالهاء فهو طويل القامة» صبيح الوجه»ء قوي البنية: 
خفيف اللحية 1“ ° 

؟- بجانب القوة الجسدية» هناك قوة العقيدة والمعنويات. فقد قتل أباه في 
معركة يدر غير مبال 7''» وقاتل في كل المعارك بكل ايمان وتسلي ل" 


'"') اين سعد- الطبقات: 491/5»: ومابعدهاء 

(''') الطبري- تاريخ الأمم والملرك: 5519/5. 

البدق ابن سعد- الطبقات: */477: ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ۸/١‏ الذهبي- سير 
أعلام الثبلاء: ۱ ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة: DE‏ 

.184/ ابن سعد- الطبقات:‎ "١ 

9 ابن سعد- الطبقات: 4١4/5‏ الذهبي- سير أعلام النبلاء: ١/4؛‏ الزمخشري- خصائص العشرة 
الكرام البررة: 617 ١؛‏ اين حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: 0/4 

6 ابن الأثير- أسد الغابة في معرقة الصحاية: 5/7؛ الذهبي- سير أعلام النبلاء: :4/١‏ ابن 

حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: .١١/١‏ 


+ للف 


وهو من العشرة المبشرين بالجنة7*'): ومن العشرة السابقين في 
الإسلا م7 وهو الذي لم يفر من الطاعون!'')لقوة عقيدته وايمانه 
ورسوخ مبادئه. 

ه - كان أبو عبيدة هو القائد العام للجيش أينما وجد ومهما تعددت القيادات 
والقادةء وقد أولاه أبو بكر وأمّره القيادة فقال: "لإا اجتمعكمْ على قتال 
فأميركم أبو عبيدة '').وهذه إشارة صريحة على قيادته العامة للجيوش 
العربية. حتى اذا أزفت معركة اليرموك اجتم ع أبو عبيدة وخالد بن الوليد 
على صعيد واحد» إذ لا يزال أبو عبيدة هو القائد العام؛ لكن أبا عبيدة تنازل 
عن هذا الحق لخالد بن الوليد لتفته فيه» ولتحقيق رغباته في القيادة؛ فابو 
عبيدة تطاوع مع خالد كما تطاوع من قيل مع عمرو بن العاص في غزوة 
ذات السلاسل تقال له؛ "وان عصيتني أطعتك ,'11''). فخاف أيو عبيدة- ل 
تمسك بالقيادقه- أن تختل من جانب آخرء قاثر أن يكون خالد بن الوليد هو 
القائد العام في هذه المعركة تفويضياً شخصيا منه ١"‏ انما هو القائد العام 
بأمر من القائد الأعلى عمر بن الخطاب وارتضى لنفسه أن يكون بمرتبة 
نائب القائد العام؛ وأن يتولى الناحية الحساسة في الجيش والكتلة الرئيسية 
وهو القلب7''. 

٦‏ - ان ما أظهره أبو عبيدة من الانضباط في جميع المعارك ويخاصة في 
مع ركة اليرموك يدل على صدق التزامه بالهدف» وحبه التحاون» وثقاء 
سريركهء وحرصه الكيير على نجاح هذه المعركة وكل المعارك , 

۷ - إن الشجاعة التي أبداهاء والثبات الذي كان كالرواسي» وبخاصة في 
معركة اليرموك فاقا كل وصف» اذ ثبت أمام هجمات الروم المتتالية» ولما 
استطاع الروم خرق المجنبةء قام أيو عبيدة بدور كبير في سد هذا الخرق 


لحلل ابن سعد- الطبقات: ٠.8١١6‏ 

7" الزمخشري- خصائص العشرة الكرام البررة: .٠١١‏ 

(4' الذهيي- سير أعلام النبلاء: ١/5؛‏ ابن حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: ١1١1/4‏ 

9') ابن سعد- الطبقات؛ ۳۸۵/۷. 

:'' البلاذري- فتوح البلدان: 215٠‏ ابن واضح- تاريخ اليعقوبي: 17/7 1ء الدواداري- الدرّ الثمين : 
ككل 

''') الذهبي- سير أعلام التبلاء: :5/١‏ ابن حجر- الإصابة لي تمييز الصحابة: 117/4 

.٠١١ البلاذري- فتوح اليلدان:‎ "١ 

(”'' اين سعد- الطبقات: ۳۸٤/۷‏ غلوب- الفتوحات العربية الكبرى: 8١‏ 7. 


A۱ 


بسرعة» بفضل تحركه ومناورته السريعة مع الأجنحة التي كانت تقوم 
بعمليات الهجمات المعاكسة» كما استطاع أبو عبيدة في اليوم السادس أن 
يتصدى للتحدي الذي فرضه قائد الجيش الرومي على أبي عبيدة بالنزول 
للمبارزة» فخرج إليه؛ ومالبث أن قضى علىخصمه بضرية قاضية7') 
قوت من معنويات الجيش العربي الذي قام بهجوم عام بعد مقتل جرجس 
أحد قادة الجيش الرومي» ويهذا الهجوم طوقت قوات الروم» وأصبحت بين 
فكي كماشة» ودبت الفوضى بين الصفوف» وفصلت الأسلحة عن بعضهاء 
وفسج المجال للأجنحة أن تتحرك وتنقذ الموقف» وتقرب النصر 2''), 

4 - ما رايت قائدأ مثل أبي عبيدة في تطبيقه لمبدأ التعاون الذي يعتبر قانونا 
نرا مهماء ولشد ماكان إعجابي عندما تعاون مع شرحبيل بن حسنة من 
اليمين» ومع يزيد بن أبي سفيان من اليسار» ومع عمرو بن العاص الذي 
كان يقود الخيالة من الجهة اليمينيةء ومع قائد المشاة هاشم بن عتبة» ومع 
خالد بن الوليد قائد الخيالة. .. فكأني بابي عبيدة القائد الذي نقلم التعاون:ء 
وأفسح المجال لكل الصنوف بان تتحرك في الوقت المئاسب» وأن يوحي 
إليهاء بالعمل الذي يراه ضرورياء أله صمد وترك الأجلحة تتحرك وانه 
ثبت وترك الخيالة تتحرك وتلتف من اليمين» انه تعاون رائع ضرب به أبو 
عبيدة المثل الأعلى والقدوة الحسنة. 

1 - إن أبا عبيدة منظم من الطراز الأولء وقادر على تعبئة الجيوش الكبيرة 
وقيادتها ففي معركة اليرموك» استطاع في برهة وجيزة أن ينظم صفوف 
القوات المقائلة: وأن يعلن الاستعداد الكامل والجاهزية الكاملة عندما أحس 
أن الروم أوشكوا على الاقتراب لمهاجمة الجيش العرييء» اذ الطلق خالد 
بمجموعة من الخيالة يترصد ويستطلع» وبقي هو في الجيش ينظمه ويهيئه 
للقتال الم ر فب '. 

٠٠‏ - لقد دلت فتوحاته بعد اليرموك على أنه قائد استراتيجي استخدم مبدأ 
تجزيء القوات المعادية» كما طبق ميدأ الحشد على الاتجاهات الهامة 
ليحقق التفوق» وكان له طريقة في القتال خاصة حيث كان يستطلع القوات 
المعادية, ثم يفوم بقوى الكتلة الرئيسة من الجيش بمهاجمة العدو. حقاً أنه 


9'') الواقدي- فتوح الشام: 2175/١‏ أكرم - سيف الله: .6۹١‏ 
2" الواقدي- فتوح الشام: ۱۰۱۳۹/۱٤۱ء‏ اين عساكر- تاريخ مدينة دمشق: 454/١‏ 5. 
٠"‏ الواقدي- فتوح الشام: .٠١۳/١‏ 


YAY 


القائد القوي الذي استحق بجدارة لقب أمين الأمة. 


۲ يزيد بن أ سفيالت 1۳۹/۱۸ . 

قرشي» أموي. كان له شرف الاشتراك في الفتوحات» إذ أسند إليه أبو بكر 
قيادة تشكيل كبير (جيش) وأمره بالتوجه إلى الشام"'"ء كما سماه نائب القائد 
العام بعد أبي عبيدة في حال تشكيل جبهة قتالية مؤلفة من مجموعة جيوش فقال 
أبو بكر :"إن اجتمعتم في كيد فيزيد على الناس» وإن تفرقتم فمن كانت الوقعة مما 
يلي عسكره فهو على أصحابه"*'". 

تحرّك يزيد بجيشه طبقاً لقواعد التحرك!؟'')؛ فسلك الطريق"ء وأجاد 
التحرك مطبقاً تأمين التحرك» إذ الحراسات الجانبية والأمامية والخلفية 
متوفرة»وأرسل أبا أمامة الباهلي في طليعة!'")؛ وكان حذراً في كل خطوة 
يخطوهاء وقي کل تقدم يتقدمه. 

كان يزيد على الجناح اليساري في معركة اليرموك الذي ثبت أمام ضغط 
الروم؛ وقاتل قتالا مستميتاء وقد تميز بخفة الحركةء والمناورة السريعة في أرض 
الميدان. وكان مستعداً لتنفيذ الالتفاف بكتيبة الخيالة التي كانت تحت تصرفه فيما 
لو نجحت الهجمات المعاكسة» وفعلا فقد استطاع أن ينفذ هذه المهمة بجدارةء كما 
استطاع تثبيث القلب عند خرقه» وكان له دور كبير بسد هذا الخرق بالتعاون مع 
أبي عبيدة بن الجراح. 

لقد شارك في الفتوحات بعد موت أبي بكر وفي زمن عمر بن الخطاب. 
ومات بالطاعون كما مات أبو عبيدة وبنفس السنة""". لم يلاحظ عليه أنه 
اشترك اشتراكاً قيادياً في حروب الردة: إلا أنه كان له الدور البارز في فتوح 
الشام وبصرى وصيدا وبيروت وعرقه وغيرها9"". 


۳ ابن سعد“ الطبقات: ١5/97‏ 4» ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 6198/4 1. 

“.بن سعد- الطيقات: .5١5/19‏ 

9" الواقدي- المغازي: ۲۲۰/۱ ۲/۲ ابن هشام- السيرة النبويبة: ۳۲۳/٣ ٠٠١۷/۲‏ الحموي” 
معجم البلدان: 4/5 93 ۳۸۰. 

(:'" اليلاذري: فتوح البلدان: ١١ء‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك: .٥۸۹/۲‏ 

") البلاذري- فتوح البلدان: .٠١١‏ : 

7 ابن سعد- الطبقات:: 4٠5/19‏ ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 1575/4؛ ابن 
حجر- الإصابة في تمييز الصحابة: 741/5 

oY‏ خطاب- قادة فتح الشام ومصير: كول 


ا جا 


YAY 


ثبت نجاح هذا القائد في التحرك على طريق تبوك» وفي الاستطلاع 
والتعرض عندما أرسل طليعة لقتال الروم في عربة"ء وفي الثبات عندما 
صمد أمام العدو المتفوق*"", وفي التعاون مع القادة الآخرين أثناء المعركة؛ 
وفي القيام بالهجمات المعاكسة» وفي الالتفاف والتطويق» وأخيرا بالمطاردةء كما 
نجح أيضا فيما بعد في الدفاع عن المدن مثل مديئة دمشق؛ إذ صد جيش الروم 
الذي كان ينوي استعادتها""" بالتعاون مع خالد بن الوليد. 


(أبو أمامة الياهاء ): كله .7٠١‏ 


لم يكن أبو أمامة على مستوى القادة الكبار» وإنما كان أنموذجاً للقادة الذين 
كلفوا بمهمات خاصة في فتوح الشام. 

كان قائد تشكيل (قطعة) في جيش يزيد بن أبي سفيان الذي أمره أبو بكر أن 
يتوجه إلى الشام. وفي الطريق- ندب يزيد أبا أمامة لقتال الروم الذين كانوا 
يتحشدون في 'عربة""").فتقرب هذا القائد من هذه المنطقة مطبقأ شروط 
التقرب» وأرسل الدوريات» وقام يالاستطلاع؛ حتى وصل إليهم فاجأهم بهجوم 
مباغت» فقتل منهم من قتل» وفر الباقون» فتبعهم وطاردهم وتغلب عليهم؛ ثم عاد 
فالتحق بالجيش اليزيدي» وتابعوا المسير إلى حيث أمرهم القائد الأعلى. 

يعتبر الباهلي من قادة الوحدات الصغرى التي طبقت شروط القتال 
والتقرب» والمفاجاق والمطاردة. 

لقد كان انضباطياًء إذ استجاب بسرعة إلى أوامر قائده يزيدء وكان محافظاً 
على الهدف» صادقا في أقواله وأفعالهء يقود بعقلهء ويقاتل بسيفه؛ ويؤمن 
بعفیدته*""). 


9" البلاذري- فتوح البلدان: ١١٠١ء‏ ابن الأثير- الكامل فى التاريخ: ٠٠٥/۴‏ ابر - البداية 
ي فتوح البلدان بن الأثير اريخ بن كثير- البدار 
والنهاية: /5. 
- الواقدي- فتوح الشام: ١/178؛‏ الأزدي- فتوح الشام: ۲۲۳. 
لا" اين الأثير- الكامل في التاريخ: .٠۹١/١‏ 
دلق البلاذري- فتوح البلدان: ١١٠؛‏ الحموي- معجم البلدان: 355/4. 
ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحاية: 7141/7 


YA 


۽ قادة الأحدحة والکرادیس: 


تشكل أثناء المعركة تشكيلة حماسية؛ وكان قادة الأجنحة على 5 
والشمال؛ فإما أن يُشكل للميمنة جناحان أو جناح لكل منهم قائد. وأكثر ماكانت 
هذه الأجنحة واضحة في معركة اليرموك"ء وأهم هؤلاء القادةعمرو ابن 
العاصء يزيد بن أبي سفيانء؛ قباث بن أشيم وغيرهمء وأما قادة الكراديس فكائوا , 
ستة وثلاثين!'”")؛ منهم مذعور بن عدي؛ عياض بن غنمء هاشم بن عتبة» الزبير 
بن العوام» وغيرهم... ولطالما أن معركة اليرموك حدثت بعد وفاة أبي بكرء فإننا 
فقط نجتزئ منها نماذج من القادة» ونترك التفاصيل إلى الباحثين في ريادة عمر 
ابن الخطاب» لأن موضوع بحثنا يقتصر فقط على فترة أبي بكر الصديق. 


- الزيير بت العوام يبرت حويلل القرة 
الأسدي 105/55. 


له مكانة عالية» بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة'")ء» وهو 
من عائلة فيها الشجاعة وا ومن السابقين في الإسلام""ء ومن الذين 
شهروا سيوفهم أمام الباطل"ء وقد اختص بالاستطلاع والاستخبارات» وقاتل 
في جميع الغزوات» وكان سنداً للرسول صلى الله عليه وسلم؛ قوياء مهاجماً في 
جميع حروبه(". 

أسلم بعد أبي بكر الصديقء وقاتل كما قاتل» وحضر جميع المعارك السابقة 
برفقة أبي كبرء ولما استلم الخلافة كلف الزبير بقيادة أحد التشكيلات؛ وكان قائداً 
لأحد الكراديس في معركة اليرموك. 

لقد تبين من خلال المعارك السايقة واللاحقة لخلافة أبي بكر شجاعته 


۳ الأزدي- فتوح الشام: ۲۱۸-۲۱۷-۱۸۹۔ 

"١‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ؟/5515. 

"١‏ الزبيري- نسب قريش: 775 /,.. وما يعدها. 

(”*") خطاب- قادة فتح الشام رمصر: 71-9975 

7 ابن سعد- الطبقات: .٠١۲/۳‏ 

(*') ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ٠٠١/١‏ ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة 
الصحابة: ۱۹۷/١‏ ابن حجر- الإصابة في تمبيز الصحابة: 1-ه-5. 

7 ابن سعد“ الطبقات: 7/؟١١-4٠5-1١٠ء‏ ابن عبد البر- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
/١٠٠هء‏ ابن الأثير-- أسد الغابة في معرفة الصحابة: .١94 4١51/9‏ 
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وجرأتهء9'') فكان لا يخاف من العدو أبداء فيهاجمه بأشد ماعنده: وکان له قوة 
بدنية تساعده على اقتحام المصاأعب»› وتحمل مشاق الحوب7” 4 )» وكان في 
معركة البرموك في مقدمة المهاجمين › إذ استطاع خرق صفوف العدو بجنوده» 
والالتفاف على مؤخرته. فهو القائد صاحب الإرادة القوية» والتفكير السليم» 
والإيمان الذي لا يتزحزح؛ وهو الجندي المسلول سيفه دائما في وجه الأعداءء 
فالقتال عنده أولاً وآخراء وقد ال اشترك فيما بعد يالفتوحات مع عمرو بن العاص 
في مصر. 


بد هاشم بن عتبة برد أي وقّاص ٦٥۷/۳۷‏ . 

هو من بني زهرة؛ وابن أخ سعد بن أبي وقاص. هو قائد المشاة» وقائد أحد 
التشكيلات في معركة اليرموك» وقائد أحد الكراديس في هذه المعركةاة""), 
اشترك من قبل في حروب الردة كمقاتل برزت مواهبة الحربية وشجاعته الفائقة» 
مما دعا القائد العام خالد بن الوليد أن يصحبه معه في حروبه في جبهة العراقء 
كما اختاره أيضاً ليكون من القادة في فتح الشام. وفي اليرموك ظهر اسمه 
كفدائي استطاع مع مائة من أمثاله أن يخترقوا دفاعات الروم' ء وأن يصلوا 
إلى مؤخرتهء مما أثر بصورة مباشرة على معنويات العدو وعلى تقدمه. 

ولما انتهت معارك الروم» رجع إلى العراق» وشارك كقائد فرقة أي بتشكيل 
أكبر من التشكيل الذي اشترك فيه من قبل» وقاتل مع عمه سعد في معركة 
القادسية» وأبلى فيها بلاءَ حستا(““. 

لقد دلت معاركه على أنه كان انضباطياً؛ متقيداً بالأوامرء شجاعاً مقداماً لا 
يهاب الموت» حكيماً في قيادته» مرنآء سريعاً في حركته؛ وكان يلقب 
"بالمرقال"“"دلالة على سرعته وصفاته الحركية في ميدان الحرب» دقيقاً في 


9" اين واضح- تاريخ اليعقوبي: ۱۰۷/۲ء ابن عساكرء تهذيب ابن عساكر: ه/؟555. 

9" ابن سعد- الطبقات: -1١۷/١‏ ابن حجر: الإصبابة في تمييز الصحابة: 1/۳. 

9" الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 557/7. 

9" الواقدي- فتوح الشام: .٠١١/١‏ 

(60') الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 5515/7: ابن حجر: الإصابة في تمبيز الصحابة: 1/ه/1؟. 

(''') ابن الأثير- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ 45/6: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة: 
.fYof‏ 
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رميهء وقد كان دائماً في مقدمة جنوده؛ يغشى الأخطارء ويقتحم الصفوف 
رافعا لمعنويات جنوده قبل وأثناء وبعد المعركة. 

هذه هي النماذج المختلفة من قادة الجهات والجيوش والتشكيلات وقادة 
الأجنحة والكراديس» إلها مثال الشجاعة والإقدام؛ والقدوة الحسئة لمن كان يأمل 
أن يتعلم سير هؤلاء الأبطال» ويتبّع أثرهم في كل ما عملوه» وفي كل ما ابتكروه 
من قنون الحرب وضروب القتال. 


الخاتمة 


توفي أبو بكر الصديق في جمادى الآخرة سنة “0.۳٤/١۳‏ 0 ولم يبق 5 
الحكم سوى سنتين وثلاثة أشهر واثني عشر ي E‏ كانت هذه الفترة مليئة 
بالمآثر والإنجازات الكبيرة. 


لقد كان أبو بكر في الفترة النيويّة ظلاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وصاحباً له في حله و ترحاله(”“"»ملازماً له في كل الحروب والمشاهد“ء ناتياً 
ا ل ففي الوظيفة العسكرية كان يمارس الصلاحيات 
ا '), وكما في حصار بني النضير عندما استلم 
قيادة الجيش في غياب الرسول صلى الله عليه وسلم“"ء وفي الوظيفة السياسية 
كان ينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إمامة الأمة بالصلاة"“"ء وفي 


7*") الطبري- تاريخ الأمم والملوك: ٠۹/١‏ ابن الأشير- الكامل في التاريخ: ؟/85١:‏ اين حجر- 
الإصابة في تمييز الصحابة: 1/ه/ا؟. 

۸ ابن ماجه- تاريخ الخلفاء: ۲ء الروحي- بلغة الظرفاء:‎ "١ 

.77 ابن خياط- تاريخ خليفة بن الخياط: ۲۲ء ابن ماجه- تاريخ الخلفاء:‎ "١ 

9" سورة التوية- الآية: ٠‏ 4: الجاحظ - العثمائبة: 4 24 اين قتيبة: الإمامة والسياسة: ١/ه//.‏ 

('*") اليلخي- اليدء والتاريخ: ۱۸٠/٤‏ ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة: 1١15/97‏ 

(*') ابن هشام- السيرة النبوية: 1۲۷/١‏ الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 45/7 ١؛‏ المقريزي- امتاع 
الأسماع: ۷۹/۱. 

9*") المقريزي- امتاع الأسماع: ٠۷۹/۱‏ 445. 

للق البخاري- باب الأذان: ١١٠٠ء‏ الترمذي- باب المناقب ١١ء‏ اين سعد- الطبقات: ؟/ره81, 
۸٠/۳‏ ابن قتيبة - الإمامة والسياسة: ١/5؟.‏ 
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القضاء والفتيا بين الناس7'*")؛ حاملاً اللواء الأعظم في كثير من الغزوات('ء 
قائداً لسرايا القتال ومجموعات الاستطلاع وطلائع الجيش إلى بني كلاب والغميم 
وحمراء الأسد("*")2 ثابتاً في المعارك وفي احتدام القتالء لم يتزحزح من مكانه 
حين زلزل المقاتلون وأزيحوا عن مواقعهم في معركتي بدر وحنين7”©؛ مستلماً 
ميمنة الجيش بكل كفاءة وتصويب في معركة حئين^ “شاهداً ا حت المعاهدات 
موقا على صلح الحديبيةء أمينا لسر القائد الأعلى وکاتماً للمعلومات ع لتعكا, 
عقائدياً يقاتل أقاربه وابنه من أجل العقيدة”"» مستشاراً أميناً و لرسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فهو أول المستشارين كلاماً وأحسنهم رأيااة*'): رحيما 
بالمساكين والضعفاء من الاسرى والولدان والنساء والشيوخ**". 
ظهرت وبرزت وتكاملت شخصية أبي بكر العسكرية في تلك الفترة» 
وأصيح مشا لتخطيط وتنظيم وقيادة الجيوش العريية الإسلامية؛ وبناء الدولة 
الحديثة؛ ولذلك عندما استلم الخلافة كان يتميز بسعة الاطلاع والتجربة العميقة 
والخبرة الميدانية» يظهر ذلك من توجيهاته التي كان يعطيها لقادة جيوشه!'')؛ 
ومن الحزم الذي تجلى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عندما قطع 
على المنافقين سبل تراجعهم وخذلانهم؛ وأرسل جيش أسامة رغم معارضة 


(9") مسلم - باب قضائل الصحابة: ٠٠١‏ سنن الترمذي: 71717/9+ السيوطي- تاريخ الخلقاء: ۲۹-۲۸؛ 
ناصف- التاج الجامع للأصول: 67//9. 

الواقدي- المغازي: ٠۲/١‏ ابن هشام- السيرة النبوية: ؟/١15؛‏ ابن سعد- الطيقات: 554/7: 
النووي- تهذيب الأسماء واللغات: ١145/1/5‏ 

علد الحميدي- المسند ٠۲۸/١١‏ ابن سعد- الطبقات: 9/1/7 2917 المقريزي- امتاع الأسماع: 
۴/١‏ القرطبي- تفسير القرطبى: باه 

ابن سعد- الطبقات: ؟4*/5: ١١۵٠ء‏ النووي- تهذيب الأسماء واللغات: 1١44/1/5‏ 

9©*) الجاحظ- العثمائية 51, 

(99') اين سعد- الطبقات: ۹۷/١‏ الجاحظ- العثمانية: .۷١-۷٠١‏ 

7" ابن سعد- الطبقات: 65/9 الجاحظ- العثمانية: ١۸ء‏ المقريزي- امتاع الأسماع: 715/١‏ 

9*) ابن شهاب الزهري- المغازي النبوية: :16٠‏ الجاحظ- العثمانية: ١٦ء‏ ابن الأثير- الكامل في 
التاريخ: .٠١٠١/۲‏ 

ابن شهاب الزهري- المغازي النبوبة: ٣٠ء‏ المقريزي- امتاع الأسماع: ٣۷ء .۱۸٤ 1٦۷‏ 

(1*') الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 217٠/7‏ 457: السيوطي- تاريخ الخلفاء؛ ٠٠١‏ العقادء عبقرية 
الصديق: ٤١‏ . 

(0')الطبري: تاريخ الأمم والملوك: ؟/١48: ٠٠١١ ٠١١‏ ابن عساكر- تاريخ مدينة دمشق- 
سر وس .foo-ta ff‏ 
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المعارضين» وتصدى للمرتدين7''')؛ وبوضوح الهدف الذي ارتسم بنشر الدين 
الإسلامي» وبإغلان الحرب وبمواصلة الفتوحات والوصول إلى بلاد العراق 

والشام""؛ وبالتخطيط والتنفيذ والتوازن فيما بينها حيث حمل عبء التخطيط 
أبو 3 ومجلسه العسكري. وحمل عبء التنفيذ خالد بن الوليد وقادة الجبهات 
والجيوش والتشكيلات القتاليةء فكان التخطيط متكافئاً مع التنفيذ» والتنفيذ مطابقاً 
للتخطيط» فانتظمت الحملات والفتوحات وسارت بشكلها المرسوم»ء وكأنها بيانات 
أعدت للمشاهدين» ومشاريع حطئرت للمقاتلين من أبقاء هذه الأمة. 


حارب أبو بكر المتنبئين» وقاد المعارك الأولى بنفسه؛ وعرّض نفسه 
لمخاطر القتال» ونفر بجنده يقدمهم» فانتصر على المرتدين؛ وردهم على 
أعقابهم7''). وبعد ذلك سيّر الألوية وبثها في أراضي شبه جزيرة العرب للقضاء 
ولتدمير القوى التي ارتدت وحملت السلاح في وجه الخليفة؛'"). وقد خاضت 
تلك الألوية عدة معارك أهمها: بزاخه التي برهنت على حسن التدريب؛ 
والتصميم على القتال وعبقرية القيادة 9" والبطاح التي قتل فيها مالك بن 
نويرة وأتباعه"""ء وعقرباء التي قتل فيها مسيلمة الكذاب» وهي المعركة 
الفاصلة في حروب الردةء والتي أسفرت عن انتصار قوات خالد بن الوليد 
انتصاراً ساحقاً» فلم تقم للقوات المرتدة بعد لك قائمة7""")؛ وهناك معارك فرعية 
في جهات مختلفة في لساكن تمركز لبيلني اضاعة ووديعة؛ وممارك في د دبا 
ومهر هة 5 والبحرين وكندة» انتهت جميعها بانتصار قادة الألوية""ء وهكذا فإن 


(("') ابن خياط- تاريخه: ١١٠٠ء ١١٠١‏ ابن قتيبة- الإمامة والسياسة؛: ١/١٠ء‏ الأزدي- فتوح البلدان: 
١‏ ابن كثير - البداية والنهاية: ١7/1‏ 4. 

'') الطبري- تاريخ الأمم والملوك: 5061/7: المسعودي- مروج الذهب: ١/5١4؛‏ الطبرائي: المعجم 
الكبير: .٠١/١‏ 

7 اين خلدون- ديوان المبتدأ والخبر: ؟57/7/5؛: غلوب- الفتوحات العربية القبرى: 2085 
العجلائي- عبقرية الإسلام: 41 7. 

9" ابن خلدون- ديوان المبتدا والخير: ؟/73/7- وجدي- دائرة معارف القرن العشرين: 2505/5 
فارق - تاريخ الردة: ۲۷. 

2'') البلاذري- فتوح البلدان: 23٠١1‏ ابن أعثم- الفتوح: ٠١/٠١/١‏ فارق- تاريخ الردة: 47. 

7') ابن أعثم- الفتوح: ١/71ء‏ ومابعدهاء ابن الأثير- الكامل في التاريخ: ؟/1017؛ ومابعدهاء كمال- 
الطريق إلى المدائن: .٠١١‏ 

') الطبري- تاريخ الآمم والملوك؛ 5١١ ٥۰۸/۲‏ 5١ت‏ ابن أعثم- الفتوح: ۳٤/۱‏ ۴۸ء ١٤؛‏ 
الذهبي- تاريخ الإسلام: .7648/1١‏ 

ابن أعثم- الفتوح: :47//١‏ ومابعذهاء غلوب- الفتوحات العربية الكبرى: ۲١١‏ فارق- تاريخ 
الردة: .١١١‏ 
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حروب الردة مهدت للفتوح فيما بعد» ورفعت من معنويات المقاتلين» وأعطت 
لهم زخماً لكي ينطلقوا خارج شبه جزيرة العرب» كما وضعت في نفوسهم بأنه 
لا نصر بدون وحدة كاملة. 

وجه أبو بكر جيوشه بعد حروب الردة إلى العراق» وأتاه من أسفله ومن 
أعلاه لكي يقوم بتطويق بعيد للقوات الفارسية» وتقدمت تشكيلات أسفل العراق». 
وسبقت تشكيلات أعلاه» واصطدمت بقوات فارسية تفوقها في العدة والعدد؛ لكنها . 
استطاعت يفضل الخفة والحركة والمناورة السريعة والمعنويات المرتفعة أن 
تنتصر عليهاء وأن تدخل معها في معارك عديدة انتصرت في جميعهاك'". ٠‏ 

بعدالانتهاء من العراق وتحقيق المهمة في تلك الأراضي؛ وظهور أفضليات 
في جبهات القتال» أمر أبو بكر الصديق خالد بن الوليد أن يتوجه إلى بلاد 
الشام؛ فسار إليها على سرعة7”*)؛ كما أمر بقية الجيوش أن تتحرك من 
المدينة!''"). وقد خاضت هذه الجيوش معارك كثيرة فكان كل جيش يقضي - 
وهو سائر إلى بلادالشام- على القوات الرومية التي كانت تعترض تقدمه 
وتحركه؛ وتوحدت الجيوش بعد وصولها إلى بلاد الشام ودخلت معارك مشتركة 
بقيادة موحدة أهمها معركة أجنادين"""ء وفحل» ومرج الصفر9"')؛ وحصار 
وفتح دمشق"'. أثناء الحصار وبعد معركة أجنادين توفي أبو بكرء وانتقلت 
القيادة العليا إلى عمر بن الخطاب7””'). وفي حصار دمشق عزل خالد بن الوليد 
وتولى القيادة العامة للقوات العربية أبو عبيدة.:0”, : 

وإذا كان أبو بكر قد توفي قبل أن يرى نتائج معركة اليرموك الفاصلة؛ فإته 
قد خطط لهاء وجمع الجيوش في قيادة واحدةء وقاد المعارك التمهيدية وهو في 


09 الطبري- تاريخ الأمم والملوك: -٠١۷/۲‏ 285؛ ابن الأثير - الكامل في التاريخ: 785/7؟: 
٠١‏ شلبي» اشتراكية أبي بكر: ١55‏ ومابعدها. 

الواقدي- فتوح الشام: ۰۱۳/۱ ابن أعثم- الفتوح: ١/777١؛:‏ كمال- الطريق إلى دمشق: 1 

.151/5 البلاذري- فتوح البلدان؛ ١١٠٠ء الدواداري- الدار الثمين:‎ (vY 

Cv‏ البلاذري- فتوح البلدان: ١١١‏ البلخي- البدء والتاريخ: 157/5: ابن الأثير- الكامل في 
التاريخ: ”ره 1. 

م الواقدي- فتوح الشام: ١/5١-51؛‏ ابن أعثم- الفتوح: ۱۸۹/۱ء ابن عساكر- تهذيب تاريخ 
دمشق الكبير: 544/١‏ 1ء ومايعدها. 

اليلق الواقدي- قتوح الشام: 2315/١‏ ومابعدهاء الأزدي- فتوح الشام: +٠١4‏ 5١٠ء‏ ومايعدهاء حداد- 

فتح العرب للشام: 84-؟5. 

.٠١١ البلاذري- فتوح البلدان:‎ :17/١ الواقدي- فتوح الشام:‎ (1v) 

(''') اليافعي: الجنان: .٠٠٠/١‏ 1 

ا سے 

١ ش‎ ۹۰ 


المدينة يرقب كل تحركات جيوشه؛ ويوجهها الوجهة الصحيحة. 

لقد خلف من بعد أبي بكر عمر الذي أكمل الفتوحات في الشرق 
والغرب7"")؛ ودانت له يلاد الشام والعراق» وبذلك أتم وأكمل ما بداه أبو بكر 
فكانت سلسلة متتابعة» وكان أبو بكر وعمر يسقيان» من ماء واحد هو ماء 
الرسالة؛ ويغذيان من مصدر وأحد» عَيّن النبوة الصنافية.وقد أزضح عمر بن 
الخطاب هذا الكلام في خطبته عند ولايته فقال: "أيها الناس إني قد علمت أنكم 
تؤانسون مني شدة وغلظة:؛ وذلك أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فكنت عبده وخادمه وجلوازه (شرطيه)... وكنت بين يديه كالسيف المسلول؛» ثم 
قمت ذلك المقام مع أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
بعد رسول الله فكنت خادمه وجلوازه؛ وكنت كالسيف المسلول بين يديه... شم 
صار أمركم اليوم إلي...".0". 


7" الزمخشري- خصائص العشرة الكرام البررة: 57. 
وجدي- دائرة معارف القرن العشرين: ۸/١‏ 


۲۹۱ 


المخطوطات, المصادر المراجع 
المراجع المغربة, المراجع ال#جنبية 


O0 


١‏ - للخط طات 


ابن حبيش ٤(‏ ۱۸۸-۵۸ 4 ؛ حيد الرحمن بن محمد بن عبد الله ين يوسف بن 
الحافلة الكائنة في أيام الخلفاء الأول الثلاثة...» مخطوط 


بخط الدكتور سهيل زكار. 
؟ - اللصادو . 
١‏ - من الثار : محمد بن عبد الله بن لبي بكر القضاعي البلنسي 


المعروف بان الال ؛ للتكملة لكتاب للصلة؛ مطبحة 
روجس؛ يمديئة نجریط للم .١‏ 

5 - هن الاثر 10555/559.. ١:‏ علي ين محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف يان 
الاثثر؛ ١‏ - مسد الفابة في معرفة الصحلبة؛ دار الكثب 
الظاهرية؟ Ais Ng‏ 

> - الكامل في التاريخ :درل صائر- بيروت. 5ه الو ل ا. 

۴ - جن أعخ NA]‏ ؛ الو محمد محمد بن أعتم الكوفي؟ كتاب اافتوح؛ مطيعة 
مجلس دائر ة المعازف العثمئية مجيد لجل الدكن- اليند؛ 
الطبعة الأزلى 561/191 1؟ 

؟ ابن الجزري 5/١‏ : محمد بن محمد بن علي بن يوسف الشهير بابن 
الجزري؛؟ غلية النياية في طبقات اللقتراء؟ مطبعة السعادة 
بمصر؟ *159. 

© - لبن جڙي 55/08079 105 ؛ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي؟ تفسير لبن جزي؛ دار 
الكاتب العربي - بيروت؟ .05975/1١105‏ 

< ~ فين للجوزي لللحه ١‏ 5ن : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي؟ تاريخ عمر بسن 
الخطاب اول حاكم ديموقر اطي في الإسلاج؛ مطبعة التوفيق 
الاثبية بمصر؛ بدون ثاريخ. 

۷ - این حجن هه ؟رودحة) : محمد بن حجان بن أحمد بن حبان التميمي ١‏ صحيح ابن 

مسرب وم ا 
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۸ -جن حبيب 409 )۸٥۹/‏ 


حاجن حجر (0٤۹4/۸9٩‏ 


٩ لبن حزم لدم كك‎ -٠ 


- این حوقل لطع كح 


لبن خر دافیه إن #رااة) 


حت ؟ تحقيق أحمد محمد شاكر > دار المعارف بمصر؛ 

NANAN 

؟ محمد بن حبيب بن فمية بن عمرو الهاشمي؛ 

١‏ - الملحير ؛ مطبعة داارة المعازف العثمثية بحيدر لبد 
الدکن؟ 15/1500 

* - المتمق في غبار قريمش؟ تصحيح وتعليق خورشيد 
الحمد فارق؛ مطبعة دائ 3 المعازف العثماليية بحيدر 
لبد للدكن - للهند؛ الطبعة اللؤلى ١١١4/١٣۸4,‏ 

: أحمد بن علي بن محمد العسقلاقي المعروف بابن حجر؛ 

١‏ - الإصبة في تمبيز الصدالبة؛ هذه التسخة مطبوعة 
سنة ۱۸٥٣‏ في ڪلكتا وقد أخذ عنها طبق الأصل في 
شركة طبع الكتب العلمية بمصر؟ 1/155 15. 

> - علبقات المدلسين المسمى تعريف أهل التقديس بمر اقب 
للموصوفين بلتدليس؟ المطبعة الحسينية بمصر ؛ 
الطبعة الأؤلى  ٠۴١١‏ . 

5- تهديب التهذبب؛؟ مطبعة مجلس دائرة المعازف 

٠‏ للنظامية بالهند بحيدر لبد - الدكن؛ الطبعة الأزلى 
تك 

> - فتح اللباري بشرح البخازي؟ شركة مكقبة ومطبعة 
مصطفي اللي للحي وال لاله بمصر؛ 
والاكارده 55 

: علي بن أحمد ين سعيد بن حزم الالدلسي؟ 

١-رسللة‏ في المفاضلة بين الصحايِة؟ تيم سعيد 
الأقغفي - المطبحة الهاشمية بدمشق؟؛ 5ه 0/١5‏ 1514. 

؟ - المحلي؟ المطبعة المنيرية بمصرء الطبعة الأؤلى- 
No‏ 

؟ - جو لمع السيرة؟ تحقيق إحسان عباس وزميله؛ دار 
المعارف بمصر؟ بدون تازيخ. 

4 - جميرة لساب العرب! دار للمعزف بمصر؟ 


AINA 
محمد بن حوقل النصيبي؟ صورة الا[ْض؛ مطبعة ڊريل‎ ١ 
كلكا‎ ٩ بليدن‎ 


:لو للقسم عبيد الله بن عبد الله؟ المسالك وللممالك؛ 
مطبعة بوريثل بليدن؛ ككل 


1٤ 


-١6‏ لبن خلدرن 4٠5/۸١۸‏ 0) ^ عبد للرحمن بن محمد بن اخلدون؛ ديوان المبتدا والخير 
في ابام العرب والعجم والبدبر ومن عالصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر؟ المطبعة الكبرى بمصر؛ ١١۸4‏ 

غ١‏ لبن حلكن082725/1809) .+ أحمد بن محمد بن الي بكر الشهير بن خلكال؛ وفيات 

: الأحيان و لباه لتاء الزمال؟ المكتبة الظاهرية بدمشق رقم 

ك ٣۰١‏ بدون تاریخ. 

~٥‏ بن خی ۰ > ۹/١‏ ۸) د خليفة بن خياط؛ تازيبخ .خليفة بن خياط؟ تحقق الاكتور 
ضياء العمري؟ مطبعة دار القلم ومؤسسة الرسالة ببيروت» 
اللصطبعة الثنية ۸۹۷۷/۱۹۷ 

“١‏ لبن الساعي 1005/5040 : اللو طالب علي بن جب تاج الدين المحروت بلبن 
الساعي الخازن؟ الجامع المختصر في عنئوان التواريخ 
وعيون السير؛ المطبمة السريائية الكاثوليكية ببغداد؛ 
م ا 15 

لكات لجن مبعد 3 4/۲ كلي) : محمد بن سعد بن منيع البصصبري الذهري؛ الطبقاكت 
الكبرى؛ دار بيروت ودار صالذر للطباعة والنشر ببيروت؛ ' 
AON NTN‏ 

8 - لبن سيدم )٠ ٠٠٥/٠١۸‏ : الو الحسن بن سماعيل اللدلسي؛ المخصصء المطبعة 
الأموية الكبرى بمصر؛ ١*۸٩‏ 

5- ابن سيد اللناى29 0955/75 الو فتح الدين محمد بن محمد بن سيد النلى اليعمري 
الأتدلسي الإشييلي؛ عيون الأشر في فنون المغاڙي 
والشمائل وللسير؛ دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت؛ 
بدون تازيخ. 

٠‏ - ابن شاكر للكتبي إ0550/0/515)؛ مجمد بن اشاكر؟ فوات الرفيات والذيل عليهاء تحفيقٌ 
إحسان عبس»› مطبع دار صلاره ببيروت؛ .۱۹٩۷ ٤‏ 

¬١‏ اين شدلا ١ (QS SAo/NALY‏ عز الاين ين محمد بن علي بن إبراهيم؟ الأعدلق 
الخطيرة في ذكر لمراء للشام وللجؤيرة؛ تحقيق يحيى 
عباره؟ منشورات ومطبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
بدمشقّ؟ ۸۷ .۱٩۹‏ 

5 لبن شهاب لالز هري ٨١/۱١١‏ )+ محمد بن مسلم بن عبدللله بين شيب لالز هري؛ 
المغازي النبوية؟ تحقيق الدكتور سهيل زكار ؛ دار الفكر 
بدمشق؛ الطبعة الألى 1/151١‏ ذا. 

> ابن الملقطقي ١59‏ /بكء 07): محمد بن علي طباطبا المعروف باين الملقطقي؛ الفخر ي 
في الأذاب السلطقية وللدول الإملامية) رلجعه ونقحه 
...عرض إبراهيم وعلي الجازم؟ مطبعة المعازف ومكتبتها 
بمصر ١‏ الطبعة الثاثية AYTAR‏ 


4۹٥ 


5 - لبن عبد لبر ١0/525559‏ 3 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الثمري؛؟ 

5- الدور في لختصازر المغلاي وللسير؟ تحقيق شوقي 
ضيف؟ مؤسسة دار التحرير للطبع والنشرء تلع دار 
الإعلاتات الشرقية والقاهرت؛  ۸۹۹٩/۱۲۸٩‏ 

> - الاستيعاب في معرفة الأأصحالب!؟ مطيعة نيضة مصر 
بمصر ؛ دار الكتب الظاهرية؟ وا ١58+‏ 1. 

5 - لبن عبد للحق للبعدادي 8/0550 6555 عيد المذمن بن عبد الحق اليخدلاي؟ مر اد 
الاطلاح على سمل الأمكنة والبكاع؟ تحقِيِقٌ محمد علي 
للبجاوي؛ دار إحياء للكتب للعربية يمصر؛ الطبعة الاؤزلى 
(Ao INNS‏ 

25 لبن عبد ريه (۹۸؟/۹) ؛ لوا عمر أحمد ين محمد بن عبد ريه الأتدلسي؛ العقد 
الفريد؛ مطبحة لجنة التليف والنشر بمصر؛ للطبعة الثلانة 


atone 
ثقة الدين لهو القأسم علي بن الحسن بن هبة الله بن‎ :)0 ۱۷ ٥/٥۷١ لين عساكر‎ - ۷ 
الحسين بن عسكر ۽‎ 


١‏ - التاريخ الكبير؟ مطيعة روضة الشام؛ بدون تازيخ. 
5 > تهديب تاریخ دمشق للكبير ؟ دار المسيور5 ببيروت» 
للطبعة اللثانية ۸۹١۷ ۹/۱۲۹٩‏ 
۸ - ابن الحم اللحنيلي لإحدء ۷/١‏ 0): الو الافلاح عبد اللحي؟ شذر الت الذحب في أخبال 
من ذهب تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ؛ منشورات 
دار الاق الجديدة ببيروت بدون ناريخ 
5 - ابن الفرضي :)١ ٠١١/٠٠١‏ لو الوليد عيد الله بن محمد بن يوسف اللدي 
لامعروف بإن الأرضي ؛ تاريخ العلماء والمرواة للعلم 
بالداس؛ تحقيِن عزت العطل الحسيني؛ مكثبٍة اللمثنى 
يبخداد ومكتبة الخائجي بالقاهر ما ا 255). 
١‏ - الجن كتيبة إ١‏ ۸۸۹/۸۷) : عبد الله بن مسل بن قتيبة للدينوري؛ 
١‏ - عيون الالخبار ؟ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة؟ 
+ اكه ذا 
* - الإغالمة وللسياسة؛ مطبحة لأقاهرة؛ بدون تزي<. 
١‏ لجن ڪڅر 4 /ا0*0//0).-- ١‏ اساعيل ين ڪر القرشي الدمشتي؟ 
١‏ - تششسير قر العظيم ؛ دار لجيه الستز اث الاعربي 
بجیر وتە ۸۸ 1۹۸4/۱۲ 
5 - لليدلية والتهلية؟ مكنقة المعارف بسيروت؛ الطبعة 
للخامسة  ۸۹۸4/۱٤۰4‏ 


ك5" 


9 - لبن ماچه إه ۸۸۸/٩۷‏ ؟ محمد يزيد بن ماجه القزويني؟ 
١‏ - سنن لبن ماجه؟ المطبعة العلمية؛ الطبعة الألى 
الل : 
- تاريخ الخلفاه؟ رولية لي بكر السدوسي؟ تحقبق 
محمد مطيع الحافظ؟ مؤسسة الرسالة بدمشق؛ الطبعة 
الى 51 اارديلة١.‏ ْ 
۲ - لبن منظور 3١۱۱/۷۱؟):‏ محمد بن مكرم بن منظور القريقي المصري؛ لسك 
اللعرب؟ دار صادر بيبروت؟ يدون تاريخ. 
54 ابن الانديم 6< 550/5) ١‏ محمد بن امداق النديم؛ الفهرست! مطبعة الادستقامة 
بالقاهرة؟ بدون تاريخ 
+ ين هشم (۹۸١/؟۸۴) ١:‏ عبد الملك بن هشاع بن وب الحميري؟ السيرة للنبوية؛ 
تحقّيق مصطفى السقا وزميليه؛ مكتبة ومطبعة مصطفى 
للباي الحلبي بمصر ؛ الطبعة الثانيق ه لالاكره 155, 
90 ابن واضح 4504/5537 ١‏ لحمد بن أي يعقوب بن جعفر بن وهب المعروف يبن 
واضح تاريخ البحقويي ؟ مطبعة الخرى بالتجف؛ 
ل 0 
لالب لو داودله (KAN/SNY‏ : سليماك بن الأشعث السجستاتي الاڙدي؟ سان لي داودء 
مطبحة دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيسع بحمص 
بسوريا؛ للطبعة الو لی - ١۹۷4/۹۴۹۰4‏ 
۸- لو الفداء ١ )0۴۹/۷۲١١‏ لسماعيل بن أي الفداء نور الدين هن محمود شاهان شاه 
الأوبي صاحب حماه؟ المختصر في أكبار البشر؟ المطبعة 
الحسيثية المصرية بمصر؛ الطبعة الأزلى 1/١06‏ 15. 
۹- لو هلاق العسكري إ9/*55١٠٠30):‏ الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعد بن يحيى بن 
مهران الو هلال اللحسكري الأؤائلل؛ تحقيق محمد 
المصري؛ وليد قصاب؟ منشورات وزار ة الثقاقة والإرشلا 
الفومي بدمشق ۰ N0‏ 
-٠‏ لو يعلى [۷١؟/۸1۹)‏ : لحمد بن علي بن المشتى التميمي؟ مسند لي يعلى 
الموصلي؛ تحقيق حسين سليم شسد؛ داو المأمون للتوراث 
' بدمشق وببروت؟ الطبعة الزؤلى ۸۹۸4/١٤٠4‏ 
-١‏ الو يوسف 0/58/1259 ؛ يعقوب بن إراهيم؛ الخراج؛ المطبعة الميرية يبو لاق 
بمصر ؟ للطبعة الؤلى ١۸۸4/۸۴ ١‏ 
4% ادي ٠ (ee NTNY‏ محمد بن عبد الاه تاريخ فتوح الشام؟ تحقيق عبد المئعم , 
عيخ الله عامر؛ التاشر سجل العرب بمصر ؟ NIY.‏ 
- الأصفيائي 3070/5709 ؛ حمؤةين الحسن؛ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء؟ 
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)۸1۹/ 0١ لهخالزي‎ - 56 


د سهندادي 0٩٩/۱۲۹٩‏ 
ا للبندادي (<A ‘YY‏ 


۷ - اللبكري ۸۷ 0۰۹4/۸۱) 


)۸۹٩/۷۹ اهاري‎ “۸ 


)٨ ٩۲٣/۹٩ اليلخي‎ 5 


مطجمع دل مكتبة الحياة ببير وت؟ اللطبعة الثلثة ۸۹١١‏ 

: محمد بن اسماعيل ين إبراهيم البحازي الجعفي؟ . . 

١‏ - صحديح البخار ي؟ المطبعة الخيرية بمصر؛ الطبعة 
الؤولى ٠‏ 5كا/... 

* - للتازيخ الكبير ؛ مطبعقجمعية دائرة المعارف العثمائية؟ 
حيدر ليل للدكن؛؟ العامة الاؤلى  ١۹٤/۱۹٩۱‏ 

+ لسماعيل باشا؟ حدية العارفين (لسماء المولفين ولل 

الممصنفين): وكالة المعارف الجليلة باستاہول ١555١‏ 

؛ عبد القادر بن عمر البخدادي؛ خزائنة الاب ولب لهاب 

سك للعرب؟ المطبعة السلفية بالقاعرت ۷ ۸/١‏ )۸۹ 

* لو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأدلسي؛ 

معجم من مسماء ايلاد و المواضع؟ تحقيق مصطفى السقا؟ 

مطيعة لجنة التاليف والنشر بالقاهرة؛ الطبعة الاأؤلى 

SUMS 

١‏ أحمد بن يحيى بن جابر؛ فتوح البلدان؟ دار النشر 

للجامعيين. يببيروت» ۱۹0۷/۱٩۷۷‏ 

: لأحمد بن سهل؛ البدء ولاتاريخ؛ اأزنست دلرو بمدينة 

بزيس ٩۱۹۰ء‏ 


~١ ٠‏ ايضار ي إحكلا/ل< ) عبد الله بن عمر بن محمد الشير از ي ؟ تفسير القرن الكريم؟ 


)٠ ۰٦/٥۸ الببيقي‎ ه١‎ 


(۸٨/۸ ۹ المر مدي‎ ~١ 


اه - اللجاحظ لمه 1/١‏ <۸) 


»4ه -لاجيشيازري 0 ONY‏ 


مكثبة ومطبحة مصطفى الهابي الحليبي وا لاله بمصر؛ 
الطبعة للاقية م لأكاه 150 

< محمد بن الحسين بن علي ؟ للمتتن الكيرى؟ مطبعة مجلس 
دكثرة للمحازت التنظامية باللهند حيدر ند للاكن» المطلبعة 
الى ۹5/۱4 

محمد بن عیسی بن سوزة للثزمذاي؟ سنن للترمدي» 
لحر + لحك 

: عمرو بن بحر الجلحظ؟ 

١‏ - ابيا و التبييمن؟ مطلبعة الفتوح الأذيية بمصر؛ 


3 NTN 
٠ للعثمائية؛ مطل جع دار الكتي العربي جمصر‎ - × 
05 


؛ محملاد بن عبدوس الجهشيري؛ الوزراء والكتاب؟ 
مطبحة مصطفيى اله لإي الحلبي ول لادء بلاق اهرت 


۹A 


هه -اللحموي ٩¥‏ 01۸5/1( 
كه -اللحلبي ١150‏ كت عد 
- للحميدي ٩/۸1٩‏ كم 


<5- للشيدي 0۰۹۹/4۸۸( 


0۲۹۹/۹۷ ٩¥ الخازن‎ - 
(0۹۸/۲ ۸۸ للخطبي‎ - ٠ 


56- للخطيب JIS‏ ال ¢ 
+3 الدارمي كمه )۸٦ ۸/١‏ 
كات ددحن ٩‏ ۸۸۸1/۱۲۰( 


5 خسان او اا (OTN <Y‏ 


AA 
ياقوت بن عبد الله الحموي اارومي الجخدلاي؛ معجم‎ : 
البلدان؟ دار صادر ودار بيروت للطياعة والنشر ببيروت؛‎ 

ل 
: بو القرج علي بن برهال بن راهيم بن أحمد؟ (نسان 
العيون في سيرة الأمين والمآمون المعروفة بالسيرة 

الحلبية؟ مطبعة الاستقامة بالقاعحرة 7205 1/ ك5 1. 

؛ عببيد الله بن الزبير؟ المسند؟ تحقيق حبيب عبد الرحمن 
الأعظمي؛ المجلس العلمي بالباكستان؛ الطبعة الأزلى 
ار 

؛ محمد بن فتوح ين عبد الله الحميدي؛ جذوة المنتبسى في . 
ذكر و لاة الأتُدلى وشماء رواة الحديت وأهل الفقه والأكب 
وذوي النباهة والشعر؟ تحقيق محمد بن اتويت الطنجي؛ 
مكتب نشر الثقاقة الإسلاغية بالتاحري .١ 55+١1‏ 

علي ين محمد بن إبراهيم البخدلاي المعروف بالخازن!؛ 
جاب التاؤيل في معاتي التنؤيل؛ دار المعرفة للطباعة 
وللنشر ببیروت؟ بدون تاريح. 

؛ حمد بن محمد بن إبراغيم بن الخطاب؛ معالم السنن؟؛ 
مطبعة دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع بحمص 
سوريا؟ الطبعة الأؤلى 2/1524 للوا. 

۽ لحمد بن علي الخطيب البغدلدي؟ تاريخ بغداد أ مدينة 
السلام + مطبحة اأسعادة بمصر ؛ SDT ANES‏ 

؛ عيد الله بن عبد الرحمن ين الفضل الدارمي؛ سنن 
الدارمي؛ دار الكثب العامية؟ بدرن تاريخ. 

أحمد ين السيد زيني دحلن؟ الفتوحات الإسلامية 
المطبعة الحسينية بمصر؛ بدون تاريع. 

: لبو بكر عبد الله بن إيبك؟ كنز الدرر وجامع الغرر“ 
الكئز الثمين في أخبار سيد المرسلين وللخلفاء الراشدين؟ 
تحقيق محمد السعيد جمالك الدين» مطبعة عيسى البالبي 
الحلبي وشركام بالقاهر 5؟ ANNAN‏ 


١‏ للدياز بكري oo‏ الشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري؛ تاريخ 


)۸۹ 4/۸ ۸١1 اللدینرري‎ × 


الخميس في لحرا س نفيس؛ المطبعة الو هبية يمصر؛ 
NNN‏ ا 
5 أحمد ين داود؟ الأخبال لعلو ال ؛ مطيعة السعادة بمصر ؛ 


س کک 


۹ 


الطبعة الأزلى ۸۹٩۸/۱۲۲۰‏ 

۷- للذهبي 0/010 +0) :محمد بن أحمد بن عثمان الأاهبي؛ 

١‏ - تلزيخ الإعلام وطبقلت المشاهير والأعلاج؟ مكقة 
القدس بالقاهر ته ۱۹4۷/۱۹۰٩۷‏ 

١‏ - سير العلم للجلاء؛؟ تحقق الدككور سعد طلس 
والدكتور لاح الدين المنجد ولإراهيم الاثياري؛ 
دار للمعزف يمصر؟؛ ١۹٦٦‏ 

٣‏ - تأاكوة الحفاظ؛ مطبعة مجلس دالو ة المعاز ف التظامية 
بالهند حيدر لبد الدكن؛ لاصطبعة الالية 
AANENTTY‏ 

> ”ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛؟ مطبحة السعدة 
بمصر ؛ الطبعة الأؤلى ۸۸۹۷/١۲١۰‏ 

۸ الرازي إ395/500) + إو بكر ؛ جمل أحكام الفقراسة؛ المطبعة العلمية بحلب؛ 
ANNAN N‏ 

كك لاز بیدي لزه احم كان ؛ محمد مرثضی الحسيتي الواسطي؛ تاج الأحروس؛ 
للمطبعة للخيرية بمصر ؟ ۸۸۸۸/١١ ٠>‏ 

N‏ لالزبيري تلكا ميا ؟ المصعب بن عبد الله بن المصعب!؟ نسب ريش؟ نشره 
للل مرة [... ليفي بروفينسال باريس؟ دار لامعازف 
للطباعة والنشر بالقاهري ١أهمذا.‏ 

١لا‏ الزمخشري 10١ ٤٤/٥۴۸‏ : جل الله لو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر 
الخو ارزمي الزمخشري خصائص العشرة الكرالم للبررتا 
تحقيق بهيجة باقر الحسيني؛ المؤسسة العامة للصحافة 
والطباعة- دار للجمهورية ببغداد 1/182 1. 

¬ اللسبكي (05070/01510) ١ ١.‏ تاج الدين لو النصر عبد الرهاب ين تقي الدين السبڪي؛ 
.طبقات الشافعية الكبر ى؛ المطبعة الحسينية؛ الطبعة الاؤلى؛ 
بدون تاز يح. 

06 السهيلي (2885/580) ١‏ : عيد لارحمن بن عبد الله بن الحمد؛ الروض الف في 
تقسير اللسيرة الثبوية لان هشل تحتيق له عبد للرؤوف 
سعد؟ پیر ونت» ۸/۱۲۸٩‏ لكا 

> - السيوطي )٠ ٠٠٥/١١١‏ + جلك للدين عبد لأر حمن؛ 

١‏ - بخية الوعاة في طبقات اللتويبن وللتحاة؛ مطبعة 
السعادة بمصر ؟ الطبعة الأؤلى ‏ 191/17 

> > تاريخ الخلفاء المراء المؤمنين القالمين بر المت 
إدارة للطباعة للمنيرية بمصر؟ 0ه .١ 5/١‏ 


يم بي بيج سس يبي نس سسا بلحم 


هلك اللشيباتي اد امد با 


؟- الرسالل إلى مساهرة الاؤزائل؟ تحقيق الدكتور سعد 
طللس؛ مطبعة النجاح يبغدلا؟ 185ل ه0ذ1١.‏ 

: محمد بن الحسن؛ شرح كتاب السير الكبير؛ إملاء محمد 

بن أحمد السرخسي؛ تحقيق صلاح للدين المنجد؛ معهد 

المخطوطاك بجامعة الدول العربية؛ مطبعة مصر ؛ 

.\NoY 


كلا شيخ الربوة :)۲۹/۷٨۷١‏ شمس الدين لو عبد الله محمد بن أي طالب الأتصاري؛ 


نخبة الدهر في عجائب البر والبحر؛ مطبحة الأكاديمية 
الاغبر اطورية بمدينة بطربور 9 UA! N‏ 


۷“ طش كبرى ز أده وححد/عه دناه أحمد بن مصطفی المعروف بطلل كبرى ز لاه 


NA‏ الطبراني فى A‏ الى 


ا الطبري 0/1204 


مفتاح للسعلات تل الدكن الهند؛ الطبعحة الأزلى 
IAAT‏ 

؛ سليمان بن أحمد؟ المعجم الكبير؛ تحفيق حمدي بن عبد 
الحميد السلفي؛ للدار العربية لاطباعة يبخداكد؛ الطبعمة 
الذلى ١۸۸/1۹۹۷‏ 

؛ محمد بن جرير ؛ تاريخ الهم و الملوك؟ رلجعحه وصححه 
وضبطه ثطبة من للعلماء على اللسخة المطبوعة بمطبعة 
بريك بمدينة ليدن سنة ۸۷۹ +١‏ منشور ات موسسة الأعلمي 
ببيروت ومؤسسة جوهر اللطباعة والتصوير؟ الطبعة 
لار أيعة؟ NINN‏ 


-٠‏ الطرسوسي 019/5859 ؛ مرضي ين علي مرضي ؟ تبصرة ازباب اللاب في 


ڪيفية النجاة في الحروب؛ تحقيق كلود كاهين؟ بدون تازيخ. 


١‏ - الفيروز لدي 05374/231301): محمد بن يعقوب بن محمد بن إإبراهيم؛ للقاموس 


)١ ٤٠١/۸٠ ٥آ للعراتي‎ - 8 


(N I ٩ الترطبي‎ -۸۴ 


)۱٩ ۸۲/٨۹۸٩ القزويني‎ - 


المحيط؛ دار مكتبة التربية للطباعة و للنشر ببيروت؟ بدون 
تارين. 

؛ لو الفضل عبد للرحمن زين الدين بن الحسين بن عبد 
الرحمن بن أي بكر بن إبراهيم العراقي؟ اللفية علم الحديث 
المسماة الفيةالعراقي» ملبعة الفازوق يدهلي؛ المكثفة 
الظاهرية ع 85868؛ يدون تاريخ. 

؛ محمد بن لحمد الأنُصاري؛ تفسير القرطبي (الجامع 
لأحكام القر آن)ء دار الشعب بالقاهرة» بدون تاريخ. 

؛ زكريابن محمد بن محمود؛ أكار البلاد وأخبال الجاك؛ 
دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر ببيروت 
Na‏ ¥ ۹ 


دكين 


0 - القلفشندي 41/١‏ ح) 


۸“ للكفوي [۱۰۹۹/؟۸٨0)‏ 
الم - للكلاعي ٤‏ عدا ) 
~A‏ مالك 0/1( 

- المر زيي إ4 ٤/۲۸‏ 0۹) 
6- المسعودي 12 لاد مة) 


۱ - مسلم 4/450١‏ للا 


ك5 -اللمقدسي 4^ × ححا 


55- للمقريزي ها كما 


4 - اللتساقي ۰۳ #زوحى) 


وه النسفي إ۹ N‏ 0 
55- للزووري جاح برام 


۷ اللنويري الا 0 


:لو اللجاس أحمد؛ صبح الأعشى؛ المطبعة الفيريف 
بالقاهر ,١ +1 ٩3‏ 

بوب بن موسى للحسيني الكفوي؟ الكليات؟ تحقيقٌ فين عدنذن 
درويش ومحمد المصري؛ء ؛ منشورالت مطبعة وؤ ال الثقانة 
ولإزشد القومي بدمشق ال وا. 
* سليمان بن موسى بن سالم الحميدي الكلاعي البلئنسي؟ 
الاكتفاء في ماخازي رسول الله والثلاثة للخلفاء؟ تحقبق 
مصطفى عبد الو لحد؟ مطبعحة الس ثة المحمدي؟ 
لح ا ك١‏ 

مالك بن لس بن مالك الالصنجي؟ المرطا؛ مطبعة 
مصطفى الباهي الحلبي وال لاذه يمصر؟ ٠/۸۲۴١‏ اذا. 
+ محمد بن عمران بن موسى؟ معجم اأشعراء؛ تحقيق عبد 
السار الحمد فراج؟ دار إحياء اللكتب العربية عيسى اهي 
للحلبي وشركاء؟ ۸۹٦/۱٩۷٩‏ 
۽ علي ين الحسين بن علي المسعودي؟ مروج الذهب 
ومعلان الجوهر؛ المطبعة البهيمة المصرية بمصر؛ 
SANNA‏ 
< مسلم بن الحجاج الأقشير ي التيسابوري» صحيح مسلم؛ 
دار لإحياء التر لث العريي بمصر؟ NA NSN‏ 
؛ شمس الدين و عبد الله محمد بن أحمد ين لي بكر 
البناء البشاري؛ أحسن التقاسيم في معرفة_الأكاليم؛ مطبعة 
بريل ب كيدن”" الطبعة اللثلية “ء١١‏ 

: لحمد بن علي بن عبد القلار بن محمد؛ إمتاح الماع 
بما لار سول من الأثباء والثموال والحقدة والمتاع؟ تحكيق 
محمود محمد ...... مطبعة لجنة التأين و الترجمة والنتشوا 
بالتاهر ۸٩۹4٩ ٩8‏ 
۽ لحمد بن شعيب بن علي التساثي؛ سنن للتسائي؟ شر 
جلال الدين السيوطي؛ المطبحة المصرية بالا هر ؛ الطبعة 
اولي ۸> ۸۹/۸ 
٠‏ عبد الله بن أحمد بن محمود؛ مدارك التنزيل وحقائق 
التاؤيل؟ دار المعرفة للطباعة والنشر يبيروت؟ بدون تاريخ. 
؛ محيي الاين بن شرن ؛تهذيب الاأسما ولللشلت؛ إدارة 
الطباعة المنيربة بمصر؛ بدون ثازيخ. 
؛ شهاب الاين لحمد بن عيد الو هاب؛ نهاية الأب في 


e 


)۱٩۱ 4/۹۹٩ الهروي‎ -5< 


5ك الو قدي ۷ )۸٩/۸‏ 


- الياقمي ارت 05 


١‏ - يقرت اكه اوم 


فنرن الألب؛ مطبعة دار الكثب المصرية بمصر؛ 

NANT 

٠‏ علي بن الي بكر؛ الإشارات إلى معرفة الزيارات! 

تحقيق جالين سور ديل - طومين؛ المحهد الفرنسي بدمشق 

للدر اأسات الأعربية» ١١٥١‏ 

؛ محمد بن عمر ؟ 

.1 ۸۹١۹/١۴ ٠^ فتوح الشام؛ المطبحة الميمنبة بمصر ؛‎ - ١ 

> - مغازي رسول الله مطبعة السعادة يمحاقظة مصر؛ 
AIAN‏ 

+ عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليانعي اليمني؛ مرا 


الجنان وعبرة اليقظان في محرفة حوادث الزمان؛ تحقيىٌ 
عبد الله الجبوري؟ مؤسسة للرسالة ببيروت؛ الطبعة 
الؤلى ۸۹۸4/۱۰5 

د باقوت بن عبدالله الرومي الوا الدر غلب عليه ياقوت؛ 
معجم الثباء؛؟ ولجعته وزان ةالمعازف الحمومية بمصر؛ 


مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر؟ بدون تاريخ. 


008 


صر 7ح . 


؛ شوقي؛ الللس التاريخ العربي؛ دار الفكر بدمشق؛ الطبعة الاؤلى 
؛ سعيد؛ عائشة والسياسة؛ مطبعة لجنة التاليف والثرجمة والنشر؛ 
لكك 

: محمود شكري؟ بلوغ الازب في معرفة أحوال للعرب؛؟ المطبعة 
ار حماثية بمصر ٠‏ الطبعة الثثية 145 2/١98‏ ۸۹ 

: أحمد؛ فجر الإسلح؛ مكتبة النيهضة المصرية بالقاهر ة؛ الطبحة 
التايعة ؟كوا. 

: محمد بن الي طالب؟ السياسة في علم الفراسة؟ مطبحة الوطن؛ 
اللبحة الزلى ١۸۸¥‏ 

٠‏ محمد فارس؛ المرشد إلى أبلت القرأن الكريم وكلماته؛ المطبعة 
الهاشمية بدمشق ۸٩۹۷/۱۲۷۷ ٩‏ 

+ علي بن شاكر الموستاري المعروف بجابي زاده؟ حسن الصحابة 
في شرح اأشعار الصحلة؟؛ دار سعادة روشن سي؟ 2١62‏ 

من المؤلقين الحسكر هيين المختصين؛ الموسوعة العسكرية؟ المواسسة 
العربية للدراسلت والنشر يبيروت؟ للطبعة الألى  ۸۹۷۹٩‏ 

: فيليب؛ تاريخ للعرب؛ دار غندور للطباعة والنشر والتوزيمع؟ 
الطبعة الخامسة ١۹۷٤4‏ 

د جور ج مرعي ؛ فتح العرب للشام إبحث تاربخي النتقادي تحليلي)؛ 
المنشور ات الجامعة بطر ابلس البدن؟ .١524‏ 

١۹٨۹ طه؛ الأشيخان؛ مطبع دار المعازف بمصر؟‎ ٠ 

: فيلمون؟ الفراسة؟ المططبعة للعامية بحلب؛ 1505/5810 

: خالد محمد؛ اخلفاء اللرسول؛ دار الكتاب العربي ببيروت؛ اللطبعة 
الثنية ۱۲۹4/ء ۸۹۷ 


N‏ الخضري 


-٥‏ خطاب 


خملل 


إابا ب للركري 


2 الروحي 


N‏ الزركني 


۰“ ڏڪي 


-١‏ زیدان 


۲“ سرگیس 


لذ سحید 


محمد 

١‏ - تاريخ الأمم الإسلامية؛ المكتبة التجارية الكبرى بمصر؛ الطبعة 
اللي ۲۸٩‏ 

؟ - إتمام الوفاء في سيرة الغلفاء؛ المطبعة العربية بمصر؟ دون 
تاريخ 

؛ محمود شيثك؟ 

١‏ - قلاة فتح لاشام ومصر؛ دار الفئح ببيروكت» الطبعة الأؤلى 
ه5١‏ 

* - قادة فتح بلاد فازس (إليران)؛ دار الفتح ببيروت؟ الطبعة الأزلى 
ANN ho‏ 

٣‏ - قادة فتح العراق والجزيرة؛ دار القلم بالقاهرة؛ بدون تاريخ 

: نجدة؟ الشام في صدر الإسلام من الفتح حتى سقوط خلاقة بني 

فية؟ دراسة للاأوضاكء الاجتماعية والإدارية؛ رسالة قدمت ليل 

درجة الدكنوراة من جامعة دمشق؛؟ بدون تاريح. 

: تبث اسماعيل؛ تاريخ الدولة العربية إإخلافة الراشدين والأمويبسن)؟ 

مطبحة الإزشة ببنداداء٠/لؤ1ا.‏ 

؛ علي بن عبد الله بن الي السرور بن عبد اارحمن اأروحي؟ بلفة 

الظرفاء في ذكرى تواريخ للخلفاء ؛ مطبعة النجاح بمصر؟ الطبعة 

الى كرد 5ل 

: خير الدين؛ الإعلام قاموس تراجم لاشهر للرجال راسا من 

العرب و المستعربين و المستشرقين! دار العلم للملافين ببيروت؛ 

الطبعة السادسة تشرين الثاني 1585. 

+ عبد الرحمن ذكي؟ السلاح في الإسلام ؟ دار المعازف بمصر؟ 

8% 

جرجي؟ 

١‏ - التمدن الإسلامي؛ دار مكثبة الحياء للطباعة والنشر ببيروت؛ 
جدون تاريم. 

> - تاريخ أداب الل ةاللعربية؟ رلجعه وعلق عليه شوشي ضيف* دار 
البلال؟ بدرن تاريخ. 

: يوست اليان؟ معجم المطبو عات العربية والمعربة؛ مطبعة مسركيس 

.۱۹٩ ۸/۱۲٤٩ بمصر؛‎ 

: أمين؛ حروب الإسلام والامبراطورية الرومية فتح الشام؛ مصر؛ 

أثريقية الشمالية؛؟ مطبعة عيسى البالي الحلبي وشركاه بمصر؛ 

Ato 


“٤‏ سويد 


قدي 
26 طوطح 


۷ - عبد اللحميد 
۸ العسلي 
ع للعدد 

٠‏ *- غو ائمة 
١‏ فرق 
الكاندهاري 
۴ كحالة 


“٤‏ كمال 


6- ملجد 


ب اا ماذون 


: ياسين؛ معارك خالد بن الوذيد؟ المؤسسة العربية للدراسلت والنشر؛ 

للطبعة الثلانة ١۹۸١‏ 

محمود» اشتراكية اي بكر ؟ دار الجيل ببيروت؛ للطيعة الثاثية 

NIN 

؟ خليل» جغر افية فلسطين؟ مطبعة بيت المقدس بالقدس؟ ۸۹٣‏ 

؟ صبحي؟ محال ك المرب الحاسمة؟ مؤسسة الأبحاكث العربية 

ببيروت؟ الطبعة الثائية ٠۹۸۰‏ 

؛ بستام؟ فن الحرب في عهود الخلقاء الراشدين و الأمويين؟ دار الفكر 

ببيروت» الطبعة الذلى كال أذا. 

؟ عباس محمود: عبقرية الصديق» كتاب الهلال؟ سلسلة شهرية 

تصدر عن دار الال بالقاهرة؛ للعدد >2 ه إكلاكزه هؤل, 

: يوسفء معركة اليرموك؟ دار هشام للنشر والتوزيع بابد الازدن؛ 

ةا . 

: خورشيد الحمد؛ تريخ الردة؟ مقتدنس من الاكتفاء اللكلاعي البلنسي؛ 

معهد الادراسات الإسلامية؛ دحلي الجديدة؛ ۸۹٦١‏ 

؟ محمّة يوس تاأحياة الاصحبة؛ دار التصر للطباعة بمصر؛ 

١533/1 

؟ عمر رضا؛ معجم قبائل العرب القديمة و الحديثة؛ مؤسسة الرسالة 

ببيروت؛ الطبعة الخامسة ١٠٠۹٠٠١/د‏ ۸ة“ 

: حمد عدلل»؟ 

-١‏ الطريق إلى دمشق إفتح بلاد الشالي)؟ دار الغاس يبيروث؛ 
الطبعة الؤلى ١۹۸۰/۱۹۰۰‏ 

> - الطريق إلى المدائن؛ دار النفائس ببيروت؟ اللطيعة الأؤزلى 
اا 

: عبد المنعم؟ تاريخ الحضزة الإسلامية في العصور الوسطى؛ 

مكتبة الكجلو المصرية بالتاهر ت “۸۹ 

: محمد علي + الخريطة التازيخية للعر لق والمشرق والجزيرة العربية 

وبلاد الشام ومصر ؛ مطبعة المسلحة العسكرية للسورية بدمشق؛ 

NANAN 

: مجلة المجمع العلمي العربي؟ المجلد السلاس عشر ؛ مطبعة للترقي 

بدمشق ؛ كالون ثاني وشباط .154١/1555-‏ 

: سيد ين علي المرصفي؟ وغبة الأمل من كتاب الكامل؛ مكتبة 

الأشسدي بطهرلن»؛ ١‏ لاذا. 


- ناصف 


4- هيڪل 


46- وجدي 


5 ور 


XN‏ وِذ؟ 
“٤‏ غلوب 


٥‏ لومبازد 


؛ منصور علي؟ التاج الجامع للأصول في اأحلايث اللرسول؛ دار 

إحياء الكنب العربية؟ الطبعة التللثة .١ 551/152١‏ 

محمد حسين! الصديق هو بكر ؛ مطبعة مصو ؛ الطبعة الثلية 

AT 

محمد ذريد؟ 

١‏ - دالئرة معازف القرن العشرين؛ دار المعرفة ببيروت؛ الطبعة 
الثاللة .1۹۷١‏ 

؟ - المصحف المسر؟ مطلع الشعب بمصر؟ بدون تاريح. 

؛ محمد بن ضاهر ؛ 

١‏ - الإدارة العسكرية قي حروب الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ مطبعة الرشيد بحلب؛ الطبعة الأؤلى  ۸۹۸٩/۱٤۰۰۹‏ 

> - مكانة المرأة في للشؤون الإدارية والبطو لالت القتالية؛ مواسسة 
الرسالة بييروت؛ ۱۹۷۹/۹۲۹٩‏ 


س سنا 

Ee:‏ المرا > العم ډه 
ذاكرم؛ سيف الله خالا بن الوليد؛ ترجمة العميد الركن صبحي 
الجابي؛ مؤسسة الرسالة ببيروت؛ الطبعة الرابعة ۸١۹۸/١۹۰١‏ 
قصة اللاحضالاة؟ تز جمة محمد بدرن؟ الإذارة للثقفية يجهعة الدول 
العربية؟ بدرن تاريخ. 
؛ جون باجوت؛ الفترحات العربية الكبر ى؛ تحريب وتعليق خيري 
حماد؛ منشور ات مكتبة المثتى ببخداد؛ 55 .١‏ 
الأزبعةالؤلى؛ ترجمة الدكتور عبد اأرحمن حميده؟ دار الفكر 
بدمشقٌ؛ بدون تاريخ. 


كوم هار ي-و۔ هازارد: الى تاريخ الإسلامي؟ تحقيىٌ جر اهيم ذكي خورشيدء مكنبة 


النهضة المصرية بالقاهرة؛؟ عن جامعة بر فستون؛ ١١٠١٤‏ 
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060 


تمهيد اا ا RASA‏ 
خطة البحث Eases ain‏ 
ماحل 00د Sa‏ 
تعريف تقويمي بأهم المصادر Naa ARES Aa SS‏ 
محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي )۷٨۸ /1٠619‏ 1 1 0 
لو العباس الوليد بن مسلم SS )۸١١ /١58(‏ 
سيف بن عمر الأسدي التميمي e E )۸١١ /٠٠١[‏ 
او عبد الله محمد بن عمر الواقدي ‏ إإإ 03؟/ )۸٣‏ ا 
علي بن محمد بن عيد الله المدائني إ5550"/ 85ان) م 
ُو اسماعيل محم بن عيد الله الأزدي البصري لإ ١؟۸/ TES )٠٤١‏ 
و يزيد و,مةاأين موسى بن الفر ات الفارسي النسوي 0 ١؟١/ Nea ۸5١‏ 
أحمد بن يحيى البلاتري  /١۷۹‏ 6كم). Da‏ ل 
ابن عساكر علي بن الحسين بن وهبة الله SN Saas 3١١۷١ 9۷١‏ 

ابن يش عبد الرتحمن ين محم بن عبد الله الأنصاري الالدلسي 
اإاكدم/ (SNANR‏ ا لاا ممع لاج ا CNRS‏ 
الفصل الأول :حروب الي بكر الصديق رضي الله عنه في الفثرة النبوية.؟؛ 
ُو بكر ثائب التائد الأعلى ا ا 1 11 
حامل لارآية لللوام) NEARS SRR‏ 
ير بكر مين سر القائد الأعلى Rea‏ 
المسنشز العسكري الأول ا 
قلك ميمتة الجيش الا امات وا لوا من لدف ل لاذه امت ال فطع لاق واد ا و 2 55 
وى شاهد على صلم الحديبية SSS‏ ااا 
و بكر قائد سوية قتلية O‏ 
قائد سرية ذلت مهام خاصة O AE‏ 
الفارس ذو الحركة العالية في للميدن ل قاد الطليعة) O‏ 
ُو بكر القائد الاتضباطي O LES‏ 
القائد العثائدي SOS RS RSE‏ 


القاند ذو للمعنويالت للعالية لد م ا ا ا وا ا ا © 


القائد بادل إر ادة للأدل SN aA GS‏ 

و بكر القائد الإداري RG ARE aS‏ 8 
القكد الإلساني o‏ 
الفصل الثاني مساح العمليّات O OES E‏ 
صقات مسارح للعماينت NNE AE Aaaa‏ 

مسر ح عمليات شبه جزيرة للعرب 000101311111118 0 n N E‏ 
مسر ح عمليات العحرك NN SA SS ANS SRS‏ 

مسر عمليات الشام NNR AALS‏ 
الفصل الثالث: حروب لااردة ز[ز[ [ ز[ | |[ 1 1 10 1 1 ا 
حر وي الرة و التنصدي لامر نتين سو ARE‏ ا 0 
الفصل اللرابع: شتوح العراق a‏ 11 
قرز الفتح ا ل 
تاريخ فتح العراق ا لو وو اا 
حجم الجيش NAN ea AS E SS‏ 
الاستطلدء ام لوو لد ونع ماو د و او وو 
التسليح 0 

قن للحرب عند اللعرب و عند للقرس ل ا ا NNE‏ 
الميزذ+ 00000 0 
المقلجاة ا ا N‏ 

سير لمعإ ك NS OG aa SEES a‏ 
للشؤون الإدرية 00011 0 ااا 
الفصل الخامس: فتوح اشام 7بببب 00202‏ 0 ااا 
خملة فتح اللثتام ا 
أهداف خطة الفتج EEA Age‏ 
قبلة الفتم NEBARE AR‏ 
خطة الفثح الاأستز اليجية والتعبئة E‏ ا 
التحضير و الإعدك لفتح الشام 00000 ااا 
محارك الفتح NEN aa ea Ss a a‏ 
قووات لروم NOS sansa AOA ARS‏ 
مخطط حصل دمشق وفتحها -١‏ لاحصال ا 
مخطط حصل دمشق وفتحها 5- انتح RSE‏ ا 
مسير الجيوش و المعارك التصاامية A‏ ل 


To 


الفصل السادس ١‏ الرياكة و لشي و SNN 12111116 n‏ 


الصحبة و الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسل .. NE‏ 
المازلة الرفيعة لاني بكر عند وسول الله صلى الله عليه وسل .... ا 


الصات العسكرية E SS SSE‏ 
الفصل السابع؛ قادة الجبهات والجيوش و التشكيلات Nas I‏ 
أي ل القادة في جبهة شبه جزيرة العرب ea RRS‏ 
-١‏ أسامة بن زيد ين حار تة الكلبي ات 2/0 اله NR A‏ 
“حخللك بن الوليد ۸4١/١١‏ ا الو NN‏ 
5- عمرو بن العاص بن و ال السهمي< SS‏ 
حخالك بن سعید بن العام oN‏ ا و 0 
کک یک ی کر ری : (FANN‏ ا 
5- عڪرمة ين ي جهل 1550/1 ٣/١٥‏ وهو الازجح TEN‏ 
۷- للتعمان ين مقرن للمزني (Oo SN‏ 
-٩‏ العلا بن الحضرمي NEN SS ......5521/5١‏ 
-١١‏ لمهاجر بن ِي A‏ م 
“¬ حديقة بن محصن E N aS‏ 
- عر فجة بن و E‏ 
~١ ٤‏ للقادة الاحتياطي eel AST‏ 
زياد بن لبيد ا EE‏ الام 
يعلى بن ية المضبري؟, EN i‏ 
ابوموسى الأشعري عبد الله ين خيس ين سم ا ل ع1 
ثانيا: القلاة في جبهة العراق ... 1 1[ذ1[ذ1[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ز[ز [ [ [ ا 
-١‏ المثتى بن حارتة الشيباني ت oN‏ ا 


× - عياض بن غنم 0/6٠١‏ ؟ة. OOO‏ 


NNN SS a . عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي 58لا‎ - ٣ 

SNE E DE SESS SS E ٠ مذعور بن عدي للعجلي‎ --6 

5 - حرملة بن مريطة الثميمي ٠‏ 000000100000000 

5 - ملمى ين سلمى بن القين للتميمي ٠‏ 00 ااا 

۷ - القعقاح ين عمرو ١/4١‏ كت aaa‏ او اي 

۸ - عاصم بن عمرو للثميمي 40/١5‏ 1 1[ 1 ااا 

ثالثا: القادة في جبهة الثم ... NNSA eae‏ 

Nels 55/68 (aye حامر بن عبد الله ين للجراح (ابو‎ - ١ 

Roce “۲۹/۱۸ يزيد بن لي سقين‎ - ٣ 

*" - صدي ين عجلان (لبوا لهامة الباهلي)؟ ١٠٥/۸“‏ 0000 

4 الح و 00 NOL‏ 

- الذيير بن العوام بن خويلد القرشي الاأسدي كاده is‏ وقح 

ب- هاشم بن عتبة بن ي وقاص aS oN /NN‏ ا 

00011 RS E الخالمة‎ 

المخطوطالت» المصادرء المر لجع 1 ا SIN‏ 

المراجع المعربة للمراجع الأجنييّة SR‏ اا 

NANE USES ARES SE لمخطوطاتك‎ - ١ 

* - المصادر ٠‏ اا 1 1 

2 لمرلجبع: RRA‏ و ال 

ء - المراجع المعريبة: 5بببب00 0 0 

ه - للمرلجع الأجتبية: ا 
aoa‏ 


1۲ 


- الاستراتيجية الإدازية 

- مكائة المراة في الشؤون الإدارية والبطو لات القتالية 

- دور الزمن في الإدازة 

- الإدارة العسكرية في حروب الرسول محمد (صلى الله عليه وسلىا 
-الحداثة قي مو خر ة الفياق 

-معركة عين جالوت (ذراسة قي الجيشين المملوكي والمغولي) 


- اللريادة في حروب وقتوحات في بكر الصديق [رضي الله عتماء 
سيصدر فرییا 

- للسبيل في المعارك النبوية والخصائص القتالية 

- استر اتيجية الحرب و الفترحات من الردة حتى اليرموك 

- استر اتيجية اللحرب والفتوحات في عهد عمر بن الخطاب إرضي الله عدم). 

- للمؤتلف و المختاف 

- الصحة و المعافاة في المنز لانت و المرسلات 


الا 


رقم الإيداى في مكتبة الأسد - الوطنية 


الريادة في حروب وفتوحات ابي يكر الصديق :.دراسة/ محمد ضاهر 
وثر- دمشق: اتحاد الكتاب العرب.؛ -١5955‏ 


۲۳ص ؛ 6 سم 5 


:۹۲۳,١ -١‏ أبو بكر الصديق ۹,۳-1 و ٿر ر 
۳ - العنوان 5 - وثر 
ع - 1444/1۰/1۸۱۷ مكتبة الأسد. 


هذا الكتاب 


:رلب هة ڪن فم ولتق مرفطل اه اش ية من حاف 
0 الحزوب والفتوج في عهد خلافة أي بكر المديق و الدزاسة تلط الضبوء 
٠‏ على الخياة المسكرية و الحربية للخليفة في بكر الصديق. | 
ْ . حيث تكش عن عبقرية اهناخ في ار 05 
7 حرجي a‏ في التخطيط للمعارك وعن 3 جد تس ني 


` aod. 


مطبعد اتا دالا چ الف فصن الست ۳۲۵ دس فا أل 0 


4.٠: o i‏ سس وروی ا 


To: www.al-mostafa.com 


